الجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية 
وزارة التعليم العالى والبحث العلمى 


جامعة الجزائر 02 معهد الآثار 
أبو القاسم سعد الله 


تامور صناعتاالجصروللرخام فر المغري) 
لامر من القرن الخاسرالمجري إلر_نهاية 
القرن التاسع الهجري (11- 15 م ) 
حرلمة تاريخية أثرية مقارنة 


رسالة لنيل شهادة دكتوراه العلوم فى الآثار الاسلامية 


إعداد الطالب: إشراف الأستاذ الدكتور: 


عبد الرحیم جدید صالح بن قربه 
أعضاء لجنة الناقشة 
أ.د. إسماعيل بن النعمان رئيسا جامعة الجزائر 02 
أ.د. صالح بن قربة مشرفا ومقرراً جامعة الجزائر 02 
د عبد الحليم سرحان ١‏ عضو 
د. هاجر تمليكشت ضواً جامعة الجزائر 02 
د. عائشة حنفى ضواً جامعة الجزائر 02 
د. لیلی مرابط ` ضو] جامعة الجزائر 02 


السنة اخامعبة 2018/2017 


الجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية 
وزارة التعليم العالى والبحث العلمى 


جامعة الجزائر 02 معهد الآثار 
أبو القاسم سعد الله 


تامور صناعتط الجصروالرخام فر المغري) 
ملام من القرن الخاسرالمجري إلر_نهاية 
القرن [لتاسم الهجري (11- 15 م ) 
حرلمة تاريخية أثرية مقارنة 


رسالة لنيل شهادة دكتوراه العلوم فى الآثار الاسلامية 


إعداد الطالب: إشراف الأستاذ الدكتور: 


عبد الرحیم جدید صالح بن قربه 
أعضاء لجنة الناقشة 
أ.د. إسماعيل بن النعمان رئيسا جامعة الجزائر 02 
أ.د. صالح بن قربة مشرفا ومقرراً جامعة الجزائر 02 
د عبد الحليم سحاق | عضو 
د. هاجر تمليكشت ضواً جامعة الجزائر 02 
د. عائشة حنفى ضواً جامعة الجزائر 02 
د. ليلى مرابط ` ضواً جامعة الجزائر 02 


السنة الجامعية 2018/2017 


عرفان بالمبل 


ومرشدي الأمتاخ الدکتور‌صالم بن قربة .الذي ڪان لي 
نبرام! ینیندرير_بحکیته الكبيرق ویملمه الفزيير الكثينر 
ولقلب الرجب الکبیر وتواضم المالم للمتعلم » فقم ڪاز ٣ي‏ 
عونا وماعدا فر إنجازهذا البحث منذ از ڪان فكرة ال رن 
أصبح ما هى عليه اليوم وهذل بفض توجيهاتة المستمرق والمجدية . 
وتسميلل منه لكلء! يكون عائقا هنا فر_الوامن أ وخارج 
الوامن .(دامكم الله فر خدمة العلم . 


عيم ال کم مبب 


لقد ارتبط تطور العمارة من الناحية المعمارية منذ القدم بطريقة مباشرة 
بمدی جودة ووفرة وفعالية مواد البناء »هذ الأخيرة هي الأخرى مرهونة بمهارة وبراعة الفنان 
واتقانه وحسه المرهف اتجاه المادة التي يعمل علیها »كما ولد هذا الترایط المنظم بين المادة 
والفنان تنوعا کبیرا في المنتجات حسب المادة »وكل هذه الاسقاطات كان لها كيان في عمارة 
المغرب الاسلامي في عمومها و آنواعها والتي خلفت لنا الیوم متاحف حقيقية تجسدت 
علیها فنون من المواد ذات الطابع الوظيفي ومنها ذات الطابع الفني والجمالي ومنها ما 
جمعت بين الفضیلتین » ومن هذه المواد مادتي الجص والرخام اللتان عرفتا حضورا وتجسیدا 


کبیرین على الرغم من ندرت آحدها کالرخام . 


وکان الإقبال الواسع على هاتين المادتین دور فعال في خلق نتوع 
منقطع النظیر من حيث طرق الصناعة والزخرفة والمضامین »على العمارة بآنواعها في 
المغرب الاسلامي موالتي برهن فیها الغنان المغربي مدی براعته وانقانه وتحکمه في المادتين 
من جوانب عدة تحضیرا واستعمالا وزخرفتا »إن کل هذا خلق لنال اليوم مأثر معمارية 
وزخرفية عديدة ترجع لعصور مختلفة كان لمادتي الجص والرخام حظ کبیر من مجموع 
الغو ال 


وعلیه کان موضوع صناعتا الجص والرخام من المواضیع التي نتتاول 
جانب مهم من صنائع العمارة بشقیه المعماري والفني والذي لن ينل حقه من الدراسة خاصة 
من الناحية المعمارية والفنية وفق المجال الجغرافي و الاطار الزماني الذي اعتمدناه في 
موضوع بحثنا الموسوم " تطور صناعتي الجص والرخام في المغرب الاسلامي من القرن 
الخامس الهجري إلى نهاية القرن التاسع الهجري (11 -15 م ) وفق دراسة تاريخية 


أثرية مقارنة " . 


تمثلت أهمية الموضوع في کونه یتتاول جانب مهم من العمارة في المغرب 
الاسلامي من الناحية المعمارية والفنية في استعمال وتجسید مادتین آساسیتین »خاصة في 
مجال جغرافي و آطار زمني عرف الکثیر من المتغیرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
وحتی الدينية »التي انسحب عنها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تطور صناعتي الجص 


والرخام بشقیه الايجابي والسلبي . 


كما مكنتنا هذه الدراسة من تتبع مسار التطور الحاصل على مستوی 
المادتين من الناحية المعمارية والفنية من حيث المواقع والمواضع والمضامين وطريقة التنفيذ 
»لنتمكن من وصل حلقات تاريخية مهمة من تاريخ المادتين من حيث الدراسة خاصة في 
ضل انعدام مثل هذه الدراسات المعمقة التي تناولت موضوع البحث في مجال جغرافي 
واطار زماني كالذي اعتمدناه في بحثنا هذا »وهذا ما سيجعل موضوع بحثنا مهما لما سيقدمه 
من واقع مهم يرتبط بصناعتي الجص والرخام » خاصة بنوع الدراسة الذي اعتمدناه في طرق 
الموضوع عكما كان للدراسة الميدانية جانب مهم فيها حتى نقف على المطلوب وما تعلق 
بماهية کل مادة من عدة نواحي علمية وطرق صناعتها وأنواع کل مادة وأسالیب العمل 
علیها کمادة معمارية أو زخرفية و الأهم من هذا هو ربط کل هذا بالعمارة في المغرب 
الاسلامي حتی نتعرف على جاني مهم لهاتين المادتین التي لم تلقی حقهما من دراسة أثرية 
ميدانبة حقيقية تزیل اللبس علی الکثیر من الاشکالات الواقعة حولهاء خاصة أا اعتمدنا 
على الدراسة التحليلية والمقارنة وهي الأنجع لمثل هذه المواضیم التي تحتاج إلى الکثیر من 
الدراسات الأكاديمية الممائلة کونها حقول لا تتضب لکثرة نتوعها مع صعوبة حصرها في 


3 - أساب اختیار الموضوع : 

كانت الدوافع لدراسة هذا الموضوع جملة من الأسباب التي ارتأینا أن نقسمها 
إلى ساب ذاتية و آسباب موضوعية وفق التصور التالي ؛ 
أ - أسباب ذاتية: 

كان من جملة الأسباب الذاتية رغبة ذاتية في اختيار هذا النوع المواضيع 
التي تتناول جانب مهم من العمارة المغربية في عمومها »وهدا النوع من المواضيع كما هو 
معلوم يقتضي الكثير من الأعمال الميدانية والتحري والبحث والتصفح والمقابلة والمقارنة و 
هي أحد ميولتنا لهذا المواضيع . 
ب - أسباب موضوعية: 

أما عن الأسباب الموضوعية فأهم سبب هو حداثة الموضوع وقلة الدراسات التي 

تناولت موضوع البحث من بعيد أو قريب التي تتناول بصفة خاصة مادتي الجص والرخام 
من نواحي عديدة وفق دراسة تمكن من التعرف على جانب من المادتين . 

كما نهدف من خلال بحتنا هذا يضاف إلى نتائج بحثنا جملة من الأهداف 
التي يمكن أن تساهم بطريقة مباشرة »تعزيز الدراسات الأثرية الإسلامية المغربية ببحث مهم 
حول صناعتي الجص والرخام في المغرب الإسلامي »الذي سيقدم إسهامات عديدة إذ ليست 
الدراسة الأثرية قصار على العمارة فقط ءحیث نرى اليوم الكثير من التطبيقات في واقعنا 
المعماري اليوم خاصة في ماتي الجص والرخام هي في الأصل فكرة قديمة استحدثت وفق 
الوقت الحالي ومتطلباته »وما أحوجنا اليوم إلى استلهام ترائتا واستغلاله في مجالات مختلفة 


من حياتنا . 
کا و قشاق مره رقا زوفي الك كفت نراقم 
مهم حول هاتين الصناعتين وطرق صناعتها و أصولها وتنوعها الكبير خاصة في مجال 


العمارة لزید عا و اباب هان الحزففين + 


5 - إشكالية البحث: 


كانت أحد آهم الدوافع لطرق موضوع البحث هو الاشکالیات العديدة التي 
تكتنفه »من حيث طبيعة کل مادة وکیف كان واقعاها المعماري والفني على العمارة في 


كما تندرجح ضمن هذه الإشكالية مجموعة من التساولات التي تخص بعضص 
الجوانب الدقيقة من موضوع البحث منها على سبيل المثال لا الحصر : 

< - ماهي آهم ميزات وخصائص كل مادة ؟. 

< - ماهي طرق الصناعة و أساليب الزخرفة في استعمال هاتين المادتين ؟ . 

<« - هل كان للمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الدينية تأثير على 
الصناعات الجصية والرخامية في المغرب الإسلامي ؟ . 

<« - كيف ساهمت الصناعات الجصية والرخامية كمصدر مادي في التأريخ كتابة 
وتدوينا وتصحيحا؟ 5 

<« - كيف كان واقع التطور في طرق الصناعة و أساليب الزخرفة على هاتين المادتين 
في المغرب الإسلامي 1 

< - كيف يمكن استقراء واقع العمارة في كل عصر من خلال هاتين المادتین ؟. 


6 - دراسة نقدية لأهم المصادر والمرا 


خلال إنجازنا لموضوع البحث اعتمدنا على مجموعة من المصادر ولعل أهم 
المصادر التي أفادتنا في موضوع بحثنا مباشر نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ؛ 
ابن أبي زرع آبو الحسن علي ابن عبه الله (ت726ه): في مؤلفه › "الأنيس المطرب 
بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس" تحقيق »عبد الوهاب 


ابن منصور والذي تناول في أحد فصوله جملة الصنائع والحرف التي كانت في مدينة 


فاس »وقد كان من جملتها ما له علاقة بصنائع بالبناء والعمارة عموما وصناعنا الجص 


والرخام خاصة . 


المصدر الثاني ۰ 'مقدمة ابن خلدون" لإبن خلدون عبد الرحمن ابن محمد ابن محمد 
ابن الحسن (ت 808ه)ءتحقيق أبي عبد الرحمان عادل ابن سعد .وقد أفادنا هذا المصدر 
في فصله الثامن الذي تناول فيه الصنائع عامة وصنائع البناء والعمارة خاصة کالجص 
والرخام والذي هو جزء من بحثنا . 

المصدر الثالت ۰ "جنى زهرة الأس في بناء مدينة فاس" لمؤلفه ؛ الجزنائي أبو الحسن 
علي ( عاش في القرن 8ه ): تحقيق عبد الوهاب منصور وقد أفدنا في مؤلفه في 
حديثه عن مواد البناء التي كانت بمدينة فاس ودور الصناعة عامة »و أعمال التوسعة 
شملت جامع القرويين على العصر المرابطي والموحدي حتى العصر المريني والتي 
أفادتنا في حديثه عن أعمال الجص والرخام . 


المصدر الرابع "الرسائل" .لمولفیها إخوان الصفا وخلان الوفا ".وقد أفادنا في جزئه 
الأول ٠‏ الذي اختص للصنائع عامة ومنها صنائع البناء والعمارة والتي هي جزء من 


و بخصوص المراجع اعتمدنا على مجموعة منها سنخص بذكر آهمها والتي أفادتنا في 

بحثنا بطريقة مباشرة نذكر نها ؛ "تاريخ مدينتي المسيلة وقلة بني حماد" ٬لمُؤلفه‏ صالح 
بن قربة" .يتناول الكتاب بالتفصيل تاريخ مدينتي المسيلة وقلعة بني حماد خلال العصر 
الحمادي »دراسة تاريخية وأثرية »وقد أفادنا في فصوله التي تتناول الدراسة الأثرية في 
حديثه عن العمارة والفنون والصنائع خلال العصر الحمادي والتي كان من جملتها 
صناعة الجص والرخام »خلال العصر الحمادي بقلعة بني حماد. 


کتاب؛ المغرب والحرف التقليدية الاسلامية في العمارة ‏ لمولفه آندري باکار » ترجمة 
سامي جرجس .وقد آفادنا حدیثه عن حرف وصنائع البناء بالمغرب الأقصی و التي منها 


کتاب؛ "جص الجبس تصنیعه واستعمالاته" ترجمة بشیر محمد يوشع لمولفیه آندرو 
کوبرن وآخرون ‏ وهو من المراجع المهمة التي نناولت صناعة الجص وقد آفادنا 
مباشرة في بحثنا في جزئه المتعلق بالجص من الناحية التاريخية وطرق و آسالیب 


الصناعة . 


کتاب؛ تاریخ العمارة الاسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب الأقصی" لمولفه عثمان 
عثمان (سماعیل تناول المجلد المکون من خمسة آجزاء العمارة والفنون التطبيقية 
بالمغرب الاقصی بداية من دولة الأشراف الادارسة في جزئه الأول إلى غاية عصر 
الأشراف السعیدیین والعلویین في جزئه الخامس .وقد آفادنا في بحثنا في أجزائه 2 .3 
۰ »3 والذي يتناول جانبا مهما من الفنون و الصناعات في عصر المرابطين والموحدين 
وصولا إلى عصر المرينيين والتي تدخل ضمن الإطار الجغرافي والتاريخي لموضوع 


كتاب "الدر المكنون في الصنائع والفنون لمُؤلفه "عون جرجس طنوس" .وقد آفادنا 
في حديثه على جانب مهم من الصناعات كان من بينها الرخام الذي أفادنا في بعض 
أنواعه وطرق ترميم الرخام . 

كتاب ؛ 'فن النحت و الاستنساخ لمُؤلفه 'فاروق شرف " الذي اختصه بمواد مختلفة 
من حيث طرق و أساليب الزخرفة والصناعة وقد كان منها مادتي الرخام والجص »وقد 
آفادنا في بحثنا في تفصيلاته المهمة التي تخص صناعتا الجص والرخام و التي هي 


جزء من بحثنا في فصله الثاني . 


7 - الدراسات السابقة: 


یعتبر موضوع بحثنا من الموضوعات الجديدة التي لم تنل حظها من 
الدراسات الأكاديمية سابقا ۰ وقلما لقي موضوع الجص والرخام بوجه خاص عناية في 
المغرب الاسلامي ضمن المجال الجغرافي والاطار الزماني الذي اعتمدناه في دراستنا عدا 


بعض _الدراسات التي تناولت جوانب عرضية من الموضوع بحثنا. 
8 - المجال الجغرافي والاطار الزماني للموضوع: 


ان موضوع بحا من الناحية الجغرافية یتتاول مجال جغرافي واسم یشمل 
المفرب الاسلامي ككل عوهذا نظرا لأهمية الموضوع الذي بستلزم توسيع المجال الجغرافي 
حتی نتمکن من الوقوف على واقع صناعتي الجص والرخام اللتان عرفتا انتشارا کبیر على 
عماثر المغرب الاسلامي حیث نتخطی حدود المجال الجغرافي الواحد مخاصة في ضل 
المعطیات والمتغیرات الكثيرة التي كانت آرض المغرب الاسلامي مسرحا لها وهذا بدوره 
انعکس مياشرة علی العمارة في عمومها و صناعتي الجص والرخام بوجه خاص باعتبارها 
جزء لا يتجزأ من كل عمارة كمادة أساسية أو ثانوية ءحيث كان لفرضية التأثیر والتأثر 


أما بخصوص الإطار الزماني الذي فضلنا أن نحره وفق التقسيم الزماني 
الممتد من القرن الخامس الهجري إلى نهاية القرن التاسع الهجري »وهي المرحلة التاريخية 
المهمة في تاريخ المغرب الإسلامي التي عرفت ظهور إمارات ودول مغربية مهمة كان لها 
تأثير كبير واسهامات مهم في العمارة الإسلامية المغربية والفنون والصناعات التطبيقية وما 
خلفته من مأثر معمارية »وخاصة صناعتي الجص والرخام اللتين بلغت ذروتهما الكمي 


والموضوعي . 


9 - منهج الدراسة : 


اعتمدنا في دراسة موضوعنا على جانبین رئیسیین .جانب نظري خصصناه 
تاریخ الدول التي ضمن الاطار الزمني والمجال الجغرافي قید الدراسة بال(ضافة إلى الحدیث 
عن الحرف و الصنائع التي لها علاقة بموضوع بحثنا »وتعریف شامل ومفصل لمادتي 
شش اا سم يديك" ال و ا نان شدای 
تطبيقي أختص بالوصف والتصویر وأخذ المقاسات التي أخذت الجانب اكير من موضوع 
لبحث لاه الأئسب لهذا النوع من الدراسات وما یلحقه من دراسة فتية وتحلیله ومقارنة تبسط 
العمل الس انى وره 


0 - خطة البحث : 


من أجل دراسة موضوع البحث دراسة موضوعية ارتأینا أن نتبع خطة البحث 


التالية : 


مقدمة تتاولنا فیها تعریفا بالموضوع و آهمیته والأسباب التي دفعتنا لاختیار الموضوع 
بشقیها الأسباب الذاتية والموضوعية »كما وضحنا فيه الأهداف المرجوة من بحثتنا هذاء في 
ضل اشكالية وضحناها »كما قدمنا فيها المجال الجغرافي والاطار الزماني لموضوع بحثنا 
وعرضنا أهميته وكيفية العمل عليه »كما تطرقنا الى الدراسات السابقة والمنهج المتبع 


وتفاصیل آخری ۰ 


مدخل عام خصصناه للمجال الجغرافي والإطار الزماني لموضوع بحنتا »و توطئة للفنون 
والصنائع التي لها علاقة بالعمارة وصناعتي الجص والرخام . 

الفصل الأول آفردناه للدراسة الاقتصادية والفنية موضحین آهمية الجانب الاقتصادي 
لدویلات المغرب الاسلامي وتأثیره على صناعتي الجص والرخام بالاضافة الى التطرق 
لجاني مهم یتعلق بالجانب الفني للدویلات التي لها علاقة بموضوع بحثنا وعلاقة الفنون 


الاعات اتف وال لكل درك 


آما الفصل الثاني كان مخصصا لمادتي الجص الرخام في المغرب الاسلامي من حيث 
طرق الصناعة وأساليب الزخرفة وآنواع كل مادة و الترکیز على المیزات والخصائص الفنية 
والمعمارية مع توضیح مراکز التواجد والاستخراج في آراضي المغرب الاسلامي خلال الفترة 
الزمنية قيد الدراسة . 

بینما الفصل الثالث خصصناه لدراسة صناعتي الجص والرخام في المغرب الاسلامي وفق 
التقسیم الزمن الذي اعتمدنا عليه والذي ينحصر في العنوان التالي للفصل »صناعتي الجص 
والرخام في المغرب الاسلامي من القرن الخامس الهجري إلى نهاية القرن السادس للهجري 
والذي یشمل تاریخیا ثلاث آمارات مهمة الحمادية والمرابطية والموحدية . 


على حين جاء الفصل الرایع على شاكلة الفصل الثالث »من حيث التقسیم الزماني حيث 
يشمل المرحلة التاريخية الثانية والتي تشمل دویلات همة وهي الدولة الزيانية والحفصية 
والمرينية »حيث نتناول فيه بالتفصیل واقع کل مادة من حیث المصنوعات وطرق تنفيذها 
والمضامین التي علیها . 
ثم آتبعناه بالفصل الخامس للدراسة الفنية التحليلية لصناعتي الجص والرخام من حيث 
الموضوعات الزخرفية بآنواعها النباتية والكتابية والهندسية وطريقة تنفيذ کل موضوع و 
أسلوب تجسیدها . 
و آخیرا جعلنا الفصل السادس للدراسة المقارنة التي تأخذ جانب مهم لصناعتي الجص 
والرخام »حيث اعتمدنا على نفس النقسیم الزمني السابق حتی نوضح آجه المقارنة بين 
مرحلتین تاریخیتین مهمتين معتمدین على منهجية المقارنة وما تشمله من آوجه التشابه و 
آوجه الاختلاف والتداخل ءوهذا وفق جانبین مهمین وهما الشکل والمضمون كأوجه للمقارنة . 
كما خصصنا في البحث ملاحق موضحة للمتن وخاتمة و ثبت بمصادر ومراجع البحث. 
ان مثل هذه الموضوعات في ذات المجال الجغرافي والزماني الذي اعتمدناه في 
بحثنا تحتاج إلى الکثیر من الأعمال الميدانية التي يجب القیام بها ونحن أثناء قیامنا بالعمل 


ط 


الميداني واجهتنا العدید من الصعوبات خاصة من الناحية العمل الميداني منها صعوبة 
العمل ببعض المعالم والمواقع الأثرية بسبب صعوبة الحصول على تراخيص بحکم أن العمل 
الميداني يشمل الكثير من المعالم التي تقع خارج حدود دولتنا كالمغرب وتونس »والتي آخذت 
منا الكثير من الوقت و الجهد والتحليل والمقاربة والبحث والمقارنة » أما الجانب الثاني من 
الصعوبات هو نقص المادة الخبرية بأنواعها كمصادر أو مراجع التي تتناول موضوع البحث 
بطريقة مباشرة . 

كما لا يسعني في الأخير إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان والتقدير و الامتنان 
أولا إلى الأستاذ المشرف الدكتور صالح بن قربة الذي كان لي عونا كبيرا بفضل علمه 
الغزير وتواضعه الكبير منذ بداية العمل إلى نهايته »فالشكر الجزيل أستاذي الفاضل . 
كما لا يسعني في نهاية هذا الملخص إلا أن أتقدم لأعضاء لجنة المناقشة الموقرة بجزيل 
الشكر والعرفان و الإمتنان لتحملهم عناء قراءة هذا العمل المتواضع. 

و الله أسأل التوفيق أن يكون هذا العمل إضافة جديدة في صرح الدراسات الأثرية 


ومرجعا للباحثين في هذا الحقل. 


n 


مب عام 


جغرافیق [لمغرب الإسلاماع وتاريخيت 
آولا: المجال الجغرافي 
ثانيا : المجال التارخى 


ثالثا :الحرف والصنائع المفهموم والمدلول 


آولا :_المجال الجغرافی : 

غرف لفظ العغرب في العدید من المصادر لکن أختلف في التحدید الجغرافي له وهذا 
ربما راجع إلى الأحداث السياسية التي كان المغرب الاسلامي مسرحا لها في توالي لینسحب 
عنها تغير في المجال الجغرافي .فمن الناحية التاريخية آقدم اشارة للفظ المغرب ترجع الى زمن 
الفتوحات الاسلامية بمفهومها الضیق. و التي تدل على شمال افريقيا وما تشمله من حدود برية 
وبحرية فلقد جاء ذکره على لسان ابن عبد الحکم المتوفي عام( 257ه) في حدیثه عن اعمال 
معاوية بن حدیج في فتوح المغرب وخروجه اليه فیقصد هنا شمال افريقية (1) . 

بقي تضارب في الرأي حول تحدید المغرب جغرافیا خاصة من طرف الرحالة و 
الجغرافیین کابن حوقل الذي رسم حدود المغرب مستعینا بالحواجز الطبيعية ؛فحسب قوله يبدأ 
من بحر الروم والذي عليه عمارتان نصف شرقي وهو للعرب والروم ونصف من غربيه .آما 
الغربي فمن مصر وبرقة وافريقية وناحية تنس الى سبتة وطنجة فللعرب خاصة آما الشرقي 
فهو بلاد الروم من الحدود والثغور الشامية الى القسطنطينية (2) . 

آما آبوعبید البكري فیفضل لفظ افريقية من أجل رسم حدوده والذي یمتد من برقة شرقا 
إلى طنجة غربا وعرضها من البحر الى الرمال وهي بلاد السودان ذات جبال ورمال عظيمة 
من الشرق الى الغرب (3) لکن ابن سعيد المغربي فیختار الحدود الفلكية في رسمه حيث يعتبره 
آحسن الأقاليم السبعة وأوسطها فیقول: " ...وعرض هذا الاقلیم الرابع ست وثلاثون درجة 
ووسعه من جنوبيه الى شماله ست درجات وتسع عشر دقيقة ." (4) بینما يضيف ياقوت 
الحموي الى الحدود السابقة جزيرة الأندلس باعتباره جزء من المغرب في وقته (5). 

ومع مرور الزمن وتغير الظروف السياسية والتي انسحب عنها لا محالة تغير في 
الحدود الجغرافية باستمرار يظهر في الأفق تقسيم جغرافي جديدء حيث انقسم فيه بلاد المغرب 
الى ثلاثة اجزاء ؛ الجزء الأول والمسمى المغرب الأقصى و الذي تمتد حدوده من ساحل البحر 
المحيط الى تلمسان غربا و شرقا من سبتة الى مراكش ثم سجلماسة و ما يليها شمالا وجنوبا 
65455 
- مت وس ی رال ی معط دون مه هتشر ارت رد دس ی 
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والجزء الثاني یعرف بالمغرب الاوسط و الذي يمتد شرقا من وهران عن تلمسان مسيرة یوم في 
شرقیها إلى آخر حدود مملكة بجاية من الشرق () و الجزء الثالث قاعدة الاسلام مرکزه القیروان 
وتبدأ من افريقية وتمتد إلى برقة وصولا الى حدود ديار مصر(2) و یسمی المغرب الادنی (3) . 

كما فصّل بعض الباحئین كأمثال أحمد مختار العبادي في هذه التغیرات التي صاحبت 
أحداث هامة في تاريخ المغرب الإسلامي و التي أدت بدورها الى ظهور العديد من الدويلات 
على النطاق الجغرافي للمغرب الاسلامي . هو الأخر قسمه الى ثلاثة أجزاء؛ بدأ بالمغرب 
الأوسط ويشمل الجزائر وكانت عاصمته في أول الأمر مدينة تيهرت الرستمية الإباضية »وفي 
أيام الدولة الزيرية والتي خلفت الفاطميين في حكم المغرب . ثم انتقلت العاصمة الى مدينة 
تلمسان أيام دولة بني عبد الواد وأخيرا صارت جزائر بني مزغنة وهي مدينة الجزائر » الى 
الشرق نجد المغرب الأدنى وكانت تسمى افريقية وتشمل تونس وبعض أجزاء الشرقية من الجزائر 
في البداية كانت العاصمة القيروان إبان الفتوحات حتى حكم الأغالبة الذين اتخذوا من العباسية 
حاضرة لهم وتسمى أيضا بالقصر القديم ءثم انتقلت العاصمة إلى المهدية أثناء الحكم الفاطمي 
مواخیرا مدينة تونس منذ العصر الحفصي حتى يومنا هذاء الى الغرب نجد المغرب الأقصى 
ويسمى المملكة المغربية حديثا »ترددت العاصمة بين فاس البالي ومراكش الحمراء »فالأولى 
أسسها الأدارسة .والثانية أسسها المرابطون فاتخذ الموحدون مراكش حاضرة لهم بينما أسس 
المرينيون مدينة فاس الجديد لتكون حاضرة لدولتهم ( . 
ثانيا :المجال التاريخي : 

يجد الكثير من المؤرخين صعوبة في اثبات التواريخ والأحداث وهذا للتضارب الكبير 
الحاصل في ظل نقص الشواهد الحقيقية خاصة المادية منها وعلى ضوء ما سبق سنحاول 
باختصار حصر أهم الأحداث والتي تمخض عنها ظهور دول وسقوط دول أخرى على أنقاضها 
وهذا تماشيا مع الفترة الزمنية قيد الدراسة والتي تبدأ من القرن الخامس الهجري وتنتهي في القرن 
التاسع الهجري ».ومنطقيا ينحصر ضمن هذا التاريخ العديد من دول المغرب الإسلامي والمقسم 


“ -ابو الفداء » تقويم البلدان » تصحيح يفوه والبارون ماك كوكين »دار الطباعة السلطانية » باريس 1830 »ص 162 . 


0 
2) -الناصر السلاوي الاستقصاء لدول المفرب الاقصی »د ت » دم > ص ص 33 »34 . 
)3( 
)4( 


® 


- ابي عبد الله محمد الأندلسي ٠‏ الحلل السندسية في الأخبار التونسية »ط1 »مطبعة الدولة التونسية .1287هج»ءص 76. 
- أحمد مختار العبادي في تاريخ المغرب والأندلس »دار النهضة العربية للنشر والطباعة بیروت ءد ت »ص 11010»9. 
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® 


زمنیا ومکانیا وفق مجالات جغرافية »فأدى هذا الى ظهور العدید من الدول والتي سیکون لها 
شأن على العدید من الأصعدة »وسنخص بذکر تاريخ تأسیسها وأهم ما ميزة فترة حکمها وأهم 
أمرائها بدأ من الدولة الزيرية 

فكلمة صنهاجة أو صنهاج هي الصيغة المعربة لكلمة زناج وهو الاسم الأعلى الذي 
أطلق على الصنهاجيين ‏ كما يرى الباحثون في اللغة البربرية أنه هناك شبه بين هذ الكلمات 
الثلاث زناجة وصنهاجة وسینغال 7) وبنو زيري ينتمون الى أحد فروع صنهاجة وهي تلكانة 
ءتملكوا افريقية والأندلس و المغرب الأوسط وكان يرأسهم مناد بن منقوش قبل سقوط الدولة 
الأغلبية سنة( 296 ه) ءثم تحول الى المغرب حيث اقام عاصمة على ربوع قلعة سماها 
المنادية القريبة من سجلماسة ‏ وفي حدود القرن الرابع هجري أضحت حدود صنهاجة بقيادة 
زيري بن مناد تمتد من مدينة قسنطينة شمالا وما يليها جنوب شرق الى تخوم بجاية وبونة 4) 
وتظم عددا من المدن تتمثل أساسا في الجزائر ( جزائر بني مزغنة ) ومليانة ( المشرفة على 
سهول نهر الشلف ) المدية » المسيلة »وسوق حمزة ( البويرة حاليا ) » وبنو خليل ومتنان »وبنو 
جعد وبطوية وبنو ايفاون ( . 

انقسمت دولتهم الى امارات مستقلة وهرب آخرها الى مدينة المهدية التي أصبحت من 
بعد عاصمة جديدة لهم وتوالی على حکمها عدة امراء ( كان آخرهم الحسن بن علي بن يحي 
بن تميم بن المعز بن باديس الذي لم يطل حكمه حتى تغلب الروم والبتر على ابن عمه يحي 
الذي كان أميرا عليها (۲ . 

في الأخير تمخض عن هذا الصراع الأول داخل الأسرة الصنهاجية ظهور نجم دولة 
جديدة والتي تعتبر أهم ما نبثق عن هذا الصراع ألا وهي الدولة الحمادية .فعن نسبها تكاد 
ثجمع معظم المصادر التاريخية أن نسب بني حماد برجم الى زعيمهم السياسي ومنشی دولتهم 
حماد بن بلکین بن زيري بن منقوش بن صنهاج الاکبر والذي ینحدر بدوره من قبيلة صنهاجة 


۳ - عبد الرحمان ابن خلدون » المصد السابق » مج 6 > ص 152. 

© - مارسیل کوهین » الدولة الصنهاجية »مجلة الدراسات العربية» عدد 33 .الجزاثر »۰1947 ص 216. 
'- الهادي روجي إدريس» نفس المرجع » ص 36 »37 . 

'- عبد الرحمان ابن خلدون » المصد السابق » ص ۰147 151 . 

ص47 -51 . 
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والتي تعد أهم القبائل البربرية وما بقارب ثلتها ۲ وکان حماد فرید دهره وفحل قومه وملکا کبیرا 
وشجاعا ثبتا وداهية فصیحا »قرأ الفقه بالقیروان ونظر في کتب الجدل وآخباره ومغازیه مشهورة 
7 وهذه الدولة فرع من دولة آل زيري وکان المنصور بن بلکین قد عقد لأخیه حماد على أشير 
والمسيلة حيث يتداولها مع أخيه یطوفت وعمه آبي البهار ثم استقل بها سنة (380ه) آیام 
بادیس آخیه المنصور ودفعه لحرب زناته سنة (395ه) بالمغرب الأوسط من مغراوة وبني یفرن 
واشترط له ولاية أشير والمغرب الأوسط وکل بلد یفتحه وآن لا بسنقدمه .فعظم عناؤه فیها وأثخن 
واختط مدينة القلعة بجبل کنانة سنة( 398 ه)ءونقل الیها آهل المسيلة وأهل حمزة وقبيلة جراوة 
من المغرب الاقصی وأنزلهم بها واتم بناژها على رآس السنة الرابعة للهجرة ) فأضحت قلعة 
ذات حصانة ومناعة وانتقل الیها أهل القیروان عند خراب مدینتهم #ولأهلها صحة مزاج لا 
ويوجد عند غيرهم ا 

عمرت هذه الدولة حوالي( 146عام) عرفت فيها أيام ازدهار وايام انحصار واضطراب › 
تداول على حكمها تسعة أمراء أولهم حماد بن بلكين وأخرهم يحي بن العزيز بن المنصور )٩‏ 
فتوالي الحصارات و الغارات كان سببا في سقوطها وانتقالها » بدأ من الحملات الهلالية على 
عصر الناصرء حيث عاثوا فيها فسادا وعابوا على من هنالك من الأمصار »ولم يزل هذا الأمر 
دأبهم حتى هاجر الناصر الى الساحل ليختط مدينة على ساحل البحر بمدينة بجاية وجاء من 
بعده المنصور ابنه واستقر هو الآخر بها وتركوا القلعة 7 ولما دان لعبد المومن بن علي 
الموحدي مؤسس الدولة الموحدية سائر دول المغرب الأقصى اتجه الى المغرب الأوسط حيث 
دخل بجاية وملك القلعة بني حماد وهي معقل صنهاجة وملكهم الأعظم وحرزهم الأمنع ورتب 
من الموحدين من يقوم على هذه البلاد والدفاع عنها حيث استعمل ابنه عبد الله وكر راجعا الى 


مراكش (8). 


0 - عبد الرحمان ابن خلدون » المصدر السابق » مج 6 »ص 309. 
2 - لسان الدين ابن الخطيب تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط من مولفه أعمال الأعلام »تحقيق مختار العبادي ابراهيم الكتاني »دار الكتاب 
الدار البيضاء المغرب 1964 »ص 85. 
عبد الرحمان ابن خلدون » المصدر السابق » مج 6 »ص 227. 
0 - البكري ابو عبيد الله » المصدر السابق » ص 49. 
) ) - ياقوت الحموي »المصدر السایق »مج 4 0 دار صادر بيروت »د ت » ص 390:389. 
٩‏ - لسان الدين ابن الخطیب » المصدر السابق » ص ص ۰85 100 . 
7 - عبد الرحمان ابن خلدون » المصدر السابق » مج 6 »ص 27. 
0 عبد الواحد المراكشي »المعجب في تلخیص آخبار المغرب .مطبعة لیدن .لندن » 1847م »ص 147. 
15 


والی الغرب من الحدود الحمادية كان الصراع محندما بقيادة آحد أهم الامارات الفتية وهي 
الدولة المرابطية التي برجع الباحثون آصلها الى قبيلة لمتونة آحد بطون صنهاجة »وقد عرفوا 
بالملثمين » وقبيلة لمتونة كانت نتولی رئاسة كل هذه القبائل المنطوية تحت لواء قبيلة صنهاجة 
والتي تعد آحد اهم قبائل البریر وأعرقها (') سکن الملتمون الصحراء الکبری الممتدة من غدامس 
شرقا الى المحیط الأطلسي غربا ومن جبال الدرن شمالا الى أواسط الصحراء الکبری جنوبا 
“حيث توزعوا حول الواحات بحثا عن المیاه وعملوا على الزراعة خاصة زراعة الشعیر حيث 
ازدهرت زراعته في قبائل لمتونة وکان النخیل آهم اشجارهم »كما اتخذوا سجلماسة مزرعة لهم 
7 ویعود الفضل في تأسیس هذه الدولة الى أربعة شخصیات فريدة وهي الأمير يحي ابن 
ابراهيم »الزعيم السياسي » الشخصية الثانية هو أبو عمران الفاسي » و الثالث الفقيه عبد الله بن 
ياسين »زعيم المرابطين الروحي والسياسي ۰ ويوسف بن تشفين الشخصية العسكرية الفاتحة ,(*) 
كانت البادرة الأولى للاجتماع وتكوين هذه الدويلة بأحواض السينغال بقيادة عبد الله ابن ياسين 
زعيم المرابطين الروحي والسياسي » حيث أسس هناك رباط لأتباعه المخلصين ليكون المنطلق 
نحو التوسع ونشر تعاليم ومبادئ هذه الدولة الفتية وكان له ذلك ) . 

كان الشروع في دخول المغرب الإسلامي وفتحه سنة (448 ه) و البداية من سجلماسة 
بأمر من أصحابها لتخليصهم من ظلم وبطش المغراويين » ثم واصل المرابطون زحفهم نحو بلاد 
السوس بقيادة يوسف بن تاشفين ودخلوها وتمكنوا من جزولة و ماسة وتارودانت وبلاد وردة و 
شفشاون و أغمات ۲ ولما أراد المرابطون الاستقرار وتثبيت ملكهم وقع خيارهم على موقع يقال 
له مراكش من أجل تأسيس حاضرتهم الجديدة ‏ وهذا حوالي (454ه) من طرف يوسف ابن 
تاشفين اللمتوني وتواصلت أعمال الفتح من طرف يوسف ابن تاشفين فدخل المغرب الأوسط 


7 - البكري ابو عبد الله »المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب » نشره دوسلان »الجزائر .1911 »ص 164 » للمزيد : ابن عذارى المراكشي » 
البيان المغرب » مج 4» جزء المرابطين »تحقيق »تحقيق احسان عباس ‏ بيروت »1967 »ص, ۰ بان ابي زرع » الأنیس المطرب ۰ طبعة حجرية »تونس 
.5 هج »ص 82 ۰ مؤلف مجهول ‏ الحلل الموشية »طبعة تونس »1329 هج ۰ ص 8 . ابن خلدون عبد الرحمان › العبر »ص 373 ۰ ابن الأثير » 
الكامل في التاريخ » مج 8 › طبعة القاهرة »> ص 74 . 

) - علي محمد الصلابي » تاريخ دولتي المرابطين و الموحدين في شمال افريقيا ط2 »دار المعرفة »بیروت » لبنان »2005 » ص 16 »17 . 

. 67» 27۰ 24 › 21» نفسه » ص ص‎  )9 

8 - نفسه » ص 50 . 

- ابن أبي زرع » روض القرطاس » ص 87 88 ۰ مؤلف مجهول » الحلل الموشية »ص 11 »ابن خلدون عبد الرحمان » العبر »مج 6 »ص 375 
376 

© - مولف مجهول ‏ الحلل الموشية » ص 12 » ابن عذاری » البیان » مج 4 » ص 19 . 

7 - لسان الدين ابن الخطیب .أعمال الأعلام »ج3 234ء235 . 
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وتمکن من تلمسان وواصل زحفه نحو بلاد الریف ووهران وجبال الونشریس ‏ وبعد جهد کبیر 
تمکن یوسف بن تاشفین من بسط نفوذه على کامل ربوع المغرب الأقصى وبقیت بعض الامارات 
بالمغرب الأوسط تحت سیطرت الحمادیین وبالمغرب الأدنى تحت سیطرت بنو زيري » فأضحی 
المغرب الاسلامي مقسم الى جزئین » جزء شرقي یحکمه الزیریون و الحمادیون »وجزء غربي 
یحکمه المرابطون ‏ . 

توالی على حکم دولة المرابطین منذ نشأتها الحقيقية خمسة آمراء بداية من أبي بكر عمر 
اللمتوني ( 480/448 ه ) © الى آخر أمير وهو إسحاق ابن علي ابن یوسف ابن تاشفین 
الذي دخلت عليه جيوش الموحدين بمراكش سنة (541ه) » فكانت أيامهم بأرض المغرب 
(78عام  )‏ أسباب عديدة ادت في الأخير الى سقوطها » ولعل السبب الرئيسي هو ظهور 
محمد بن تومرت الموحدي أيام علي بن يوسف واعلانه الحرب على المرابطين ثم خلف ابن 
تومرت عبد المؤمن بن علي الكومي والذي حذا حذوه في حربه على المرابطين من أجل 
استئصال شوكة هذه الدولة وهذا عن طريق ملاحقته لمواقع وحصون المرابطين الواحدة تلو 
الأخرى في ربوع المغرب الإسلامي إلى أن تمكن من ذلك وسقطت دولة المرابطين سنة( 
1) (۲ والفضل يعود لشخصية فريدة أنشأت الدولة الموحدية على أسس إصلاح ديني 
يدعى محمد ابن تومرت البربري المصمودي .ولد ابن تومرت في النصف الثاني من القرن الرابع 
للهجرة ( 471ه ) ° ادعى أنه علوي حسني وأنه المهدي » كان رجلا شجاعا فصيحا مهيبا 
زاهدا متقشفا عميق الفكر شعاره الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر . 

هو محمد بن تومرت بن عبد الله بن عبد الرحمان بن هود بن خالد بن تمام ابن عدنان 
بن سفيان بن صفوان بن جابر بن عطاء بن رياح بن محمد ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب 
عرف منذ صباه بطلب العلم وعرف بكنية أسافوا وهي كلمة بربرية والتي تعني بالعربية الضياء 


- ابن أبي زرع » نفس المصدر » ص 97 . 


 )2‏ ابن عذارى المراكشي » البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب » ط3 ۰ مج 4 » تحقيق احسان عباس » دار الثقافة » بيروت لبنان »1983م 

»ص 25:24 . 

0 - لسان الدین ابن الخطیب »أعمال الاعلام ج3 »ص265 . 

- مبارك الميلي » المرجع السابق » مج3 » دار الکتاب العربي للطباعة والنشر القبة » الجزائر »2007 م ۰ص ص 817 - 821 . 

- ابن قنفد القسنطيني .الفارسية في مبادی الدولة الحفصية »تحقیق محمد الشادلي والعبد المجید تركي »الدار التونسية للنشر »تونس »1968 م »ص 

و9 

0 - الحافظ الذهبي » العبر في خبر من غبر »مج 2 » ط 1 تحقیق أبو هاجر السعيد .دار الکتب العلمية » بیروت ءلبنان » 1985م » ص 21 ۰ للمزید 
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لأنه كثيرا ما يعمل على سرج القنادیل المساجد ‏ عرف بجرأته واقدامه وحبه للزعامة والرئاسة 
و الظهور بدأ بنشر دعوته من مكة فآذوه »ثم توجه الى مصر فأنکر کعادته فطردوه سافر من 
جدید وهذه المرة بحرا نحو المهدية فبجاية فطرد ».ثم توجه الى قرية ملالة وهناك وجد عبد 
المزمن بن علي صبیا فأحسن اليه ولازمه لما رأى منه ما يسره من خلق وعلم وأخلاق ( 
وکانت هذ اللحظة نقطة تحول في حياة عبد المؤمن كما نسری لاحقا () فأصبحوا خمسة رجال 
من بینهم الونشريسي صاحب المهدي ۱ . 

بدأ رحلته من جدید لکن هذه المرة لیس كباقي الرحلات لیحط رحاله بمراكش وکان علیها 
الأمير المرابطي علي بن يوسف بن تاشفین لکن حین أحس بخطره طرده () وبقي على هذه 
الحالة حتى توفي سنة( 524 ه) بعد معركة البحيرة بأربعة آشهر »عمد عبد المؤمن اخفاء 
موته قرابة سنتين الى أن رسخ كيان الدولة الفتية وبويع سنة( 526 ه) 7) بعد البيعة شرع عبد 
المؤمن في عمله العسكري من أجل توسيع رقعة هذه الدولة »ففتح تادلا ودرعة ثم تارودانت 
»ولم تتوقف الصدامات بين المرابطين و الموحدين حتى راح ضحيتها الكثير من الأرواح (° 
وبعد صراع طويل تمكن الموحدين من كسر شوكة المرابطين نهائيا فسقطت عاصمتهم مراكش 
سنة(541ه) © . 


واصل عبد المؤمن زحفه العسكري وهذه المرة نحو المغرب الأوسط فأخضع بونة 
وقسنطينة وبجاية سنة (547ه) لم يقف عند هذا الحد بل واصل زحفه نحو المغرب الأدنى 
فأخضع المهدية وسوسة وقفصة والقيروان وصفاقس وقابس وبهذا ملك عبد المؤمن المغرب 
الإسلامي تحت راية التوحيد من برقة الى تلمسان ۲ حيث صار للدولة الموحدية ملك كبير في 
المغرب والأندلس وعرفت ازدهارا حضاريا كبيرا في شتى المجالات والدليل تلك المآثر التي تدل 


- حسن ابراهيم حسن » التاريخ الإسلام السياسي و الديني والثقافي ...»ط14 »مج 4“ دار جيل بیروت › القاهرة 1997م > ص 282. 
- رشيد بورويبة » عبد المؤمن »ورشات الفنون المطبعية » ألتا ميرا » اسبانيا » 1976م »ص 17 . 


- مقلد الغنيمي »موسوعة المغرب العربي »ط1 ۰ مج 4 ۰ مكتبة مدبولي » القاهرة » 1994م » ص 196. 
۴ - ابن عذارى المراكشي » البيان المغرب » قسم الموحدين » ص 28 . 
- السيد عبد العزيز سالم »تاريخ المغرب في العصر القديم والحدیث مكتبة السلام » الدار البيضاء »الرباط »د ت » ص 117. 
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عليهم ‏ توالی على حکم هذه الدولة حوالي ثلاثة عشر خليفة موحدیا بدءا من عبد المؤمن بن 
علي( 524ه) الى آخرهم وهو آبو دبوس الواثق بالله( 665ه) »عمرت الدولة الموحدية حاولي 
(140عام) قبل أن تتفاعل مجموعة من الأسباب الداخلية والخارجية لتأدي الى سقوط هذه الدولة 
ولعل من الاسباب الرئيسية ثورات بني غنية »وثورات الأعراب المنتالية ضدهم في الاندلس › 
النزاع حول الحکم داخل الاسرة الموحدية والانغماس في اللهو والترف من طرف الامراء 
الموحدین 

بعد سقوط دولة الموحدین نهائیا سنة(668ه) شهد المغرب الاسلامي مرحلة جديدة من 
الانقسامات ءادت بدورها الى ظهور دول لا تتجاوز الواحدة منها أحيانا إطار مدينة و آحیانا 
آخری إطار قبيلة » حيث اتسمت تلك الفترة التاريخية بالتداخل و الغموض وعدم الاستقرار واشتد 
الصراع بمخاض طویل تجلی عنه ظهور دول جديدة وهي ؛الدولة المرينية بالمغرب الاقصی 
وعاصمتها فاس ۰ الدولة الزيانية بالمغرب الاوسط وعاصمتنها تلمسان » الدولة الحفصية بالمغرب 
الأدنى وعاصمتها تونس ‏ كانت هذه الأخيرة تعتبر نفسها وريثة الخلافة المومنية برجم الفضل 
الكبير في نشأتها الى شخصية آبو محمد عبد الواحد ابن الشیخ آبي حفص عمر ابن يحي من 
قبائل المصامدة من جبل درن وهي من أعظم القبائل المُمهدة لدولة المهدي والأمير عبد المؤمن 
بن علي الموحدي من بعده بولاء مطلق ° وقد عرف أبا محمد بشجاعته وذكائه وجوده وحسن 
الوساطة ومساءلته للناس» وكان عاقلا مظفرا لم تهزم له راية 6). 

وتتواصل الأحداث لتنتهي فيها فصول وتبدأ فيها فصول أخرى قرابة ثلاثة قرون من 
العطاء 7) شهدت فيها الدولة الحفصية ازدهارا ثقافيا ونهضة عمرانية مما جعل منها مركزا 
واشعاع حضاري 7) تداول على حكمها قرابة عشرين أميرا كان أخرهم محمد بن الحسن الحفصي 


والذي في عهده دخل العدوان الإسباني حدود وسواحل الدولة الحفصية فاستنجد هذا الأخير 


^ - الحافظ الذهبي » المصدر السابق » مج 2 ن »د ت» ص 79 . 

.423 نفسه » ص‎  ) 

. 49 8 

. 176 خير الدين الزركلي » المصدر السابق » مج ۰4 ص‎ - ٩ 

7 - محمد العروسي المطوي . السلطة الحفصية تاريخا السياسي ودورها في المغرب الإسلامي » دار الغرب الإسلامي »بيروت لبنان ۰ 1986 م »ص 
85 

07 أمحمد الطويلي » في الحضارة العربية التونسية » دار المعارف للطباعة و النشر » سوسة تونس » د ت » ص‎  )9 
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بالعثمانيين الذین لبوا النداء فطردوا الاسبان وتملکوا الدولة الحفصية وبهذا انقضی کیان الدولة 
الحفصية ویدأت مرحلة الانتداب العثماني بدأ من سنة( 981 ه) ( . 
حکم بنو زیان المغرب الأوسط تحت لواء الدولة الموحدية » وعندما ضعفت دولة 
الموحدین اغتنموا الفرصة وانفصلوا عن طاعتهم وجعلوا من تلمسان المغرب الاوسط عاصمة لهم 
والفضل یرجم الى زعیمهم یاغمراسن بن زیان بن ثابت بن محمد العبد الوادي آبو يحي الذي 
آسس القواعد الأولى لهذه الدولة و آول من استقل من سلاطین بنو عبد الواد »بويع بعد مقتل 
أخيه زیدان بن زیان سنة (633ه) »ویعتبر آول من خلط زي البداوة بابهة الملك »كان شجاعا 
فظلا حلیما متواضعا یکثر مجالسة العلماء و الصالحین والاتقیاء افته المنيغ عند عودته من 
وادي الشلف وقد دام حکمه 44 عام و 05 آشهر و12 يوما ‏ حکم الدولة الزيانية طيلة ثلاثة 
قرون أكثر من ثلاثة عشر سلطان زياني ‏ ویعتبر التواجد العتماني ودخول عروج لتلمسان 
آول سقوط للدولة الزيانية خلال القرن (10ه) بعد أن سقطت مرارا بيد الحفصیین ثم المرینیین 
خلال القرون السابقة ( . 
آما الامارة الثالثة والأخيرة في الترتیب الزمني هي الدولة المرينية والتي اختلف 
المزرخون في أصلهاء فمنهم من یقول آنها فخذ من الطبقة الثانية من قبيلة زنانة (" ومنهم من 
یقول انها من البتر أحد فرعي البربر ۲٩‏ ون جدهم الأعلى هو مرين بن روتاجن بن ماخوخ بن 
جدیج بن فاتن بن بدر بن نجفت بن عبد الله بن تبيص بن المعز بن بدت بن جانا وهو زناتة (7) 
كان الظهور الأول للمرينيين في أواخر سنة( 613 ه) »آیام الأمير الأول عبد الحق بن محيو 
ويعد أول من دخل المغرب من ناحية زاب افريقية مع أمارته » وحاز على نصر كبير على 


الدولة الموحدية في معركة وادي لكورة 8 . 


| - حسن محمد جوهر » تونس » دار المعارف » مصر › 1961م » ص 46 . 

' - خير الدين الزركلي » الأعلام » ط 15 » مج 08 ۰ دار العلم للملايين » بيروت لبنان » 2002م > ص 206 207. 

' - مبارك الميلي » المرجع السابق »مج 3 ۰ نشر دار النهضة الجزائر » مطبعة أ بدران وشركاؤه » بیروت ‏ لنبان 1964 م ص 1023. 

/ - مختار حساني » تاريخ الدولة الزيانية »مج 2 » منشورات الحضارة بثر التوتة الجزائر »2009م » ص 5 

) - عبد الرحمان ابن خلدون » العبر »مج 7 » ص 196 »197 . 

/ - الأصطخريء المسالك و الممالك » تحقيق محمد جابر عبد العالي الحسني » دار العلم » القاهرة .1961م » ص 36. 

حص حيس و ترج المغرب الإسلامي و الأندلس في العصر المريني »ط 2 ٠‏ دار القلم للنشر والتوزيع » دم » 1987م » ص 03. 


- السلاوي » المصدر السابق »عمج 3 ص 04. 
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وبفضل سیاستهم وحکمتهم عمرت دولتهم قرابة ثلاثة قرون من العطاء والازدهار 
الحضاري في شتى المجالات ‏ كما كان لهم حظ في جزيرة الأندلس بفضل سلطانهم یعقوب 
المريني والذي يعتبر المؤسس الحقيقي لهذه الدولة 1" والذي عبر الى الأندلس أربع مرات من 
أجل الجهاد ورد المظالم على للمسلمين ١‏ 
توالى على حكم الدولة قرابة عشرين سلطان أولهم أبو محمد عبد الحق ابن أبي خالد 
محيو بن أبي بكر( 592 ه) أخرهم هو أبو محمد عبد الحق ابن أبي سعيد( 831 ه) والذي 
بدأت في عهده بوادر سقوط وزوال الدولة المرينية بالإضافة الى أسباب أخرى أهمها الظروف 
الاقتصادية المتدهورة والمجاعات وما انعكس عنها في شتى المجالات ومن الظروف الأخرى 
ثورات عامة الشعب وتحرك الحفصيون طمعا في الحكم »والحملات البرتغالية على سواحل سبتة 
»هذه الأسباب وأخرى ساهمت في ضعف وسقوط الدولة المرينية نهائيا سنة( 869 ه) 4 
لعل هذا التمهيد التاريخي عن نشأة هذه الكيانات السياسية »سيساعد على فهم ما نحن 
بصدد دراسته وتحليله ألا وهو الصنائع التي ظهرت في بلاد المغرب الإسلامي منذ القرن 
الخامس الهجري » وعرفت تطورا وازدهارا كبيرين في القرون التالية وقد ارتأينا قبل مناقشة هذا 
الموضوع من وجهة علم الأثار » أن نتعرض إلى مفهوم الصنعة ومدلولها تسهيلا لبسط 
الموضوع . 
ثالثا : الصنانع المفهوم والمدلول : 
لقد صاحب الصراع الكبير بالمغرب الإسلامي انتشار الحرف والصناعات والتي كان لها 
الدور الفعال في الرقي وازدهار ولتحضر الدول وللحفاظ على استمراريتها وکان للحرفين والصناع 


مساهمة كبيرة في هذا المجال بشقيه العمارة والفنون بصفة عامة والانعكاسات التي طالت تطور 


صناعتي الجص والرخام في المغرب الإسلامي خلال الفترة الزمنية قيد الدراسة . 


( - ليفي بورفنصال »مؤرخو الشرفاء »تعريب عبد القادر الخلفاوي »منشورات المغرب للنشر والتأليف »الرباط »1977م »ص 78 . 
7 - شکیب أرسلان الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية» مج 2 ٠»‏ تحقيق محمد الهادي الحباجي ‏ المطبعة الرحمانية »فاس ۰ 1936م 
“ص303. 
3 - ابن ابي زرع » الذخيرة السنية في أخبار الدولة المرينية »دار المنصور للطباعة و الوراقة » الرباط » 1972 ص 146 147 . 
- محمد عيسى الحريري » المرج السابق » ص ص 182- 187 380. 
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أ - لغة_: حرفة الصانم وعمله الصِناعَةٌ «والتّصَئْعْ تكلف حسن السّمت ۲ ويقال رجل صَنِيعْ 
اليديين أي صانم حاذق ويقال امرأة صّنَاع أي حاذقة ماهرة بعمل اليديين 7 والصّنع بالضم 
وسكون النون هو أيجاد شيء مسبوق بالعدم ۲۲ لقوله تعالى " وَعَلَمنَاءٌ صنعة ابوس لَكُم لتتحصنکم 
من بأسکم فهل أنثم شاکژون 7 ويقال صَنَعَهُ يَصنَعْهُ صَّنعًا فهو مَصنُوع لقوله تعالى " صُنُْع الله 
الذي أتَقن كَل شيء حَلَقَهُ " 7 ويقال الصناعَةُ بفتح الصاد يقصد بها المحسوساتء والصنَاعَة 
بالكسر يقصد بها المعاني 6). 

ب - اصطلاحا: 


يقال هي كل عمل يمارسه شخص ويمهر فيه حتى يصبح حرفة 7 والصَانع هو من يعمل 
بيديه کمن يتعلم عندهم صناعتهم وكان يقصد بها الخادم * و الصّنعَةٌ حرف الرجل وعمله © 
والصنتاغ هم الذين یعملون بأیدیهم ۱ والصناعة ملكة نفسانية يصدر عنها الأفعال الاختيارية من 
غير روية وقیل هي العلم المتعلق بكيفية العمل !!!) وقیل عن الصناعَة أنها آخص من الحرفة لأنها 
تحتاج في حصولها الى المزاولة 7 وقد عبر |خوان الصفا على انقان العمل أنه التشبه بالصانم 
الحکیم الذي هو الباري جَلَ تناؤه 3!) ومن الباحتین من برجع سبب قلة التألیف في الصناعة إلى 
الحفاظ على سر الصنعة فلا يودع عند أحد ولا يباح به الا في ظروف و أحوال خاصة 7" ومن 
خلال ما سبق یظهر لنا التقارب بين الصنعة والحرفة حتی من الباحثين من یقول أن كلا اللفظین 


( الجرفةٌ والصّنعَةٌ ) یدلان على معنی واحد(7) . 


(©) - اسماعیل ابن حماد الجوهري » الصحاح .مج 4 .ص 1246۰1245 . 

2) - مجد الدین محمد ابن یعقوب الفیروز آبادي » القاموس المحیط ءتحقیق مکتب التراث من موسسة الرسالة “»ط8» 2005 م »ص 739 . 
( - محمد علي »معجم کشاف اصطلاحات العلوم والفنون عد م »1158 م »ص 1197 . 

0 - الاية (80)سورة الأنبياء . 

- الاية (88)سورة النمل . 

® - داغر شربل »الفن الاسلامي »ط1 »ط1» دار الآثار الاسلامية »الکویت »1989م »ص 38. 

7 - جمال الدين ابن منظور .لسان العرب »ص ص 199- 201 . 

- محمد عمارة ؛قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الاسلامية » ط1 » دار الشرق » بیروت ۰ 1993م.ص 334 . 

( - علي ابن محمد الخزاعي التلمساني ءتخریج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله من الحرف والصناعات والمعاملات الشرعية ٬لجنة‏ 
احیاء التراث ووزارة الأوقاف المصرية »القاهرة .1980م 

» المصدر السابق »> ص 793 »794 . 


(10) _ علي بن محمد الجرجاني »كتاب التعريفات »مكتبة لبنان »بیروت 1978م »ص 140 . 
( - داغر شربل » المرجع السابق .ص 5 . 

إخوان الصفا » المصدر السابق »ج1 »ص 290-287 . 

)ىر 


.ص5 . 

(14) - عائشة غطاسء الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر (۰)1830-1700 منشورات ۸۸۱۶۲ الرويبة- الجزائر» ۰2007 ص 113. 
- داغر شربل » المرجع السابق » ص ص 35 - 37 . 
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من الباحئین من يقسمها الى ثلاثة آنواع : أ - صنائع آصول لا قوام للعالم دونها: وهي 
الزراعة للمطعم »والحياكة للملبس والبناء للمسکن »والسياسة للتألیف والاجتماع والتعاون على آسباب 
المعيشة .ب - صنانع مهينة لصنائم أساسية : کالحدادة التي تخدم الزراعة والحلاجة و الغزل التي 
تخدم الحياكة .ج - صنائع متممة للاصول ومزينة لها : مثل الطحن والخبز للزراعة والقصارة و 
الخياطة للحياكة .وهناك صنائع آخری مقسمة بحسب احتیاج الفکر و الحركة وهي ثلائة آقسام :د - 
صنائع علمية :تحتاج الى الفکر کالهندسة والنحو ر- صنائع عملية نوالتي تحناج الى الحركة 
کالحدادة والفلاحة والحياكة .ز - صنائع مركبة : تحتاج الى فکر وحركة کالطب والكتابة ' 

ومن الباحثين من یقسمها على الى نوعین روحاني وجسماني ؛فالروحاني هو الموضوع في 
الصناعة العلمية »الجسماني هو الموضوع في الصناعة العملية وهو نوعان :بسيطة هي النار 
والهواء والماء والأرض والمركبة ثلاثة آنواع وهي الاجسام المعدنية والاجسام النباتية والاجسام 
الحيوانية »فمن الصنائع ما یکون فیها الماء فقط »کصناعة الملاحیین والسقاءین والروائیین و 
السباحین ومن شکلهم ءومنها ما یکون فیها التراب فقط »کصناعة حفر الابار والأنهار والقبور 
والمعادن وکل من ينقل التراب ویقلع الحجارة »ومنها ما یکون فیها النار فقط .کصناعة النفاطین 
والوقادین و المشعلین ومنها ما موضوعها الهواء فقط کصناعة الزمارین والبواقین و الفخارین »ومنها ما 
يشترك فیها الماء والتراب کصناعة الفخارین والغضارین وضرابي اللبن »وکل من يبل التراب »ومنها ما 
صناعتها الأجسام المعدنية ؛کصناعة الحدادین والصفارین والرصاصین والزجاجین والسواغین وشکلهم 
> ومنها ما يكون ذات آصول نباتية من الأشجار والقصبان والأوراق کصناعة النجارین والخواصین و 
البوارین والحصورین والقفاصین ومن شکلهم ومنها ما موضوعها ثمر الاشجار وحب النبات کصناعة 
الدقاقین و النواءين والعصارین والبرازین ومنها ما موضوعها لحاء النبات وحسب کصناعة الکتانین و 
الکغادین والوراقین . 

ومنها ما موضوعها الحیوان کصناعة الصیادین ورعاة البقر والغنم ساسة الدواب ومنها ما 
موضوعها آجسام وآوبار الحیوان من اللحم والعظم والجلد والشعر والصوف کصناعة القصابین 
والشوائین والطباخین والدباغین والأساكفة و الخرازین ومن الصنائع ما موضوعها مقادیر الاجسام 
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کصناعة الوزانین والکیالین والذراعین ومن الصنائع ما موضوعها آجسام الناس کالأطباء والمزینین 
والحلاقین !!) و منهم من یجعل منها الضرورية کالفلاحة والبناء والخياطة والنجارة والحياكة »والشريفة 
منها کالتولید والكتابة و الوراقة والغناء والطب ۱ . 
3 - آسماء الصناع والحرفیین: 

وهم العلافون »الطباخون الفرانین »الخبَاژون » الشَوَاوُون ١التَقَانِقيُون‏ »البوّاردیون »الجزآژون 
»الرَوَاسِيُون »الطخانین الشرَائحيُون الهراسین »وقلاو السَمّك »وقلاژو لرابية و البَررُون» والحَاكة 
الحَيَاطُون الرفأؤون .القصارین صناع القلانس ۰ الحراژیون »والصنبّاغون »لقطانین الگتانين 
الصَرافُون »الصاعَةٌ »الصنقارین »والحذّادین »والإسكَافِيَةٌ »البَيَاطرة سَمَاسِرَةٌ العبید والجَوّاري »والداب 
لور السذاژون »الفصناُون .الحَجَامُون »الاطبّاء »لکحَالین الجَرَاحُون الموّدبُون للصبیان »المَُذنُون 
الوعاظ »المْترجمُون »کتاب الزتائل » الفضاة .أصحاب السْفن »و الفَخَارِيُون »والفزاژون »والخصریّون 
التبّاثون »والخشابُون .القثناشون »والتجّاژون ٠‏ التشّارين البناوون »الدهانون «المُبتيضونء الجیّاژون 
الزژاژژن »المرواحیُون »الرفاتون وغیرهم () لقد كان من جملة ما ذکر من آسماء بعض الصناع 
والحرفیون »حرف لها علاقة بالعمارة في عمومها مثل البناژون والفخاریون والجیارون...وهذا یقدم دلیلا 
على أهمية حرف وصنائع البناء والعمارة والحاجة الملحة لها . 

كما تحتاج کل صنائع البشر الى أداة أو آدوات أو آلة أو آلات »یستعملها في صنعته والفرق 
بين الألة والأداة هو أن الاداة هي اليد والرجل والرأس والعین وبالجملة هي أعضاء الجسد .وأن الألة 
هي الخارجة عن ذات الصانع كمنشار النجار ومطرقة الحداد ءوإبرة الخياط وقلم الكاتب »وأشکال 
أخرى يستعملها الصانع في صناعته »كما يحتاج الصانع الى أدوات مختلفة الأشكال والهيئات »ولكي 
تعمل هذه الأدوات لابد من تحريك بعض من أجزاء الجسد فمن الصانع ما يتحرك فيها ستة أعضاء 


ومنها ما يتحرك فيها سبعة أعضاءء وعليه يمن القول أن لكل صنعة سبعة حركات واحدة دورية وستة 


- إخوان الصفا وخلان الوفاء »الرسائل »مج 1 » دار صادّر بيروت » د ت » ص 277 »278 . 
2) - عبد الرحمان ابن خلدون » المقدمة » ص 440 . 
- ابن الأخوة محمد ابن محمد القرشي معالم القربة في أحكام الحسبة »تحقيق »محمد محمود »وصديق أحمد عيسى »الهيئة المصرية للكتاب »القاهرة 
۰ م »ص 11 . 
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مستقيمة »وهي حكمة الاهية لما كانت حرکات الأجرام العلوية الفلكية سبعة آنواع واحدة دورية بالقصد 


O 


وهذا ما یجعلنا نتساءل على آهم حرف وصنائع البناء والعمارة في المغرب الإسلامي خلال 


الفترة الزمنية قيد الدراسة وعن واقعها و أهمها في عمومها وبصفة خاصة صناعتي الجص والرخام . 


إذ تعد صنائع البناء من آقدم الصنائع» وهي معرفة العمل في اتخاذ البيوت والمنازل 
والقصورء ذلك أنا الانسان لما جبل عليه من الفكر في عواقب آحاوله» لا بد له من أن يفكر فيما 
يدفع عنه الأذى من الحر والبرد 7 و لربما كانت الحاجة إلى صنائع البناء هي من رسمت 
الملامح الأولى إلى المشتغلين في صناعة البناء فتعددت أسماؤهم على حسب تخصصهم في 
صنعة البناء ونظرا لأهمية هذه الصنائع في المجتمع فأننا سنرکز على أبرزها ومنها : 


موی سوسیا " ویقال هو :مندين 
البنیان وصانعه ۲ وصنعة البناء من مراتب الصنائع الضرورية ® وکانت هذه الصنعة من 
الصنائع التي يسهر على مراقبتها المحتسب حین تأتيه شکوی من آحد آصحاب المنازل كان يبني 
له منزله ° وصناعة البناء من أهم الصناعات التي لا يمكن الاستغناء عنها »وهي تحتاج إلى يد 


عاملة ماهرة ومتدربة ومهندسین ووسائل ومواد للانجاز 7) . 


ب - الجباسون والجصاصون : 

الجَبّاس صانع الجبس وبائعه ‏ ويقال الجَصّاصُ نسبة إلى 0 الذي يشتغل على 
الجص وهو الجبس 7 ويدعى الشخص الذي يحترفها باسم الجٍصّاص ۲ وقد أستعمل الجص منذ 
العهود الأول في المغرب الإسلامي ولعلى أولها كانت ما عثر عليه من قطع جصية بحفائر 


۳ - إخوان الصفا وخلان الوفاء » المصدر السابق » مج 1 »ص 289 :290 . 


0 
7 - عبد الرحمان ابن خلدون » المقدمة ...» المرجع السابق »ص 441 . 
- بن مرزوق ‏ المسند » المسند الصحیح الحسن» دراسة وتحقیق مریا خیخوس الشركة الوطنية للنشر والتوزیع الجزائر 1981م »ص 448 . 
4) - هدی محمدي »معجم مصطلحات الحرف والفنون في کتاب تخریج الدلالات السمعية للخزاعي .بلنسية للنشر والتوزیع »مصر 0۰ م »ص 64. 
( - عبد الرحمان ابن خلدون » المصدر السابق »ص 440 . 

. 130 ابن مرزوق » نفس المصدر »ص‎ - ٩ 

7 - اسماعیل سامعي »معالم الحضارة العربية الاسلامية » دیوان المطبوعات الجامعية » الجزاتر »> ص 281 . 

شوقن ضيف وآخرون + » المعجم الوسيط اط 4“ مكبة الشرق الدولية للنشر » » مصر ۰ 2004م > ص 336 . 

9 - اسماعیل ابن حماد الجوهري » الصحاح » المصدر السابق »ص 1032 . 

- |خوان الصفا » المصدر السابق »ج1 »ص 312 . 


© ها 


(10 


25 


العباسية على العهد الأغلبية التي ترجع لحوالي (184ه)!!) وبالمغرب الأوسط تعد خرائب 
ومعثورات مدينة سدراته الرستمية من أكبر البصمات التي تركت وأثرت من بعد نظرا لتنوعها الكبير 
ودقتها تمازجها بين ما هو نباتي وكتابي وهندسي وفي مواضع مختلفة » والتي توحي بقوة التطور 
والتأثير الكبير المتعدد الجهات كالمشرقي والوافد من طرز سامراء الجصية والجنوبي الوافد من مدن 
إفريقية الجنوبية كمدينة لامو المحمولة عن طريق القوافل التجارية الوافدة من هناك وما إن بت 
حتى انتشرت في ربوع المغرب الاسلامي والأندلس وكان النقش على الجص يسمى التجصیص 
والعامل عليه يسمى الجصاص والشائع منه نقش التخريم على الجص الطري المبسوط ۲" و 
المغرب الإسلامي كانت أفران صانعي الجير والجص تكون خارج أسوار المدن لما فيها من أذى 
ولتقريبها من حجات الصنعة كالماء بالقرب من الوديان ١و‏ كانوا يستعملون الحيوانات كالحمير 
لنقل الکنل الجيسيِة من المحاجر :إل ورشات العمل. 
د -الزخامون : 
يقال الرخَّام صاقل الزخام وبائعه وهو من يقوم بتصفیح الحائط الیابس بالرخام »والرخام 

له قيمة جمالية یستعمل للتزویق »والرخام من یقوم بصناعته وبیعه!") ولقد عرفت هذه الصنعة 
اهتماما و اقبالا معتبرا من طرف الصناع والحرفي المغربي لما فیهما من أهمية وحاجة سواء ما 
تعلق بالعمارة من تكسية وتبلیط وأعمدة مختلفة الاحجام والأشكال والتزویق أو ما تعلق ببعض 
الصناعات التي لا تقل آهمية کاللوحات الرخامية المختلفة سواء المتعلقة بالکتابات التذكارية أو 
التأسيسية أو الشاهدية. 
ذ - القرمیدیون : 

من الناحية اللغوية القرمید طبیخ الأجر ‏ ومن الناحية الاصطلاحية هو مزیج من طينة 
متجانسة ذات حبیبات دقيقة مطبوخة 7) ومن ناحية التحضیر یحضر القرمید بنفس الطريقة التي 


تحضر بها المواد الطينية الأخرى كالأجر ومن ناحية مراحل وطرق الاستعمال فهي على طریفتین 


0 - عاصم محمد رزق » المرجع السابق »ص 121 . 

2 - عبد العزیز لعرج وآخرون » مساهمة الجزاثر في الحضارة العربية الاسلامية »منشورات المرکز الوطني للدراسات والبحث › الجزاثر »دت » 

ص372 . 

7 - آنور الرفاعي »الاسلام في حضارته ونظمه »دار الفکر للطباعة والنشر ۰ سورية .1997 م »ص 449 . 

- شوقي ضيف و آخرون »المرجع السابق عص 336. 

- ابن مرزوق ‏ المناقب المرزوقية »ص 491. 

© - ابن منظور » لسان العرب »ج4 »ص 94 . 

7 - علي خلاصي » العمارة العثمانية لمدينة الجزائر » المتحف المركزي للجیش الوطني » وزارة الدفاع الوطني »الجزائر »ج2 »1985م »ص 34 . 
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وفق طریقتین ؛ الأولی نتم بواسطة الدولاب حيث ينتج عن عملية خرط العجينة شکل آسطواني ثم 
یقطع إلى جزئین ثم تحرق في الأفران » آما الطريقة الثانية فتتم بواسطة قوالب من الخشب أو 
الحدید أو الطین المشوي (یننج عنها في الأخير وجهین أحدها مقعر و الأخر محدب أحد نهایتها 
آکبر من الأخرى وقد أستعمل القرمید في عمارة ومدن المغرب الاسلامي والأندلس على نطاق 
واسع لما فيه من خصائص ومیزات خاصة في النسقیف کحماية من الأمطار وتخفیف من وطأة 
الحر واضفاء مظهر جمالي بلونه الاخضر القاتم على مباني وسقوف عمائر المغرب الاسلامي 
الجمالونية خاصة ‏ »كما یعتبر القرمید الذي عثر عليه بحفاتر قلعة بني حماد نموذجا لصناعة 
القرمید في المغرب الاسلامي حيث قدرت مقاسات النوع الکبیر ب (38 سم ط × 17 سم ع × 
1 سم سمك ) آما النوع الصغير فنقدر مقاساته ب (35سم ط× 16 سم ع × 10 سمك ) 
a‏ الاخریون : 

الاجُر بضم الجيم وتشديد الراء كلمة فارسية معربة معانها اللبن إذا طْبُحَ ليستعمل في البناء 
وفرده أجرة » اصطلاحا ؛ هو عبارة عن مادة طينية معالجة للعجن والتحقيق ٬لتصبح‏ بعد ذلك مادة 
صلبة متماسكة »ومن ميزاته أنه عازل للحرارة وخفيف الوزن ويقلل من تقل البناء العناصر المعمارية 
في مواضع مختلفة كالأقواس »ومن ناحية التصنيع يمر الأجر في صنعته بأربعة مراحل باختصار 
أولها نقع الطينة وتنقيتها المرحلة الثانية مرحلة العجن بالماء المرحلة الثالثة مرحلة القولبة في 
قوالب معدة مسبقا من الخشب أو الحديد أو الطين المشوي ٠‏ والمرحلة الأخير التجفيف على 
طريقتين إما بواسطة الشمس تحت الظل أو بواسطة الحرق في الأفران 7) ويعتبر من المواد 
الأساسية في البناء ولقد استعمل على نطاق واسع في عمارة المغرب الإسلامي بأنواعها وخاصة 
منها الدينية والمدنية »و وفق الأحجام وأشكال مخلفة ولا تزال إلى اليوم نماذج من الأجر المغربي 
ماثلة على العمائر كالموجودة بأطلال الحماديين وفي عمائر المرابطين وفي مساجد الموحدين وفي 


زوايا الحفصين وفي قصور الزيانيين وفي مدارس المرنيين »وهي تحكي قمة الإبداع وتفكير البناء 


۳ - عبد القادر دحدوح » المرجع السابق »ص 656 . 


2 - علي خلاصي » المرجع السابق »ص 34 . 

- عاصم محمد رزق » المرجع السابق » ص 12 . 
- نفسه » ص 11 

- سامي نوار »المرجع السابق »ص 37 . 
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د- الَنْقَاشُو ن : 
التقائل صانع النقش ينقش نقشا وتممه وهو التلوين بلونيين أو أكثر والنقشة الزينة » والنقاشة 

حرفة النقاش والمنقاش الألة و الأداة التي ينقش بها »ومصطلح النقاش اتسع مدلولها خلال العصور 
الإسلامية اللاحقة فأطلق لفظ النقاش على الصور والزخرفة بالألوان أو القماش » كما أطلق على 
أيضا على النقاش أي الحفار الذي يستخدم العديد من المواد مثل الحجر والرخام والجص و الخشب 
ومواد أخرى عديدة للنقش عليها ‏ كما تعتبر هذه الصنعة من أهم الصنائع التي كانت كساعد 
أيمن للرخام والجصاص .حیث يكمل عملهما في اتمام تزويق الجص والرخام في مراحله المتقدمة 
من النقش والزخرفة بأنواعها كتابية أو هندسية وحتى النباتية . 
رح النحاتون : 

النَحَاتُ هو من ینحت آنواع الحجارة حسب المرغوب » وهي حرفة تحتاج إلى جهد وکد 
وتعب ومشقة وخبرة »إلا آنها نتیح ربحا موافقا »ولم سوق خاصة بهم یسمی سوق النحاتین ومحلات 
آخری یجیدون بها وینحتون آنواع الحجارة والرخام ویصنعونها في دكاكينهم ویبیعونها لمن برغب 
في شراتها جاهزة کالرخام المخصص لصناعة شواهد القبور ( وقد عرفت هذه الصنعة انتشارا 
واسعا في ربوع المغرب الاسلامي نظرا للحاجة الكبيرة والمتواصلة للحجارة وأنواعها في البناء خاصة 
في کل مرة تعرف تطورا من ناحية المادة والطريقة المستعملة في النحت من أجل إضفاء مظهر 
جمالي في واجهات العمائر عن طریق تشذيب الحجارة والرخام وصقلها جیدا . 
ز - الا جون : 

لرلجْ الصخور المَلّساء »ويقال ترکت فلان يَزْلح النبیذ أي يشربه ويلح في شربه ویکثر منه 
ءويقال مکان رَلجْ أي زلق »والمزلاج مغلاق الباب ویقال زج فلان کلامه تزلیجا إذ آخرجه وسيره 
7 والزليجٌ قطع من الخزف المکسوة بالبریق المعدني و المحفوفة بالزخارف المختلفة ‏ والعامل 
عليها یسمی الژلاج» كما یعرف الزلیج بلفظ حدیث التداول وهو المربعات الخزفية »و تعتبر 
البلاطات الخزفية فن من الفنون الزخرفية على العماثر خاصة منها الدينية والمدنية ولفظ المریعات 


/ - هدی محمد السید المرجع السابق »> ص 130 . 
' - محمد سعید القاسمي و آخرون ۰ قاموس الصناعات الشامية »دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر »سورية »ط1 »1988 م »ص 479 . 
( ۱ 
( 
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- ابن منظور » المصدر السابق » ج3 ءص 113 »114 . 
- التنسي محمد بن عبد الله التلمساني » تاريخ بن زيان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدر والعقيان في بيان شرف بن زيان » تحقيق محمود عباد 
»وزارة الثقافة » الجزائر »د ت » ص 140 . 


28 


الخزفية ترجمة للكلمة الفرنسية " 2160665 "les carreaux de‏ )( وعن آصولها يرجح الباحثين 
أن قدامى البابليين هم من لهم الفضل في صناعاتها .وانتشرت فيما بعد في بلاد الفرس حتى 
وصلت عهد الأمويين والعباسيين «وانتشرت فيما بعد في ربوع العالم الإسلامي ككل »حتى وصلت 
شمال إفريقيا وازدانت بها واجهات مآذن وجدران عمائر المغرب الإسلامي » وعرفت تطورا كبيرا من 
حيث الشكل والمضمون . 

لعلى هذا الطرح العام لبعض حرف وصنائع العمارة یجعلنا نتساءل ونحاول أن نعرف أكثر 
عن واقعها في عصر کل دولة من الدويلات التي تدخل ضمن بحثنا من أجل معرفة واقعها من 
عدة نواحي خاصة ما تعلق العمارة وهذا من أجل استجلاء أهميتها و تأثيرها على صناعتي الجص 


والرخام وهذا ما سنعرضه في الفصل الأول الذي خصصناه للحياة الفنية . 


() - إحسان عرسان الرباعي » جداريات الجامع الأموي ءمكتبة زهراء الشرق »القاهرة ءط1 »2002م »ص 49 . 
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الحياة الاقتصادية و الفنية : 

شهد المغرب الإسلامي تطورا كبيرا مس جوانب ومجالات عديدة وكان لها انعكاسات 
واضحة على الجانب الاقتصادي والصناعي بصفة خاصة ٠‏ في فترة حكم دول المغرب 
الإسلامي .التي عرفت حركة اقتصادية كبيرة ساهمت فيها مجموعة من الأسباب کالعلاقات 
الخارجية و الداخلية .هذا بالإضافة اهتمام الأمراء و السلاطين بهذا الأمر »وقد كان للحياة 


الاقتصادية أثرها الواضح على الحياة الفنية. 


هذا الموضوع الهام يتطلب منا اعطاء بسطة تاريخية حول دور الحياة الاقتصادية 
والفنية في ك الصناتع والحرفبین في الورک بهماً وسوف نتحکم في.مناقشة هذه المظاهر 
کلها إلى المصادر التاريخية و البلدانية و الحکم علیها من خلال الشواهد المادية بوالمخلفات 
لتي وصلت رلا من هذه العصور . 
آولا: الحياة الاقتصادية: 
الشاهد هنا ما جاء على لسان المورخین والرحالة لما لاقوه من حسن هذا الاقلیم وما فیه 
من خیرات حسان ‏ وهو آحسنها حیوان ونباتا وأعدلها موضعا وأرضا 1 فلقد كان لسکان 
المغرب صلات تجارية بآقسام افريقية الغريية علی الخصوص ۰ حیث كانت تنطلق قوافلهم من 
المغرب موغلة في الصحراء الکبری غير خائفة من المغامرة فلقد خطوا حروفهم الى افريقيا 
وباقي البلدان بحروف لا تمحی »كما تدل الکتابات الكوفية التي وجدت بروسیا وجزر البلغار و 
لنقود المعثور علیها على مصب نهر الفولغا الى شواطی البحر البطلمي والتي تظهر جلیا آنها 
مضروبة بالأندلس على أن تجار المغرب وصلوا الى آبعد من هذه الحدود في سبیل التجارة (8) 
وکما نعلم یعتمد اقتصاد أي دولة على ثلاث مجالات حيوية لها علاقة مباشر ‏ با لاقتصاد ایجابا 
وسلبا وهي المجال الصناعي الذي یعتبر شریان الاقتصاد الذي ينعشه »والمجال التجاري الذي 


يمده بما يحتاج »وفيما يلي عرض للحياة الاقتصادية خلال هذه العصور 5 


- المقدسي » أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم »مطبعة ليدن » مطبعة بريل :۰02 1906م »ص 215 
2 - ابن سعيد المغربي » المصد السابق » ص 137. 
- قوستا ف لوبون » حضارة العرب » ترجمة عادل زعيتر » مطبعة عيسى الباجي وشركاؤه » د.ت » ص 556- 590 . 
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لقد شهد المغرب الاسلامي الکثیر من الصراعات التي كان يتمخض عنها في کل مرة 
ظهور نجم دولة جديدة وفي المقابل آفول وزوال نجم دولة آخری »وبطبيعة الحال ومن ناحية 
آخری نتج على هذا الصراع تغییرات مست الحياة الاقتصادية والفنية وحتی الاجتماعية . 

في هذا الخضم نقدم ملخصا حول تداعیات الصراعات على الحياة الاقتصادية وهذا في 
الإطار التاريخي قيد الدراسة الذي بدءا من عصر الدولة الحمادیة(398ه/547ه) حیث مثلت 
الصناعة على عهدها آحد الانشطة الاقتصادية الهامة »وما زاد من ازدهارها هو توفر مواد 
وموارد الصناعة وتعدد مراکز الصناعة على آقالیمها »فمثلا كان معدن الحدید يتوفر بعنابة » 
والفظة و الرصاص والنحاس من مجانة » والزمرد من جیجل والجبس والخشب من بجاية ) 
ومن المناطق القريبة کالقل وبونة ۲7 كما تشير بعض الدراسات الحديثة أن الجبال التي تشرف 
على القلعة كان بها أشجار البلوط والأرز والزیتون و العرعار (. 

كان نتاج توفر هذه المواد اشتهار القلعة بالعدید من الصناعات کالصناعة النسيجية حیث 
كانت تصنع بها الأكسية القلعية المطرزة بالذهب » التي بلغ ثمنها ما یفوق ثلائین دینار ۲٩‏ كما 
شتهرت مدينة بجاية بصناعة العمائم المذهبة ) وفي مجال الصناعات والحرف الخاصة بالحياة 
اليومية کالصناعات المعدنية كالحلي ولأقراط والأبازيم والخواتیم والدبابیس وآخری عدیدة» وحتی 
الصناعات الزجاجية هي الأخرى شهدت تطورا کبیرا ودلت على ذلك الأفران المکتشفة وفضلات 
الصناعة واللقی المعثور علیها و المعروضة في المتاحف الوطنية الشاهدة على ذلك الرقي ٩‏ . 

كما عرفت صناعة الفخار والخزف تطورا وازدهارا وانتشارا کبیرا وهي على آشکال وآلوان 
مختلفة وطرق تصنیع و زخرفة متنوعة سواء منها ما تعلق بالحياة اليومية كالأواني ذات البریق 
المعدني والمینا أو ما وضف في البناء و التشیید کبلاطات ومربعات خزفية 7) وکانت بها 


بعض الصناعات التقليدية کمعاصر الزیتون وطحن الدقیق ودباغة الجلود رم فتعددت الصنائم 


- صالح بن قربة »تاريخ مدينتي المسيلة وقلة بني حماد » منشورات الحضارة » الجزاثر » د ت »ص 251. 


- رشید بورويية » الدولة الحمادية تاریخها وحضارتهاء ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر» ۰1977 ص 134 . 

)3( - BEYSSADE.P, Monographique de la Commune Mixed des Maadid, Imprimerie Officielle, Alger, 1948, P11, 12, 15. 
.443 ياقوت الحموي » المصدر السابق »مج 4 » ص‎ - 
.252 صالح بن قربة » المرجع السابق » ص‎ - / 

(6) - GOLVIN.L, Recherché Archéologies 3 laKalaa des Beni -Hammad (G.P .Maison Neuve et la Ros). Paris .1965 , مم‎ 

235-1. 

(7) - ACHILLER.R, «La Kalaa de Beni- Hammad», Recueil des Notice de la Society Archéologique du Département de 
Constantine, 1909, P.205. 
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(8) - اسماعیل العربي »المرجع السابق » ص 239 
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وترقت حرف أخرى من خشابة ونجارة وخراطة وحدادة وحياكة صوف وحریر وقطن وكتان ‏ آما 


عن المراکز الصناعية التابعة للقلعة فهي الأخرى شهدت تطورا صناعیا کبیرا ومتتوعا فمثلا 


مدينة عنابة اشتهرت بصناعة الحلي والمرجان والسفن والأدوات الحربية وهي نتافس قسنطينة 
بهذه الصناعات 7) و التي اشتهرت هي الأخرى بصناعة الحلي والأواني النحاسية () ومدينة 


نهان المغن فه بضتتاعه واسفن. ارات الخریه ۲ الا عات الةو اعد حا 
(آوکل لطيفة وغريبة بها © 

كل هذه الصنائع والحرف سيكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على صناعتي الجص 
والرخام فحرفة النجارين والنحاتين تمد وتدعم صناعة الجص والرخام سواء في مراحله الأولى أو 
الأخيرة » وحرفة الزجاجين تمد صناعة الجص بما يحتاجه من أجل صناعة الشمسيات التي دلت 
مجموعة من المعثورات بالقلعة آنها كانت مزدهرة ءفهناك علاقة تكامل بين مجموع هذه الحرف 
والصنائع وصناعة الجص والرخام . 

كما شهد المغرب الأقصى ازدهارا اقتصاديا منذ تأسيس دولة e‏ 
وهذا بفضل حرص أمراع المرابطين على النهوض بالمنطقة اقتصاديا و في شتى المجالات 
صناحية كانت أم زراعية وحتی تجارية »وبفضل هذا الاهتمام ارتفع الدخل المالي للدولة نتيجة 
المساحات الكبيرة التي كانت تجنی منها الأموال للحکومة المركزية بمراکش 7) وازدهرت 
الصناعات المحلية وحققت الاکنفاء الذاتي وتطورت في الکم والنوع *) فعم الرخاء والغبطة 
والرفاهية وکثرت الخیرات 7 فبدا جلیا أن الصناعة قد أصابت الازدهار بقدر ما صابت الزراعة 
والتجارة وهذا بفضل توفر المواد الخام اللازمة للصناعة ( التي كانت تزخر بها أرض المغرب 


ونتدفق من آسواق الاندلس والسودان كما أن النشاط التجاري الکبیر الضخم بين المغرب 


/ - مبارك بن محمد الميلي » المرجع السابق » مج 2 » ص 259 . 

' - صالح بن قربة » المرجع السابق » ص 252. 

/ - الادريسي ؛ المصدر السابق » ص 67. 

( - اندري برنيان وآخرون» الجزائر بين الماضي والحاضر »ترجمة: رابح إسطنبول» > منصف عاشور > دیوان المطبوعات الجامعية » الجزائر 
4م» ص105 

۴ - مقلد الغنيمي » المرجع السابق » ص 325 . 

) - الادريسي » نفس المصدر ۰ ص 63 . 

/ - حسن علي حسن » الحضارة الاسلامية في المغرب والأندلس عصر المرابطین والموحدین »مكتبة الخانجي »مصر »ط1 » 1980م » ص 182. 
/ - علي محمد الصلابي » تاريخ دولتي المرابطین والموحدین »دار المعرفة »بیروت لبنان » ط2 ۰ 2005م “ص 17. 

( - ابن آبي زرع الفاسي » » الأنيس المطرب ‏ مج 2 »ص 94. 

۳ - حسن أحمد محمود » قيام دولة المرابطين » دار الفكر العربي ‏ القاهرة » د ت » ص 406. 
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والأندلس ساهم بدور کبیر في رواج هذه الصناعة ‏ التي كانت تحتاج بدروها للسلم والاستقرار 
في بلادها ووجود الخبرة الصناعية ("وکانت الدعامة الرئيسية لهذه الصناعة كما ذکرنا سابقا هي 
المواد e‏ الحدید یستخرج من مراکش (والنحاس 
من مدينة درن ) وبمنطقة السوس ‏ وبالقرب من سجلماسة ‏ والملح من أوليل وتغاري 7) 
ومعدن الفظة من زجندر والتوتياء من السوس الأقصى ‏ والذهب كان يجلب من السودان 7 
ومعادن نفيسة آخری كانت تستخرج من نهر فاس ۷ . 

آما عن مواد البناء للعمارة كانت محلية بنسبة كبيرة فمثلا الجص والصلصال والرمل 
والحجر كانت تستخرج بالقرب من جبال فاس وهناك صناعات آخری قامت على المواد النبانية 
کخشب البلوط و العرعر والارز لصناعة السفن والأسلحة وکل لطيفة یدخل في صناعتها الخشب 
> فکانت توجد وبكثرة في الغابات القريبة من فاس وغابة يارغة وبلول ‏ و لقد خلف الازدهار 
الاقتصادي وما یشمله من نطور ايجابي انعکاسا واضحا لأنواع من الحرف والصنائع المختلفة 
»كما پعکس بوضوح عناية آمراء الدولة المرابطية بتأمین مختلف الموارد لانعاش اقتصادها وما 
ينطوي تحته . 

كما بقي هذا الاهتمام بهذه الموارد على عهد الدولة الموحدیة(541ه/668ه) والتي 
یعتبر اقتصادها امتدادا للاقتصاد المرابطي الذي عرفناه سابقا وما شهده من تطور في شتی 
المجالات . فما كان من الموحدین سوی وراثة هذا التطور الصناعي متخذا إياها کقواعد وأسس 
لتکوین اقتصاد صناعي جدید بتماشی ومبادی الدولة الموحدية 2!) فازدهرت مجموع الصناعات 
لهذا العصر وبالأخص إبان عظمة الدولة وازدهارهاء ریما ذلك راجع الى توفر موارد ساهمت 
في رقي و جودة والانقان الصناعي من جهة (] ومن جهة اخری هو تشجیع ولاة الأمر الصناع 


" - حمدي عبد المنعم » التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطين »دار المعرفة الجامعية » د م ۰ 1998م » ص 353. 

" - حسن علي حسن » المرجع السابق » ص 257. 

' - عبد الواحد المراكشي ءالمعجب » ص 362. 

۲ - الادريسي » المصدر السابق » ص 74. 

/ - المراكشي » نفس المصدر » ص 52. 

۴ - البكري » المصدر السابق » ص 152 . 

' - علي محمد الصلابي › الرجع السابق » ص 17 . 

' - المراكشي » المصدر السابق » ص 361 ۰ 362 . 

.363 ات »ص‎ E 

E E 5۳‏ ۱[ » ط2 » تحقيق عبد الوهاب منصور » المطبعة الملكية » الرباط » 1991م » ص 35 - 39. 
) - النويري أبو العباس شهاب الدین »نهاية الأرب في صناعة الأدب » قسم شمال افریقیا «طبعة جسبار ریمور » غرناطة » 1919 م ص ۰215 216 
) - محمد المنوني » حضارة الموحدین »دار توبقال للنشر »الدار البیضاء »المغرب 1989م »ص 159 . 
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الوافدین من الأندلس وبلدان آخر وهذا سیکون له الأثر الکبیر والواضح في نقدم الصناعات 
بفضل الخبرة المصاحبة لهم ۲ ومن دلائل العانية بالصناع حتی لا تصاب الصناعات 
بالاضمحلال والتذبذب , عندما استولی عبد المؤمن على مراکش آبقی على حياة الصناع 
والحرفیین من أجل الانتفاع بهم © . 
كما ظمت لهم الأسواق وجُعلت لكل صناعة ممثلا عنها یسمی آمینا © وفي حياة عبد 
المؤمن كان هناك الكثير من الصناع والحرفيين والمهندسين و السواغين والنظاميين و الحلائیین 
STO‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ی 5 5 57 4 »مه 
والنقاشين والمرصعين والنجارين والزواقين... يستدعيهم عند كل ضرورة 7) ومما يدل على وفرة 
الصناع والصناعات هو ما كانت عليه مدينة فاس كمركز صناعي وكنموذج لمدن موحدية 
آخری فمثلا على عهد الناصر الموحدي بلغ عدد دور الطرز 3064 دار (8) وعلى عهد 
المتضوز 47 داز الصناعة الارن و 86 رن للدياغة و116 داز تیاه م مها داد 
لصناعة الفخار ۲7 11 دار لصناعة الزجاج (*) كما عرفت الصناعات الخشبية تطورا کبیرا 
بفضل السياسة الحكيمة ءحیث شیدت العدید من المصانم لصناعة السفن خاصة بمدينة فاس 
هذا نتيجة توفر مادة الخشب من المعمورة و الحبالات قرب مدينة فاس فلقد آحصي بناء 120 
سفينة حربية وأخرى مخصصة للصيد ‏ كما كان للعمارة نصيب من هذه الصناعة خاصة في 
القصور والمنازل والمساجد »كسقوف ونوافذ وأبواب ومنابر »وکانت تزخرف بأشكال هندسية 
ونباتية وتطعم حشوات المنابر بالعاج و الأبانوس والصندل ۳ وكذا ازدهرت الصناعات 
المعدنية على العصر الموحدي وهذا بفضل توفر و اكتشاف مواد معدنية من مناطق جديدة (11) 
حيث یُحصي لنا المراكشي عبد الواحد في مُوَلَفْهِ المعجب مجموع المعادن بأرض المغرب 
والأندلس على العهد الموحدي منها ؛ معدن الحديد بين سلا ومراكش بالقرب من موضع 
آبسنتار» ومعدن الفظة بالقرب من مكناسة بحصن وركناس ۰ هي موقع زجندر بالقرب من 


۰ 135 م , 1952, (D - Nevill Borbour „Survey of North West AfRica ( the Maghreb) , London‏ 
* - عبد الواحد المراكشي » المعجب » ص 362 . 
- السلاوي » المصدر السابق » مج 1 ۰ ص 151 . 
5 الجزنائي 3 المصدر السابق »> ص 44 . 
- ابن أبي زرع » المصدر السبق » ص 48 . 
تا عزالدین موسي 3 النشاط الاقتصادي في المغرب خلال القرن السادس للهجرة »دار الشرق» القاهرة < 1973 مم »> ص 253 
5 الجزنائي 3 المصدر السابق »> ص 44 . 
- ابن أبي زرع » نفس المصدر ۰ ص 60- 70 . 
' - التازي عبد الهادي » التاريخ الديبلوماسي للمغرب» مج 6 عهد الموحدين » مطابع فضالة » المحمدية » 1987م » ص 29. 
- الحميري ٠»‏ المصدر السابق » ص ۰435 436 . 
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السوس حيث الفظة الجيدة » ومعدن النحاس و التوتیاء من السوس .اما بأرض الاندلس نجد ؛ 
معدن الفظة ببلاد الروم بموقع شنترة »ومعدن الزئبق بقرطبة بالقرب من شلون » ومعدن 
الرصاص بالمرية بحصن بدلاية »ومعدن الحدید من دانية وشاطبة بموقع آوربة و بالمناطق 
القريبة من فاس کمعدن عوام حیث الحدید والفظة والرصاص والنحاس الاحمر »حيث كان بفاس 
حوالي اثنا دار لسبك النحاس و الحدید والفظة () . 

ولقد انسحب عن هذه الوفرة في المعادن والصناعات على العمارة والعمران في عمومه 
“حيث استخدم الحدید في تنصيب رسومات المساجد و القباب ثم تحولت من حدید الى نحاس 
من أجل جر المیاه في انابیب بين القصور والحمامات وادخال معدن الرصاص في ترکیب 
البیلات والحصّة » كما صنعت ثرية جامع القرویین من النحاس وتتألف من (509 قندیل وتزن 
5 قنطار و 13رطلا) من النحاس وهناك أمثلة أخرة عدیدة ٩‏ . 

إن هذا التطور الذي أصاب الحياة الاقتصادية على العصر الموحدي سیکون له لا محالة 
الأثر البالغ في تطوير وتنظيم الصانعات بأنواعها كما علمنا سابقا »والذي بدور كان له انعکاس 
واضح على العمارة بأنواعها »«التي اختصت بمیزاتها على العصر الموحدي ومنها صناعة 
الجص والرخام التي كان لها نصيب لابأس به من جملة الصنائع دلت عليها بوضوح النماذج 
الفريدة للصناعات الجصية على العمارة الدينية الموحدية وفي الصناعات الرخامية المختلفة . 

آما الحفصیون(981/۸625 ه)الذین تملکوها زمنا طویلا لعدة آسباب منها التسییر 
المحکم والحياة البسيطة والبعيدة عن الأبهة والترف ‏ فتتوعت مصادر الدخل وشملت ؛ الزكاة 
والجزية والضرائب والمصادرات والخراج » فنشطت الصناعة وذاعت وانتعشت ‏ حیث عمدوا 
الى تتشیط الصناعة في الجهة الشرقية لبلاد المغرب على غرار الموحدین » كما آشرف السلطان 
آبو زکریا على توجیه الحياة الصناعية بداية من تخصیص وتنظیم محلات للمهن والحرف و 
الصناعات حول جامم الزيتونة وفي أطراف المدينة ^ وهذا بعد تحصيله على المواد اللازمة 
لهذه الصناعات کالمعادن المنتشرة في حدود دولته و المستوردة من دول آخری » فکان يحصل 


0 - المراكشي عبد الواحد » المصدر السابق » ط3 » ص ۰447 448 . 

7 - ابن أبي زرع » المصدر السایق > ص ص 64- 70 ۰ 173 . 

۲3 - محمد الهادي الشریف .تاريخ تونس من قبل التاریخ الى الاستقلال » تعریب محمد الشاوش و محمد عجينة » ط3 »دار سراس للنشر » تونس 
9 م »ص 57-50 . 
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- محمد حسن العيد روس » المغرب العربي في العصر الوسيط . دار الكتاب الحديث , القاهرة > مصر » 2009م » ص 459 . 
أحمد طويلي » في الحضارة العربية التونسية » دار المعارف » تونس ۰ ط1 »1988م »ص 16 
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معدن الحدید من عنابة وبجاية و الأربس ومعدن الرصاص من مدينة تونس الذي یستعمله بكثرة 
في غضار الخزف الأبيض 0 0 به مدينة تونس ‏ ومعدن الفظة من جبل 4 3 
ومعدن الزئبق قرب باب البحر ‏ والملح من ملاحة أم الأصنام وملاحة رأس المخبز ٩‏ 
الخشب من بجاية وعنابة والحمامات بتونس (. 

فازدهرت الصناعات والحرف في كل حدود الدولة مثل الجلود والغزل والنسيج والصوف 
وصناعة الحصائر و الدباغة وصناعة الصابون والشمع وصناعة البناء ® ووصلت هذه 
الصناعات حتى المغرب الأوسط الى المدن التي كانت تحت سلطة الدولة الحفصية والفضل 
الأخر يرجع الى هجرة الأندلسيين الى أمارة بنو حفص وما جلبوه معهم من خبرات ومهرات 
خاصة في مجال الحرف والصناعات 8 )8( 0 ت مدن عديدة بصناعات وانفردت بها 
كمدينة تونس بصناعة الصابون والشموع ( الف ۷ ا بصناعة الصباغة هي توزر 
وطرة | 

وقد ترك الموحدون بصماتهم واضحة على الصناعات الحفصية و الفنون المعمارية 
حيث تجلت بصورة واضحة في مسجد القصبة ومعالم أخرى عديدة »كما اشتهرت الصناعات 
الجصية على العصر الموحدي التي تفننت فيها أنامل النقاشين على الجص وسمي النقش 
بالحديدة . 

هذا ولم يكن الاقتصاد الصناعي الحفصي بمعزل عن الاقتصاد الخارجي الى الغرب منها 
حيث يمتد الاقتصاد الصناعي الزياني(633ه/992ه) الذي تأتى بتكامل مجموعة من 
المجالات الصناعية والتجارية والزراعية حتى السياسية حيث مثلت مدينة تلمسان عاصمة الدولة 
وعصبها وشريانها الذي يضخ الحياة الى باقي المدن الزيانية لمدة زمانية قاربت ثلاثة قرون من 
العطاء عرفت فيها فترات قوة وضعف وانسحب هذا التوتر على المجال الاقتصادي لهذه الدولة 


83 الإدريسي 3 المصدر السابق »> ص‎ - 
9 Brunschvig )8( ,Ladrerie Orientale Sous Le Hafsides , T2,Alger ,Paris,1940,p 209. 

7 - محمد حسن » البادية والريف في العهد الحفصي » مج 1 » د ط » تونس » 1999م »ص 471. 
( - عبد الله التيجاني » الرحلة .الدار العربية » ليبيا » تونس » 1981م » ص 206 207۰ . 
( - محمد حسن » نفس المرجع » مج 1 » ص 490 . 
© - روبار برنشفيك » تاريخ إفريقية في العهد الحفصي » ترجمة حمادي ساحلي » مج ۰2 ط1ءدار الغرب الإسلامي :1988م » ص 458 . 
) - شوقي طبق » تاريخ الأدب العربي » ( عصر الدول والامارات ) »دار المعارف ‏ القاهرة » ط1 ۰ ۰1955 ص 57 . 
/ - محمد الهادي الشریف » المرجع السابق » ص 59 . 
۲ - التيجاني عبد الله » المصدر السابق » ص 191 . 
۳ - الزركشي أبي عبد الله محمد » تاريخ الدولتین الموحدية والحفصية ‏ المكتبة العتيقة » الزيتونة تونس » د ت » ص 117 . 
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كما سنعرف من خلال عرضنا المختصر للمجال الصناعي . الذي شهد في العصر الزياني تمیزا 
خاصا ‏ خاصة ما یسمی بالانتاج الصناعي وما بتصل به من استخراج للمعادن والاستفادة منها 
وکانت تحذو حذوة الدویلات الأخرة من الناحية التتظيمية للصناعات والحرف حيث یشرف علیهم 


كما نظمت امور الصناعة خاصة بتلمسان وأصبح الصناع طبقة خاصة متمیزین بلباسهم 
ولهم آسواقهم الخاصة ۲ وهذا بفضل اهتمام الدولة وتشجیعها للصناعة ‏ وأصبح الصناع على 
Î 0‏ ۹ 0 35 5 5 4 1 ا ی 
ثلائة أنواع ؛ الصانم المشترك » الصانع المتجول الصانع الخاص ۲ وأصبحت تلمسان 
العاصمة السياسية والعاصمة الاقتصادية ذات مصانع رائعة ‏ وبها أسواق العلوم والصنائع 
ا وفك اقكيرت:«العدية میم الضفاغات كطتاغة الضیاغه والخرهوات ۲۱ وضتاعة التحاسسن 
والورق ۲ وصناعة النسیج بأنواعه ۱ وبصناعة الخبز والفخار ومواد البناء للعمارة 10 
اشتهرت مدينة مليانة بصناعة السروج (!!) . 


و في بالمغرب الاقصی سقطت الدولة الموحدیة(668ه) وحلت محلها دولة جديدة وهي 


الدولة المرینیة(667ه/961ه) التي عرفت البلاد في عصرها الرخاء والازدهار بسبب كثرة 
مواردها الاقتصادية الهائلة التي دعمتها الأنشطة الرئيسية للدولة والمتمثلة في الانتاج الصناعي 
7 یت مات ااا عة اد الذولة شاه اساسا ۸ رها بقل 'القاعةة واه اکن 
الموروثة عن الموحدین ۲ كما حصل هذا الازدهار بسبب اتساع العمران حول مدينة فاس 


وبناء مدينة فاس الجديدة أو البیضاء(") ولتنظيم أمور الصناعة والصناع كان يشرف على کل 


1 - مختار حساني »تاريخ الدولة الزيانية “مج 2 الحوال الاقتصادية و الثقافية »منشورات الحضارة »بئر التوتة » الجزائر » 2009 م ۰ ص 82.81 1 
© - الوزان ۰ وصف افريقيا » مج 2 » ص 21 . 
- يحي ابن خلدون » بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد »مج 2 » تحقيق ألفريد بل » د م ط » الجزائر » 1910م » ص 28 . 
- مختار حساني »نفس المرجع » مج2 » ص 84 . 
- يحي ابن خلدون » نفس المصدر ۰ مج ۰1 تحقيق عبد الحميد حاجيات » المكتبة الوطنية » الجزائر » 1980م » ص 87. 
- عبد الرحمان ابن خلدون » المصدر السابق » مج 7 » ص 71 . 
- الوزران » المصدر السابق » مج 2 ۰ ص 14 ۰ 27 . 
- محمد الطمار » تلمسان ودورها في سياسة الجزائر » المؤسسة الوطنية للكتاب » د م » د ت » ص 261 ۰ 182 . 
۴ - القلقشندي » المصدر السابق » م5 » ص 142 . 
۳ - مختار حساني » المرجع السابق » مج 2 ۰ ص ۰95 96 . 
- الوزران » المصدر السابق » مج 2 ۰ ص 34 . 
- الكتاني » سلوة النفاس ومحادثة الأكياس فیمن آقبر من العلماء والصلحاء بفاس »مج 3» ط ح » فاس 1916م »ص 168 . 
* - الجزنائي » المصدر السابق »ص 192 »193 . 
۶ - روجیه لوتو رنو » فاس في عصر بني مرين » ترجمة نیقولا زيادة »مكتبة لبنان » مؤسسة فرانکلین للطباعة والنشر » نیویورك؛ 1967م.ص 
1( 
5 - الجزنائي » المصدر السابق » ص 34 . 
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صنعة مسوول یسمی أمين الصنعة ‏ کذلك كان بسبب وفرة المواد الخام کالحدید والنحاس 
والقضته وال تام كما شوه أشرنا: فل فلل وير الت من العف كمراكة للضتاغة كنديدة 
فاس حيث أحصي فيها في أواخر العهد الموحدي 86 دار للدباغة و47 دار للصابون 12 
مصنعا للحديد و12 مصنعا للزجاج و400 حجر لصناعة الكاغد و170فرن للخبز و180فرن 
للفخار خارج الأسوار 0 دار للطرز ‏ وبفضل الخبرة التي كان عليها أهل فاس حيث 
كان أكثر أهلها صناع ) وما وفد عليها من أهل خبرة من الصناع من أهل الأندلس ومدن 
آخری )٩(‏ . 
فازدهرت العدید من الصناعات الدقيقة کصناعة الساعات والاسطرلاب بفاس ٩‏ و 
صناعة السفن الحريية بطالعة سلا 7) وصناعة السیوف والرماح 4 والمجانیق والأزياء 
الحربية والدرق ‏ وصناعة البارود ‏ وصناعة الأعلام والطبول ®" كما ازدهرت صناعة 
المواد الانشائية للعمارة خاصة على عهد السلطان یوسف المريني"" التي كان من جملتها 
صناعتا الجص والرخام التي أخذت حصة الأسد من الزخارف العماترية خاصة على عمارة 
المدراس التي آختصت بها الدولة المرينية دون غيرها من العصور .بلغت فیها فنون النقش على 
الجص والرخام بدرجة الاتقان والمهارة التي لم تضاهیها دولة آخری من عصرها وهذا ما 
سنفصل فيه لاحقا في فصول آخری مستشهدین على ذلك بالشواهد المادية . 

وهذه التوطتة الاقتصادية الهامة التي تعکس لنا مدی تمکن کل دولة من الدول من الحياة 
الاقتصادية التي هي شریان کل المجالات والفنون الأخرى »والتي منها لامحالة الحياة الفنية التي 
تشمل بطبيعة الحال العمارة والفنون والصناعات التطبيقية المختلفة »والتي فضلنا أن نفصل فیها 
أكثر من أجل معرفة تداعیات الحياة آقتصادية على الحياة الفنية والتي بدورها تأثر آیجابا وسلبا 
على الصناعات الرخامية والجصية التي هي موضوع بحتنا . 


7 - محمد المنوني » ورقات عن الحضارة المغربية » مطابع طلس ‏ الرباط » 1979م عص 110. 

. 362 المراكشي عبد الواحد » المصدر السابق » ص‎  )2 

(3 - الجزناني » المصدر السایق »ص 33 . 

#) - محمد عیسی الحريري » تاريخ المغرب والأندلس في العصر المريني » دار القلم للنشر والتوزیع » الکویت » 1987 م » ص 285 . 
7 - حسن علي حسن ‏ الحياة الادارية والاقتصادية والاجتماعية في المغرب الأقصى في القرنيين 5و6 هجري ,د ط دم » ص 296 . 
© - الجزنائي »نفس المصدر » ص 39 . 

7 - محمد الفاسي » "نشاة الدولة المرينية "» مجلة البينة » العدد الثامن » 1962 م » ص 26 . 

محمد عیسی الحريري المرجع السابق » ص 286 . 

9) - غوستاف لوبون » حضارة العرب »ص 508 . 

- لوتو رنو روجیه » المرجع السابق » ص 131 » 132 . 
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2 - الحياة الفنیة: 

تعتبر الحياة الفنية مظهرا هاما من مظاهر نقدم دول المغرب الاسلامي قاطبة 
باعتبارها تعبیر مُشاهد على الرقي تجسد بصورة جلية في العمارة » التي عرفت تنوعا کبیرا كان 
نتاج التغیرات الكبيرة التي مست جغرافية المغرب »وفیما يلي سنحاول معرفة جوانب من هذه 
الحياة » من أجل معرفة مدی تطورها وازدهارها في المضامین والمعاني وانعکاسها على 
الصناعات الجصية والرخامية . 

لقد شکلت العمارة بأنواعها أحد آهم آوجه التطور الحاصل على مر العصور 
باعتبارها مظهرا من مظاهر الأبهة والجاه والقوة »وکانت تعبیر مطلق على وجه الخصوص 
ورغبة في الاستقرار والاستمرار لما تحتویه من مزایا عديدة وتنوعا نتیح لساکنیها من الراحة 
والاحساس بالقوة في ظل العقيدة المتبعة» هذه الثلائية أعطت لنا تنوعا معماریا فریدا تجسد في 
العمارة الدينية والمدنية وحتی العسكرية وفي هذا العنصر بالضبط سنحاول اعطاء صورة 
مختصرة على هذا التتوع الحاصل في عمارة المغرب الاسلامي في المجالین الجغرافي التاريخي 
قيد الدراسة . 

فبالنظر الى ما وصل اليه البحث في ميدان علم الاثار يبدو من قبیل الرهان تفرید عمارة 

حمادية خالصة »حيث یتعذر فصل الفن الفاطمي عنها ءلکن ما شهدناه بالمغرب الاوسط 
یخالف التوقعات حيث كان تطورا وتتوعا معماریین کبیرین والشاهد هو المخلفات المعمارية 
الكبيرة وهذا بفضل الخبرة الكبيرة التي عرف بها آمراء الدولة الحمادیة(408ه/547ه) بدءا 
من حماد بن بلکین الذي عمد في أول خطواته في سبیل تعمیر مدینته الناشئة »ان نقل الیها 
سکان مدينة المسيلة وسوق حمزة وقبائل جراوة التي استقدمها من واد ملوية بالمغرب الاقصی › 
ثم لحضر الفعلة من البنائین والنجارین والمهندسین والصناع والحرفیین وغیرهم ممن يفيد في هذا 
المجال!!) فقلد أنشأ الحمادیون القصور والمساجد والجوامع والمناثر والمنابر في مختلف المدن 


() - صالح ابن قربة » تاريخ مدينتي المسيلة وقلعة بني حماد ؛ ص 262 . 
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وأصلحوا ما تداعی ما أنشأ قبلهم واسسوا المدینتین العظیمتین القلعة ويجاية وینو حولها القصور 
الشامخة والمباني الجميلة (!) . 
كما آثبت الأمراء الحمادیین ولعهم بالبناء والتشیید؛ فهذا المنصور بن الناصر قد جعل 
من بجاية دار لملکه وجدد قصورها وشید جامعها وکان المنصور مولعا بالبناء وتأنق في اختطاط 
المباني والقصور فبنی بالقلعة قصر الملك وقصر المنار والکوکب وقصر السلام وفي بجاية 
قَضَين اللولق و فصر میوش © لكن ها كشفت. تة الذراسات راما الحفو قليل مقارته نا 
ذکرناه آنقا وتحدئت عنه المصادر عفقلد كانت بداية الأعمال الميدانية بدأ من سنة( 1897 م) من 
طرف الباحث (0 - ۱20606ظ) الذي كلف من طرف الجمعية الأثرية بقسنطينة ودامت اعماله 
الميدانية شمانية أيام فقط حيث أسفرت ننائجه على بعض البقایا الأثرية المختلفة © ثم تلتها 
أعمال الميدانية آخری لكل من (8066-8) ۱ والباحث :65۵۱2۵( والأعمال الميدانية للجنرال 
(© ieاDebey.)‏ حوالي (1908م) 9 والباحث (000۷۳.۱) خلال سنوات متقطعة من( 1952م 
)الى سنة (1962 م) ثم ولأول مرة بدأت الأعمال الميدانية من طرف الأستاذ رشيد بورويبة 
سنة( 1964م) وات کت و 
وفي النهاية أسفرت هذه الأعمال الميدانية على مجموعة مهمة من الأطلال أهمها 
المسجد الجامع بالقلعة» مصلى قصر المنارء قصر البحيرة وقصر السلام وكمية معتبرة من 
اللقى الأثرية المتنوعة من الفخار والحلي والزجاج والبرونز والرخام ماتزال الى يومنا هذا 
معروضة و موزعة على المتاحف الوطنية والجهوية بالجزائر» وفيما يلي قبس من هذه العمارة 
المتنوعة بدا بالعمارة الدينية رای تشمل في مجملها المساجد والزوایا والتکایا والأضرحة والمشاهد 
وغیرها مما له صلة بالحياة الدينية عند المسلمین ءوفي مقدمة هذه العمارة هو المسجد الذي يعد 
قلب المدينة الاسلامية النابض فرغم إشارة المصادر أنه شیدت الجوامع والمساجد بالقلعة الا 
7 1121 تا امن قرو 
7 - عبد الرحمان ابن خلدون » العبر مج 6»ص 232 . 
7 - صالح ابن قربة » نفس المرجع »ص 357 . 
Robert A .Ruines 86۳0۵۲۵5 Hammadites - La kalaa et Tihamamine ۰0 (Recueil de Constantine -1903 p 33.35 .‏ - (4 
7 - صالح ابن قربة » نفس المرجع » ص 357 . 
kalaa De Beni Hammad ,une Capitale 86۲۵۵۲۵۶ de I'Afrique du Nord (XI-Siècle) Parise 1909.0 02.‏ هار Debeylie.(G)‏ 6 
5ر 
la kalaa Des Beni -Hammad ,Paris ۰‏ و Golvin.(L) , Recherches Archéologiques‏ 7 


Bourouiba . R , Rapport Préliminaire sure la compagne de Fouilles de Septembre ,1964 (Bull,D’Archéo -Algérienne‏ -)ھ( 
.p p 243-261‏ 1965, 1962 


( 


40 


آنها كانت إشارات مقتضبة وسطحية لا تكفي حتی لاعطاء فرضیات آولية »لكن ما وصل وما 
بقي بالقلعة سوی بقایا جدران قائمة ومنارة للمسجد الجامع ومصلی قصر المنار »كما توجد 
مساجد أخرى شیدت في الأقاليم التابعة للدولة الحمادية سنتعرف علیها باختصار »ومن آهمها 
المسجد الجامع بالقلعة «الذي یعتبر المسجد الجامع الأول للدولة الحمادية في المغرب الأسط 
منذ تأسیس القلعة »ویعتبر آحد المرافق الأساسية بالقلعة والذي يدل على طابعها الاسلامي بيقع 
الجامع بالقرب من قصر البحر بالجهة الجنويية »وهو من العماثر الأولى المشيدة على عهد 
الدولة الحمادية الفتية » اتخذ الجامع الشکل المستطیل بمقاسات نقدر ب (64 م طول × 56 م 
عرض ) سور الجامع مبني بالحجارة سمکه حوالي (1.50م) »مدعم من الخارج بدعامات ساندة 
مستطيلة ‏ فتح في سور الجامم عشرة مداخل» بتوسط الجامم من الجهة الشمالية صحن 
مکشوف مقاساته ما الصحن فمقاساته (53.20م<26.90م)» وهو محاط برواق © . 

یتوسطه خزان ماء محفور في الأرض مقاساته (11.15م طول × 5.40م عرض × 
0 عمق )2 آما بيت الصلاة فمقاساته نقدر ب (56.20 م طول × 34.20م عرض )٩)‏ 
یتألف من تمانية بلاطات موازية لجدار القبلة ونکونها ثلائة عشر بائكة عمودية على جدار القبلة 
الذي يتوسطه المحراب!”) ویقدر عدد أعمدتها حوالي ثماني وأربعون عمودا ٩‏ 

ما يميز الجامع مأذنته الفريدة في طرازها المعماري وزخارفها بالنسبة لمآذن المغرب 
الاسلامي »حيث تتألف من برج مربع الشکل يبلغ ارتفاعه حوالي (25 م) یقوم على قاعدة مريعة 
طول الضلع فیها (6.50 م) نیت بالحجارة والطین الممزوج بالکلس .فتحت بواجهتها الجنوبية 
الرئيسية مدخل معقود مستطیل الشکل مقاساته (2م عرض ×2.70م ارتفاع ) کسیت الجدران 
الداخلية للمأذنة بالجص »استعمل آسلوب التسقیف بالاأقبية البرميلية والمتقاطعة » ۲7 فتحت 
بالواجهات الأخرى للمأذنة إحدى عشر مزغلا وهذا ما بظهرها بطابع العمارة العسكرية ‏ (أنظر 
المخطط رقم 01 ). 


( - صالح بن قربة» المرجع السابق» ص 263. 
0 


Bourouiba(R), L’art religieux Musulman en Algérie,P 8‏ - 
7 - صالح بن قربةء المرجع السابق» ص 264. 
%"Golvin(L), Le Maghreb Central ۵ I'époque des Zirides, 7‏ 
0 - صالح بن قربة » المرجع السابق »ص 264 . 
Golvin(L),Op-cit , P 17‏ -)6( 
7 - صالح بن قربة »نفس المرجع السابق »ص 267 . 
0 - رشيد بورويبة » الدولة الحمادية » تاريخها وحضارتهاء ديوان المطبوعات الجامعيةء الجزائر 1977 ص 210 . 
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كما یعتبر مسجد قصر المنار من آهم مکتشفات حفریات( 1978م) بقصر المنار 
طوله (1.80م) وعرضه (1.70م) نلج إليه بواسطة مدخل عرضه (0.74 م) » والمسجد يقع 
في الجهة الجنوبية للقصر ویفصله عن الصحن الجدار الشمالي للصحن ۰ يبلغ ارتفاعه (76. 
0م) وطوله (1.02م) والجدار الغربي للمسجد ارتفاعه (1.03م) وطوله (1.80م) يحتوي على 
محراب نصف دائري نتوجه قبة نصف دائرية تهدمت قمتها وبهذا الشکل يعد المحراب الوحید في 
العالم الاسلامي الذي يشبه محراب قبة الصخرة (72ه/ 690م) ( . 

ما يميز المسجد زخارفه التي تكتسي واجهة المحراب نفذت على مادة الجص بطريقة 
الحفر الغاثر قومها زخارف كتابية لآيات قرآنية مزجت معها زخارف نباتية قوامها أغصان وآوراق 


بسيطة ومزدوجة وزهیرات من ثلاث بتلات ۰ وبهذه الأهمية المعمارية التي یکتسیها المسجد 


یعتبر كذلك آصغر مسجد في العالم الاسلامي ‏ . 

ومن المساجد الأخری الفريدة المسجد الجامع ببجاية .فلقد شید الأمراء الحمادیون الکثیر 
من العماثر الدينية ببجاية »لكن لم یبقی منها سوی الأسماء حيث تشير المصادر أن عددها 
قارب ثلائة وسبعین مسجدا ‏ يُذكر أن مسجدها الجامع بني بطلب من المنصور بن الناصر › 
وهو من وضع الحجر الأول لمحرابه سنة( 494ه/1100م)» ونقل آعمدته من خرائب کنیس 
والمسجد يغطي مساحة (111م*75م) فتح بالمسجد انا عشر مدخلا » بالاضافة إلى باب 
صغير بالقرب من المنبر وألحقت بالمسجد مکتبة ومصلی خاص بالنساء » وغرف للأساتذة 
وبالصحن خزان كبيرء كان مبلطا بخمسة عشر ساعداء آما المثذنة فلها نفس الملامح المعمارية 
لمأذنة جامع القیروان!" ویقدر ارتفاعها حوالي ستون قدما ) بيت الصلاة مشکل من أربعة 
عشر بلاطة » الوسطی تحمل في طرفیها الشمالي قبة تسمی قبة باب البهو مثل المساجد 
الأغلبية في تونس و القیروان وهي محمولة على اثنان و ثلائون عمودا من الرخام آرسلت 
خصیصا من جنوة بطلب من المنصور لاتمام المسجد »يتوسط جدار القبلة المحراب الذي ثحت 
فيه شريط كتابي على الرخام الأبيض نفذت فيه بطريقة الحفر الغاثر آیات قرآنیة(۹) . 


- رشید بورويبة » المرجع السابق »ص 211 
- صالح بن قربة» المرجع السابق »ص 274-270 . 
© - عبد الرحمن الجيلالي .تاريخ الجزائر العام » ج1» دار مكتبة الحیاة » الجزائر » ط2 » ۰1965 ص 364 . 
Marçais(G), Manuel d’art Musulman , architecture en Tunisie ,Algérie Maroc ,Édition August Picard‏ ۹ 
7 - عبد الحليم عويس » المرجع السابق » ص 280. 
0 - رشيد بورويبة » بجاية » سلسلة الفن والثقافة » وزارة الأخبار و الثقافة و الإعلام »طبع بإسبانيا » 1970» ص34. 
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كما يعتبر الجامع الکبیر بقسنطينة الذي یقع في البطحة بمدينة آهم العماتر» حیث شيد 
هذا المسجد سنة ( 530ه/1135م) في عهد الامیر الحمادي يحي بن عبد العزیز والدلیل هو 
الكتابة التي تزين المحراب ‏ كما زمم في العهد العتماني وأدخلت عليه العدید من التغیرات ) 
ومن خلال هذه التوضیحات نجد أنّ المسجد ذو شکل مستطیل مقاساته (36 24م) » آما 
قاعة الصلاة والتي علیها العدید من التغیرات مقاسانها (24 م ×22.10ءم) ‏ (آنظر المخطط 
رقم 02 ). 

شيد الأمراء الحمادیون القصور بالقلعة ويجاية منها ما زال واندثر ومنها ما بقي أطلال 
تحاكي بتواضم الأبهة والفخامة ءفهذا الأمير المنصور بن الناصر الذي عرف بولعه الشدید 
بالبناء هو من بنی بالقلعة قصر الملك وقصر المنار والکوکب وقصر السلدم كما بنی ببجاية 
قصر اللولوة وقصر أميمون ‏ كما يُعز للناصر بن علناس بناء قصر العروسان وقصر بلارة 
بالقلعة (") ومما سبق یتضح لنا أن القلعة اختطت فیها ما یفوق ستة قصور خلال فترات لاسباب 
مختلفة »وما بقي من آطلال بالقلعة يعود لقصر السلام وقصر البحيرة وقصر المنار آما بقیت 
القصور فلا أثر لها لربما كانت تحت أعماق الأرض والله أعلم .٩(‏ 

لقد كان لعامل الاستقرار والأمن الدور الفعال في القيام الكثير من التجمعات الحضارية 
مثل تلمسان ومراكش وهذا يعني فتح طريق التلاقح الفني شرقا وغربا وهذا عكس الطرح والمغلوط 
والمروج حول المرابطين وتدينهم لصحرا ويتهم وعدم العناية بالمغرب والأندلس حضاریا() فلقد 
جاءت عمائرهم وفنونهم متنوعة وغنية موزعة على آقطار حدودها التي وصلت إليهاء فبخصوص 
عمارتهم الدينية التي كان للجانب العقائدي والروحي دور فعال في توجيها »فحسب عقائدهم 
المبنية على الزهد والتقشف والتنزه عن مشاغل الدنيا »نجد اليوم العديد من العمائر المرابطية 


الدينية التي ماتزال قائمة ومنها ما بقي الى اليوم يؤدي الوظيفة المنوطة به ومنها ما بقي منه 


(7) - رشيد بورويبة وآخرون » المرجع السابق »مج 3 » الجزائر 1984م »ص 272 . 

2)_Bourouiba.R, L' art..., Op- Cit., p 28.‏ 
- عبد الحليم عويس »نفس المرجع » ص 283 . 
4) - عبد الرحمان ابن خلدون » العبر »مج 6> ص 232 . 
0 - صالح بن قربة » المرجع السابق » ص 276 . 

)- Marçais (6G), Op- cit, 3 . 

7 - عثمان عثمان اسماعيل .تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب الأقصى »ج2 »عصر المرابطين »مطبعة المعارف الجديدة » الرباط 
»المغرب »1993»1م »ص ص »66-60 . 
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الأطلال تصارع ویلات الزمن والبشر» ولعل من آروع النماذج التي سنخصها بالذکر باختصار 
نجد في مقدمتها الجامع الکبیر بتلمسان. 

یعتبر هذا الأخير من آجمل الاثار المرابطية الباقية حتی الیوم وتکمن الأهمية الدينية لهذا 
الأثر أنه آول مسجد تظهر به المقرنصات وفیه نشأة قبة المحراب فوق قبوات مضلعة من 
المقرنصات أكثر مما بدأت بقرطبة وفي رأسها مصباح » شید هذا الجامع من بأمر من الأمير 
یوسف بن تاشفین لکن وافته المنية قبل إتمامه فأخذ ابنه علي بن يوسف بن تاشفین على عانقه 
أمر إتمام بنائه والذي فرغ منه سنة( 530ه/ 1136م) والدليل الكتابة المنقوشة على الجص 
بقاعدة قبة المحراب ولربما قام الموحدون بتشويهه ومحوه ‏ وهو بناء واسع ‏ ذو شكل 
مستطيل مقاساته على التوالي من الشمال الى الجنوب( 60م) وعرضه من الشرق الى الغرب( 
50م) ١‏ أي بمساحة تقدر بحوالي (300م مربع) وهو بذلك أكبر المساجد المرابطية #افتح 
بالجامع ثمانية أبواب أربعة منها رئيسية اثنان من الجهة الشرقية واثنان على الرواق الشرقي 
وأعة لكر نویه 

ينقسم المسجد من الداخل الى قسمين رئيسين القسم الأول وهو الصحن المربع الشكل 
المكشوف والممتد ۲٩‏ القسم الثاني بيت الصلاة والتي نقدر مقاساتها ب( 25 م عمق 49.30 
م طول) ( يتكون بيت الصلاة من ثلاثة عشر بلاطة عمودية على جدار القبلة »تقطعها ست 
بوائگ عرضية تمتد من الشرق الى الغرب أي موازية لجدار القبلة ") يوجد بالجامع العديد من 
أنواع الدعائم منها المستطيلة ومنها على شكل حرف( ا ) ومنها المتقاطعة (+) 7 محراد 
الجامع مشكاة سداسية الشكل وهي الأولى من نوعها بالمغرب وهي مكللة بقبيبة مخددة محاطة 


بطنف تحته خمسة ألواح مزينة بثلاث نوافذ مخرمة . 


(ا) - صالح بن قربة »من قضايا التاريخ والآثار في الحضارة العربية الإسلامية »دار الهدى عين مليلة » الجزائر .2012م »ص 423 . 
- جوميث مورينيو » الفن الإسلامي » ص 426 . 
7 - رشيد بورويبة » الكتابات الأثرية بالمساجد الجزائرية » ترجمة ابراهيم شبوح »الشركة الوطنية للنشر والتوزيع »الجزاثر»1979م ص 65 66 . 
۰ 55 52 م -Brossclard (ch),Mémoire épigraphique et historique ...,1876,p‏ 
Bourouiba (r), mot sure les plans de mosquée revenue histories et de civilisation de Maghreb ,1970,p 48 .‏ - 
© - صالح بن قربة »نفس المرجع السابق » ص 426 . 
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(4) 
(5) 
-Marçais(G),larchetecture Musulmen ,p192 ۰ 
. 426 صالح بن قربة » المرجع السابق »ص‎ - )# 
- Bourouiba (r),Lard religieux Musulmen in Algeria ععواثر‎ 1973,pp 77 78 . 
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(9) 


وبالمغرب الأقصى نجد من بين آشهرها جامع القرویین بفاس والذي یعتبر الى یومنا هذا 
آشهر المساجد کونه أضحى جامعة مغربية إسلامية ضاربة في عمق التاریخ معنا ومادة والتي 
ضاهت ونافست في وقتها جامعة الأزهر کونه تخرج منه آشهر الفقهاء والعلماء ومقصد هم من 
كل صوب وحدب ‏ لقد كان للتعاقب الحضاري على مدينة فاس الأثر البالغ والايجابي في رسم 
وتغیر ملامحه في كل مرة »حیث عرف الجامع ثلاث مراحل رئيسية آولها عند تأسیسه على ید 
فاطمة بنت محمد بن عبد الله الفهري القروي الذي توفي وترك بنتین آحدهما فاطمة الملقبة بأم 
البنین التي وضعت آساسات جامع القرویین ۰ وأختها مریم التي شرعت ببناء جامع الأندلسيين 
فکان حفر آساست جامع القرووین سنة (859/۸254م) . 

بني الجامع من أربعة بلاطات من القبلة الى الجوف في کل بلاطة اثنا عشر قوس من 
الشرق الى الغرب وجعل محرابه بجدار القبلة وفي موّخرته الجامع صحن مکشوف صغير وفي 
موخرته الصومعة حيث العنزة حالیا وتم على نحو ما آرادت 7 والثانية عند التوسعة فيه سنة 
(345ه/ 956م) () والمرحلة الثالثة والأهم في عصر علي بن یوسف المرابطي حين ضاق 
بالمصلين التجأ الفقهاء الى الأمير علي بن يوسف لطلب الزيادة فيه فأمر الأمير بذلك(" وقد 


بلغت الزيادة بالجامع على مراحل قرابة ألف وثمانمائة وخمسين متر مربع ° . 


ولم يكن اهتمام أمراء الدولة المرابطية بالعمارة الدينية فقط بل كان للعمارة المدنية نصيب 
من هذا الاهتمام » فلقد شهدت المدن المغربية توسيعا في بناء المنازل والقصور »وذلك منذ 
تأسيس دولتهم بالمغرب وهذا يعكس الاستقرار السياسي والاقتصادي فکثرت المنازل والقصور 
خاصة بمراكش وفاس وكان لتشجيع ولاة الأمر الدور الفعال في النهضة العمرانية ۲7 فشيدت 


المنازل والقصور وقناطر وحمامات خاصة على عهد علي بن يوسف الذي عرف بولعه بالعمارة 


۳ - علي محمد الصلابي »المرجع السابق.ص 223. 

© - الجزنائي »زهرة الآس »ص 45 46۰ 

/ - حمدي عبد المنعم »التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطين ...»ص 364 . 
۱ - محمد حسن العيدروس »المغرب العربي في العصر الإسلامي....ص 500 . 
( 
( 


ل 
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- السید عبد العزیز سالم » المغرب الکبیر ....ص 749 . 
- حسن علي حسن » الحضارة الاسلامية في المغرب والأندلس ...ص 398 :399 . 
- نفسه »ص 388 . 
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و التشیید لکن جلها ضاعت معالمها عدا القلیل منها(7) فمدينة مراکش وحدها کانت بها الکثیر 
١‏ 5 ۳۹ مه 2 
من القصور للأمراء المرابطين وقوادهم وحاشيتهم ‏ . 


و من القصور الجليلة التي ترجع للعهد المرابطي قصر الحجر الذي يقع بالقرب من مراكش 
وسمي بهذا الاسم نسبة لجبل إجليز القريب من مراكش الذي اقتطعت منه الحجارة التي يني بها 
القصر ومن القصور الأخر قصر مراكش .فقلد كشفت الحفريات بمراكش بموقع الكتبية الأول 
“حيث اتضح أن قاعدة الحيطان المبنية بالأجر تمتد أسفل مستوى بناء الكتبية الأول حیث 
تتضح ثلاثة أبهاء محاطة بقاعات فسيحة »يظهر من تخطيطها آنها تعود لقصر مرابطي من 
زمن علي بن یوسف. وكذلك من أشهرها بالمغرب الأوسط القصر القديم أو البالي »ويقع قرب 
الجامع الأعظم بتلمسان »حيث هذا الأخير تمت توسعته على حساب القصر السابق الذكر. 

وبحلول القرن السادس الهجري ظهرت الدولة الموحدية (541ه/668ه) التي ساعدتها 
الواردات الكثيرة التي كان مصدرها الغنائم والسياسة الحكيمة لخلفائها في تشیید العديد من 
المباني وهذا كان ديدن جميع الخلفاء منذ عهد صاحب الفضل الكبير عبد المؤمن بن علي الى 
أخر خلفاء الدولة ‏ وحظيت الكثير من المدن المغربية كفاس ومراكش وسلا ومدن أندلسية 
عديدة كإشبيلية وقرطبة بالكثير من العمران الديني والمدني و العسكري ‏ فهذا عبد المؤمن يأمر 
ببناء مدينة الفتح والمساجد والقصور في أنحاء مختلفة من البلاد وأمر ببناء جامع الكتبية 
المشهور ومأثر عديدة بسلا و تازا وهذا الخليفة يعقوب المنصور الذي عرف بولعه بالبناء 
والتشييد »وشهدت البلاد في عهده حركة عمرانية كبيرة »فكان ما إن حل بمدينة إلا وشيد بها ما 
اتمه 

فمن المساجد التي یعتبر الجامع قاعدة الفتوحات والتوسعات الأولى للدولة الموحدية جامع 
تنمل ‏ الذي بني من طرف عبد المؤمن بن علي »وکان تاريخ تأسیسه فهو محل خلاف بين 
المؤرخين ۲ والأرجح كان سنة( 548ه/ 1157م) لأنه في تلك السنة قام عبد المؤمن بن 


2 - الإدريسي » المصدر السابق »ص 68 . 

. 1610160 عثمان عثمان اسماعيل » المرجع السابق »مج2» ص‎  )4 
. 504503۰ 502 محمد حسن العيدروس » المرجع السابق »ص‎ - ٩ 
. 373 حسن علي حسن » المرجع السابق »ص‎ - )© 

7 - محمد حسن العيدروس »نفس المرجع » ص445 . 

9 - المراكشي » المعجب »ص 292 . 

9) - عبد العزيز سالم » المرجع السابق »ص 840 . 

0 - رشید بورويبة »عبد المؤمن »ص79 . 
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علي بزيارة لمدينة تینمل وزار الجامع المذکور و قبر المهدي حسب قول ابن أبي زرع في الأنيس 
المطرب ‏ یقع الجامع في الطرف الغربي من المدينة 7 من ناحية التصمیم اتخذ الشکل 
7 ۳ 2 5 3 5 انس یوت 

المستطيل بمقاسات تقدر بحوالي (48 م طول 43.802م عرض) ‏ ويمكن القول أن تخطيط 
وزخرفة مسجد تينمل و محرابه قد أصبح مركز النظام المعماري والزخرفي عند الموحدين لاحقا 
0 , 

النموذج الأخر جامع الكتبية › فلما فتح عبد المؤمن بن علي مراكش بقي هو وأصحابه 
ثلاثة أيام لم يدخلوها »ءلیطهروها من أثار المرابطين .فاستشار العلماء في ذلك فقالوا ببناء جامع 
جديد »فأمر عبد المؤمن بتهديم الجامع المرابطي الذي بالأسفل والذي من تأسيس علي بن يوسف 
المرابطي وأعطى أمرا آخر ببناء جامع جديد بدار الحجر » ورجع له الجمعة 7©) وقد شرع في 
بنائه سنة ( 553ه/ 1157م) »حيث جمع له الحشد الكبير من الصناع والفعلة فتم في أجل 
قصير "اقب الجامع بجامع الكتبية نسبة الى باعة الكتب كانوا بجوار الجامع 7) . 

.اتخذ الجامع الشكل المستطيل الممتد من الشرق الى الغرب .نلج الى بيت الصلاة 
عبر ثمانية أبواب موزعة أربعة منها بالجهة الغربية وأربعة بالجهة الشرقية »مقاسات بيت الصلاة 
على نحو( 58 م عمق «34م عرض) 8 كما توجد جوامع أخرى لا تقل أهمية عن الجوامع 
السابقة الذكر » كجامع القصبة بمراكش ‏ والجامع الأعظم بسلا" ومساجد أخرى الأندلس 
تحكي عظم الدولة الموحدية (1. 

من جهة أخرى تشير المصادر الى نوع أخر من العمائر الدينية كالمدارس والزوايا لكن 

اليوم لم يبقى منها إلا الاسم ومن هذه المعالم يُرجح أن أقدم هذه المدارس هي المدرسة التي 
كانت بجوار قصر الخلافة والمسمات مدرسة الأودايا العسكرية 7 والمدرسة العتيقة الأخرى 
كانت بمراكش أيام عبد المؤمن بن علي لتعليم الصغار وكان فيها حوالي ثلاثة ألاف طالب من 


- ابن أبي زرع »الأنیس المطرب بروض القرطاس ءطبعة حجرية »ص 136 . 
) - عبد العزيز سالم »المرجع السابق »ص 840 . 
' - رشيد بورويبة »المرجع السابق »ص 85 . 
/ - لسان الدين محمد بن عبد الله »الخطيب » الحلل الموشية في الأخبار المراكشية »ص 108ء109 . 
 )‏ القلقشندي» صبح الأعشى »مج 5 »ص 162 
' - حسن علي حسن » المرجع السابق »ص 398 . 
' - رشيد بورويبة » المرجع السابق »ص 86:85 . 

سنفسه »ص 848 . 

۳ - عبد الرحيم جديد » الجامع الأعظم بسلا »دراسة أثرية فنية » مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في الأثار الإسلامية »جامعة الجزائر 02»معهد الأثار 

71م 

8 مک المنوني “حضارة الموحدين »ص 163 . 

2 - ابن آبي زرع »الذخيرة السنية مص 157 . 
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سن واحدة ‏ وبطالعة سلا مدرسة المهدية »وهي من بناء یعقوب المنصور ( كما عني 
الناصر بن المنصور ببناء المدارس فلقد شید منها زهاء عشرین مدرسة ‏ وبمدينة مراکش 
كانت هناك مدرسة على العصر الموحدي »وهي مخصصة للطلبة النجباء أو النخبة »وهي 
مدرسة مليحة تجلت فیها أنواع الزخرفة من الفسیفساء والزلیج اللْمَاع في الارضية والجدران 4) 
الا أن آغلب المدارس الموحدية بل جلها ما هدمت أو أعيد استعمالها لغرض آخر وهذا على 
العصر المريني آو عصور لاحقة . 

عن المرافق العامة الأخرى وموازاتا مع القصور والدور شید الموحدون العدید من المرافق 
الأخر »کالحمامات التي عرفت عناية خاصة بدأ من مدينة فاس ملقد أحصي بها على عهد 
الناصر الموحدي حاولي ثلاثة وسبعين حماما منها الخاصة والعامة وتختلف عن بعضها من 
الناحية المعمارية والتقسيم الداخلي ‏ ومدينة مكناسة كان بها على العهد الموحدي ثلاث 
حمامات فاخرة وهي حمام البالي والجديد والصغير ‏ وعن المرافق الصحية الأخرى تشير 
المصادر أن خلفاء الدولة الموحدية أولوا عناية بهذه العمارة ومن أمثلتها الشهيرة البيماريستان 
الذي شيده المنصور بمراكش وهو آية في الفن المعماري المدروس على حسب الغرض 7 . 

زيادة على هذه المنشآت شيد الموحدون العديد من المنشأة خاصة منها في عمارة المياه 
كالقناطر والخزانات و القواديس فلقد اهتم عبد المؤمن وخلفاؤه من بعده بهذه الجسور والقناطر 
وذلك لربط المدن ببعضها وتسهيل أمر الرّعية »فهذا عبد المؤمن ) ومدينة مكناسة جر لها 
الماء على قناطر من عين تاكما على بعد ستة أميال 7) ويوسف بن عبد المؤمن أصلح قنطرة 
0 ولقد عني يعقوب المنصور ببناء القناطر وكان يستعين بقواد و أسرى الإفرنج 
عن الغزواة التي كان يشنها بالأندلس فلاشك أنهم نقلوا خبراتهم من الأندلس في هذا المجال (11) 


۳ به .4 


() - مولف مجهول »الحلل الموشية »ص 151 . 

7 - حسن علي حسن .المرجع السابق »ص 402 . 
#) - حسن الوزان » المصدر السابق » ج1 »ص 133 . 
۲9 - جمال أحمد طه .المرجع السایق »ص 173. 

© سحسن علي حسن .نفس المرجع »ص 403 . 

7 - عبد الواحد المراكشي »المعجب ...»ص 364 . 
(©) - حسن علي حسن » المرجع السابق »ص 405 . 
0 - حسن علي حسن » نفس المرجع »ص 405 . 

- محمد المنوني » نفس المرجع “ص 169 . 


ری 


(11 


48 


وفي حوالي منتصف القرن السدس الهجري أدت التأثیرات الاندلسية دورا کبیرا في فنون 
وعمارة الدولة الحفصية (981/۸625ه) حیث فتح آبوز کریاء آبواب مدنه لأهل الأندلس 
الوافدین والحاملین معهم خبراتهم وأصنافهم من تجار وصناع وبنائين وغیرهم »هذا وقد بلغت 
العلاقة ذروتها على عهد الخليفة الحفصي المستتصر() لکن لا ننکر بعض اللمسات المغربية 
الموحدية الوافدة مع العلاقة الجيدة التي كانت بين الحفصین والامراء الموحدین 

لقد عرفت العمارة الدينية تنوعا یعکس اهتمام ولاة الأمر من الخلفاء الحفصین وحتی 
عائلاتهم وزوجاتهم الذین كان لهم بعض الفضل في النهوض بالحركة العمرانية كما سنعرف 
لاحقا »وقد مثل هذا التنوع المساجد والمدارس والزوایا » شکلت في العدید من المدن الحفصية 
منارات للعلم وقطبا من آقطاب العلم في المغرب الاسلامي كمدينة القیروان وتونس. 

معي القيروان يمثل حجر الرحى بالنسبة للتعاقب السلطوي الي رد 

عن الخلفاء الحفصيين انشاؤهم لجوامع كبيرة تضاهيه سعة ورونقا وتأثيثا لكن هذا لم يمنعهم 
من بناء العديد من المساجد التي عرج عليها المؤرخين لكن كقبس أو بشكل مقتضب لا يكفي 
لإعطاء فكرة واضحة العيان على العمارة المسجدية الحفصية في عمومها وفیما يلي نقدم 
إحصاء لأهم المساجد الحفصية وتبقى إشكالية اندثارها قائمة عدا القليل منها الذي بقي وقد فقد 
الكثير من الملامح الأصلية . 

كانت فاتحة تشييد المساجد الحفصية على يد الأمير الحفصي آبو زكرياء حيث يعد 
المسجد الذي شيده بالقصبة أو المسمى جامع القصبة أو جامع الموحدين . ذو رونق جميل 
كملت ملاحته بمنارته المربعة العجيبة »اسمه منقوش عليها يراه كل قارء وعندما كمل من بنائه 
سنة( 629 ه) صعد الى منارته ليلا وأذن فيها بنفسه(" واليه ينسب مصلى العيدين أو 
المسمى مسجد السلطان بناحية الركاض!) واليه ينسب مسجد وركلاء في حوالي سنة (630 
ه) ‏ كما قام الخليفة المستنصر بالل ببناء مقصورة جديدة لجامع القصبة » وسارت على نهجه 
أمه عطف التي أمرت ببناء جامع التوفيق ( جامع الهواء حاليا ) حوالي( 657 ه) ‏ ومن 
الخلفاء من عمل على تجديد وترميم بعض المساجد العتيقة كما فعل الخليفة أبو يحي زكريا سنة 


۳ - سعدون نصر الله »تاريخ العرب السياسي في المغرب .من الفتح حتى سقوط غرناطة »دار النهضة العربية بیروت لبنان .2003م »ص 342 . 


) 
2 - ابن أبي دينار ۽ اكات موه في أخبال ره رن ل 8 6۰ م. 127 . للمزيد »محمد بن أحمد الشماع »الأدلة 
6 ب الزر كشي ان ابر اهن ار نوی a O‏ » الكتبة العتيقة توش 19662 م بص 26 . 

0 - ابن أبي دينار » المصدر السابق »ص 127 . 

() - عبد الرحمان ابن خلدون العبر »6ص 382 . 

. الشماع محمد ابن أحمد »الأدلة البينة النورانية ... »ص63‎ - ٩ 
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هذا ولم يكتفي آمراء الدولة الحفصية بالمساجد والزوایا بل آقاموا العدید من المؤسسات 
الأخرى ذات الطابع التعليمي کالمدارس التي هي الأخرى عرفت اهتماما وانتشارا منذ بداية آمرهم 
وکانت البادرة من الأمير آبو زكريا الذي شيد مدرسة الشماعین قرب سوق الشماعین الذي 
سمیت عليه وهذا حوالي (630 ه) ‏ حتی النساء من بيت الأسرة الحاکمة كانت ثعنی بتشييد 
المدارس فهذه عطف أم عبد الله وزج الخليفة آبي زکریا تأمر ببناء المدرسة المسماة التوفيقية () 
كما شيد الأمير عمر ابن آبي زكريا مدرسة سماها مدرسة المعرض وهذا حوالي (683 ه) 
وصارت فیما بعد تعرف بالخلدونية ” وهذه آخت الخليفة يحي آبو بكر تأمر ببناء مدرسة عنق 
الجمل حوالي( 742 ه) ‏ كما أمر الخليفة آبي عبد الله المستنصر ببناء المدرسة المستنصرية 
قرب سوق الفلقة من نونس حوالي (738 ه) (تقع حالیا بنهج الوصفان قرب سوق النحاس ) 
لکن المنية وافته قبل تمامها ‏ فحمل آخوه آبو عمر عثمان عباً اتمامها و اتمام مدرسة آخری 
آمر هو ببنائها بزنقة الشیخ سيدي محرز وألحق بها مسجدا للصلاة »وكانت غاية في الجمال 
ا 

إن من نتاج التنوع المعماري على العهد الحفصي هو اشتمالها في الأخير على مجموعة 
من الميزات والخصائص المعمارية انفردت بها كل نوع من العمائر السابقة الذكر والتي سنحاول 
أن نوجزها في فيما يلي ؛ فلقد تعدى مفهوم العمارة الدينية على العهد الحفصي الشأن المعروف 
سلفا كونها جاءت رغم بساطتها متنوعة كما وكيفا ؛فمن ميزات المساجد الحفصية أنها جاعت 
قليلة »ونقتصر جلها على المساجد والمصليات » ولا ترقى الى مستوى المساجد الجامعة المعروفة 
هناك سبقا كجامع القيروان وجامع الزيتونة» آما من ناحية تخطيط هذه المساجد فقد كانت 
استمرارا لتقاليد الموحدية ولعلى أفضل مثال هو جامع ومنارة جامع القصبة هذه الأخيرة التي 
تحمل الكثير من التأثيرات الموحدية في بناء المنارات المربعة ذات الأبدان و الواجهات المزدانة 


بضروب الخزف والزلیج والأقوامن . 


7 - ابن آبي دینار » المصدر السابق »ص 127 . 
ی ابن أحمد الشماع »المصدر السابق »ص 63 . 

۲3 - محمد ابن ابراهیم الزركشي ‏ المصدر السابق »ص 51 . 
- نفسه «ص ۰71 77 . 

( - نفسه عص 132 . 

. 148» 174 ابن أبي دینار » المصدر السایق »ص‎ - ٩ 
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بخصوص المدارس التي جسدت روح التأثیر و الانتقال بصورة جميلة ؛فمن الشام على 
العهد السلجوقي .الى مصر على عهد صلاح الدين والمماليگ الى تونس على العهد الحفصي 
في أيام أبي زكريا » وقد ساهت في هذا التأثیر العدید من الأمور منها النهضة العلمية التي 
اختصت بها مصر والعلاقات الفكرية المنتقلة بين مراكز الإشعاع الفكري رويدا من جامع 
القيروان الى جامع الزيتونة والتي حملت معها تقاليد لمنشات جسدت في المؤسسات العلمية 
کالمدارس 
كما يستشف کذلك أن فناني العصر الحفصي کانوا على دراية كبيرة على بالنقش على 
مادتي الخشب والجص (المسمی نقش الحديدة ) الذي آعطی آرقی سیمات الجمال الفني 
والمعماري المجسد في العدید من العماثر الحفصية وهي تأثيرات مغريية والأندلسية لامحالة 
»ومن حيث مواد البناء فقلد كان الطوب ( الطین المدكوك ) والحجارة المنحوتة والرخام 
والخشب أحد آهم المواد التي استعملت في البناء هذا النوع من العماثر آما عن العمارة المدنية 
اذا تمعنا فیها نجد آنفسنا في اشكالية التمییز بسبب التراکم الحضاري الکبیر الحاصل في العدید 
من المدن الحفصية کتونس والقیروان والمهدية وغیرها من المدن الأخرى ءلکن بفضل بعض 
القبس والشذرات التي آفادنا بها بعض الرحالة كأمثال الحسن الوزان وابن خلدون وغیرهم من 
المتأخرين والمعاصرین للعهد الحفصي . 
آما بنو زیان(992/۸633ه) فقد اختاروا نقل خبرات العمارة وتأثیراتها من الأندلس 
مباشرة ولم ینتظروها کتأثیرات عفوية »كما كان للتأجیج والصراع والتعاقب الحضاري على الدولة 
الزيانية دور كذلك في رسم ملامح العمارة الزيانية» هذا و لقد تمیز ملوك بني عبد الواد من آول 
يوم تملکوا تلسمان وجعلوا منها حاضرة لملكهم ‏ ومن أجل تعميرها احتاج ملوك بنو زیان 
وأمرائهم في مجال البناء والعمارة الى المهندسین والبنائین والفنانین 1 فبعتوا بطلبهم الى أبو 
الوليدل) صاحب الأندلس فلب ندائهم فبعث لهم من الصناع والمهرة والفعلة والخدَاق من 


الأندلس .فاستجادوا لهم القصور والمنازل والمساجد والبساتین بما أعيا الناس من بعدهم أن يأتوا 


7 - محمود بوعیاد »جوانب من الحياة في المغرب الأوسط في القرن 09 هجري الشركة الوطنية للنشر والتوزیع »الجزائر »1982م »ص 79 . 

2 - عبد العزيز فيلالي »تلمسان في العهد الزياني دراسة سياسية عمرانية اجتماعية ثقافية ج1 »موفم للنشر» > الجزائر» > 2007م »ص 221 . 

3 آبي الوليد :(688 /725ه)اسماعيل ابن فرج ابن اسماعيل ابن يوسف ابن نصر ابن الأحمر آبو الوليد »خامس ملوك دولة بني نصر »كانت و لأبيه 
ولاية مالقه وسبتة »كان حازما مقداما جميل الطلعة ».جهیر الصوت كتير الحياء »اغتاله ابن عم له اسمه محمد ابن اسماعيل »بعنة خنجر في غرناطة 
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مثله (!) ولکن ما تبقی منها الیوم العدد القلیل ینحصر في العمارة الدينية والبقية اندثر2) 
ونستهل بدأ من العمارة الدينية کونها آخذت حصة الاسد وأبقت منه ما یمکن من اعطاء لمحة 
مختصرة عن ثنايا هذه العمارة . 

ولقد آولی ولاة الأمر من الزیانین عناية خاصة بالعمارة الدينية »وسهروا على ترمیمها 
وصیانتها والانفاق على موظفیها من أئمة وخطباء وموذنین » وتوقف علیها الأموال الكثيرة 
ءولكن لم یبقی من هذه العماثر الى القلیل وما بقي منها فیها من حول الى متحف کمسجد سيدي 
أبي الحسن ومنها ما بقي يؤدي عمله بشکل عادي ‏ وفي طرحنا هذا سنخص بذکر العماتر 
المهمة والتي آخذت حصة من العمل الميداني ولعلی آهمها ؛ 

مسجد سيدي أبي الحسن والذي من آهم العماثر» شید الجامع على عهد السلطان الزياني 
آبو سعید عشمان ۲ (691/681 ه )0 سنة (696 ه /1296 م ) © وهذا حسب الكتابة 
التذكارية المنقوشة على لوحة رخامية معلقة ببیت الصلاة على يمين المحراب ‏ تخلیدا لذکری 
آخیه عامر ابن ابراهیم بن یغمراسن # سمي بهذا لاسم نسبة الى آبي الحسن بن یخلف التنسي 
كان فقیها وعالما جلیلا یرس علوم الدين بالمسجد ۱" ويَعْده الباحتون من آبدع المآثر العمرانية 
الزيانية الباقية 1 بقع المسجد بجوار الجامع الکبیر بابه مفتوح على الساحة العامة . 

المسجد الأخر یتمثل في مسجد آولاد الامام »بني المسجد من طرف السلطان آبي حمو 
موسی الثول (11) بعد حوالي آربعة عشر سنة من تأسیس جامع أبي الحسن السابق الذکر 2!) 
أي حوالي سنة (711 ه /1310م ) بيقع المسجد غرب مدينة تلمسان داخل باب کشوط 13) 
سمي بهذا لاسم نسبة الى ابني الامام الأخوين أبوزيد عبد الرحمان وأبو موسی عیسی 9" کانا 


- عبد الرحمان ان خلدون » العبر »مج 7 .ص 190 . 
- محمود عیاد » الرجع السابق ص 79. 
- رشید بورويبة وآخرون ء الجزاثر في التاریخ »مج3 »ص 491 . 
- محمود عياد » نفس المرجع »ص 79 . 
- عبد العزيز لعرج وآخرون »مساهمة الجزائر في الحضارة العربية الإسلامية »(سلسلة مشاريع الوطنية البحث )»منشورات المركز الوطني 
للدر اسات والبحوت »الجز اثر “دات »ص 87 . 
۹ - العبدري محمد » الرحلة المغربية »تحقيق سعد بوفلاقة «منشورات بونة للبحوث والدراسات » الجزاثر ن2007م »ص 11 
۰ 5 مر 1937, BERQU E.(A) „Algérie terre d’Art et d’histoire ,Alger‏ 7 


(1) 
(2 
(3) 
(4) 
(5) 


00 


' - العبدري محمد » المصدر السایق »ص 11 . 

؟ - التنسي محمد بن عبد الله »نظم الدر والعقیان في بیان شرف بني زیان »تحقيق »محمد الدين بوطالب » منشورات دحلب »1992م »ص 125 . 

- محمود عیاد » المرجع السابق ص 79 . 

) - عبد العزیز لعرج وأخرون »المرجع السابق »ص 86 . 

7 - رشید بورويبة وآخرون .المرجع السابق »ص 497 . 

۳ BROSSELARD.(CH), « Les inscriptions arabes de Tlemcen « ,in revue africaine,3 Emme année ,15 ۲ 
1859.p168. 


) 

) 
(10) 
1) 

) 


0 - عبد العزيز لعرج وأخرون »نفس المرجع »ص 86 . 
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يترسان بالمدرسة القديمة التي كانت بجوار المسجد ولکن اندثرت ولم یبقی منها الیوم شيئا ) 
اتخذ المسجد شکلا مستطیلا یمتد من الشرق الى الغرب بمساحة صغيرة لا تتعدی (09 م طول 
× 6.30م عرض ) وهو خالي من الصحن ( فقد المسجد الکثیر من ملامحه الأصلية وما بقي 
منها الا القبيية المقرنصة التي تعلوا المحراب سداسي الأضلاع ‏ ذو المقاسات( 1.18 م 
اتساع الفتحة × 1.64 م عمق ) والاطار الذي يحيط به قوامه زخارف كتابية وآخری نبانية 
وهي معروضة حالیا بالمتحف ۲ . 

ولا یختلف عنه مسجد سيدي ابراهیم المصمودي الذي شيده السلطان آبو حمو موسی 
الثاني يقع المسجد الى الشرق من جامع آبي الحسن »وکان من ضمن المعالم التي شيدها 
والضریح والمدرسة التي اندثرت ولم يبقى منها شيء »وقد سمي بهذا الاسم نسبة الى الشیخ 
الفقيه ابراهیم المصمودي الذي توفي عام (1408/۸805م) والذي دفن بالضریح (۲. 


آما على العصر المريني فقد شکلت العمارة آحد آهم السیمات التي تعکس روح العصر 
الذي شيدت فيه والتي تجسدت فيه آروع ما وصل اليه الفن المغربي الأندلسي تخطیطا وزخرفتا 
وابداعا برقي وتنوعا بذوق ؛مساجد وجوامع مناراتها تشرئب لها العیون نحو السماء بواجهات 
ذات حلل ووضاءة مدارس فاقت التصور والعطاء تخطیطا وبهجة وساحات غناء »زوایا تفوح 
منها أصوات الساعین نحو العقيدة السمحاء فكلها مهما قلنا نجد آنفسنا عاجزین عن المدح فلیت 


کنا أدباء ۰ 


شيد سلاطين بني مرين مساجد وجوامع كثيرة »في بلاد المغرب الإسلامي منها ما بقي 
ومنها ما اندثر أو صار أطلال ».لکن الذي بقي لربما يشفي غليل المريد من الذوق الفني الفريد 
> وكان المغرب الأوسط والأقصى على وجه التحديد من أخذا المزية من هذا النوع من العمائر 


ءوهذا يعكس بصورة جلية الاهتمام الكبير الذي آبداه ولاة الأمر من المرينيين بعمارة المساجد 


' - رشيد بورويبة وأخرون ‏ المرجع السابق »ص 497 . 
) - عبد العزيز لعرج وأخرون » المرجع السابق »ص 88 . 
/ - رشيد بورويبة وأخرون » المرجع السابق »ص 497 . 
/ - عبد العزيز لعرج وأخرون » المرجع السابق »ص 90 . 
' - رشيد بورويبة وأخرون ‏ المرجع السابق »ص 497 . 
/ - محمود بوعياد »المرجع السابق »ص 82 »83 . 
monuments ...p 302.303.‏ عار MARCAIS(W) .et (G)‏ 7 
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وتخلیدها وسنحاول أن نحصر آهم هذه المساجد والجوامع آخذین عینات من المغربین الاوسط 
والأقصى »خاصة منها التي أختصت بالدراسة الميدانية . 
ومن المأثر المرينية بالمغرب الاوسط جامع العباد الذي بناه السلطان آبي الحسن المريني 

() حوالي (739ه /1339م (2) کملحق لضریح العابد شيخ المشایخ آبي مدين الغوث المتوفي 
عام (594 ه /21197 )7) كان بناؤه على يد كل من محمد بن مرزوق صاحب المسند وعمه 
أبي الصالح أبي عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق (4) ويعتبر الجامع متحفا من متاحف 
العمارة الدينية المرينية (:) فلقد أنفق عليه مقدارا جسيما ومالا عظیما(6) . 

كما لا يقل جامع سيدي الحلوي بتلمسان أهمية عنه و الذي شيّده السلطان أبو عنان 
فارس المريني سنة( 754ه/1353 ميلادي)(7) مسجدا صغير الأبعاد يقع بالجهة الشمالية 
الشرقية من مدينة تلمسان (8) تخليدا لذكر الزاهد الأندلسي أبي عبد الله الشودي المعروف 
بسيدي الحلوي المتوفي بتلمسان عام (705 ه/1305م)(9) حيث يشكل مع الضريح والزاوية 
والمدرسة مجموعة معمارية دينية متكاملة (10). 

كما يعد مسجد أبي الحسن بفاس البالي من بين أهم مساجد العصر المريني »أسس 
المسجد من طرف السلطان المريني أبي الحسن (11) وهذا حوالي سنة (742 ه /1341م)ء 
حسب ما ينص على ذلك الكتابة التأسيسية على لوح رخامي تقع بالحائط الغربي للمسجد (12)يقع 
المسجد على طريق الطلعة الصغرى على بعد خطوات من المدرسة البوعنانية (13) أبعاده 
متواضعة (17م طول × 10.35 م عرض) . 


1 - محمد ابن مرزوق التلمساني »المسند الصحيح الحسن»...ص 403 

" - عبد العزيز سالم »المرجع السابق »ص 32 . 

" - محمد ابن مرزوق التلمساني » المصدر السابق »ص 403 . 

© - محمد عيسى الحريري »تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس في العصر المريني »دار القلم للنشر والتوزيع »الكويت نطل»1987 م ص 322 . 
" - محمد ابن مرزوق التلمساني » المصدر السابق» ص 403 . 

- حسين مؤنس »"المساجد" »سلسلة عالم المعرفة »العدد33المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب ءالکویت ءجانفي 1981 م ص 239 . 
/ - سعد زغلول عبد الحميد »العمارة والفنون في دولة الإسلام »منشأة المعارف »الإسكندرية .1986م »ص 514 . 

* - عثمان عثمان اسماعيل » المرجع السابق »ص 156 . 

1( محمد السيد »المرجع السابق ص 92 . 

7 - عثمان عثمان اسماعيل » السابق السابق .»ص 154 . 

محمد السيد » المرجع السابق ص 92 . 
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آما بخصوص المدارس فلقد كان اهتمام سلا طين بني مرين بتشییدها على نطاق واسع 
على غرار من سبقهم من خلفاء الموحدین (1) ذلك آنهم کانوا یسلکون طریق نشر العلم كمبداً 
لازم دولتهم منذ البداية فاستحقوا بذلك لقب عصر دولة العلم عند آقوال بعض الباحئین(2) كما 
تعتبر المدارس المرينية آبلغ دليل وآروع وجه من وجوه العمارة المرينية (3) وعلی غرار المدارس 
المنتشرة في ربوع العالم الاسلامي كانت المدارس للتعلیم وایواء الطلبة (4) لکن على عصر الدولة 
المرينية ظهرت بمفهوم جدید وهو التعلیم العالي المتخصص (5) ولعل فترة ازدهار العمارة من هذا 
النوع كان على عهد ستة سلاطین من بني مرين بدأ من عبد الحق المؤسس الى عهد آبو عنان 
فارس آخر ملوك الفترة المزدهرة » وما هو موجود الیوم بالمغرب الأقصی من مدارس يرجع الى 
هذا العصر الذهبي (6) . 

من النماذج الفريدة من هذا النوع من العمارة نذکر آهمها بدءا بمدرسة الشهود أو 
القاضي. شید المدرسة السلطان المريني یعقوب بن عبد الحق وهذا حوالي سنة ( 674 ه 
م) (7) نقع بمدينة مکناس قرب الجامع الکبیر (8) تشغل هذه المدرسة مساحة تقارب 
(375 م مربع) (و) آما مدرسة الصفارین أو الحلفائیین أو اليعقوبية بفاس القديمة فلفد 
شیدت على يد السلطان المريني یعقوب بن عبد الحق مع جملة من العماثر قرب الجامع الکبیر 
وهذا شوال سنة( 679 ه) (10) تقع المدرسة بمدينة فاس القديمة بالقرب من جامع القرویین من 
الجهة الجنوبية التي كانت تعرف برحبة البقر (11) عرفت بالعدید من المسمیات فمن المسمیات 
الأولى المدرسة اليعقوبية (12) كما عرفت بالمدرسة الحلفائية نسبة الى الشیخ الحلفاوي شيخ أبي 
الحسن اللجائي (13) عرفت بمدرسة الصفارین نسبة الى سوق النحاسین بجوارها (14) فمعماریا 
تشغل المدرسة مساحة قدرها (820 م مربع) (15). 


- محمد السید »المرجع السابق »ص 97 . 
- عثمان عثمان اسماعیل » العمارة الفنون »ج4.ص 191 . 
- محمد عیسی الحريري ‏ المرجع السابق »ص 324 . 
۳ ابراهیم حرکات »المغرب عبر التاریخ 2۰ص 155 . 
- محمد عیسی الحريري ‏ المرجع السابق »ص 324 . 
- ابن أبي زرع الفاسي » الذخيرة السنية »ص 85 . 
- محمد السید » المرجع السابق »ص 255 . 
- نفسه »ص ص 263 -271 . 
7 - الجزناني »النفحة النسرينية واللمحة المرينية عص 81 . 
) - محمد عیسی الحريري ‏ المرجع السابق »ص 324 . 
) - محمد السید »المرجع السابق عص ص 276 -280 . 
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آما مدرسة الصهریج بفاس البالي فلقد شیدت بأمر من السلطان المريني آبي الحسن (د) 
وهذا حوالي سنة (721 ه) (2) تقع المدرسة بعدوة الأندلسیین قرب جامعها (3) عرفت بعدت 
تسمیات منذ تشییدها فقلد فعرفت بالمدرسة الکبری تفریقا بينها وبين مدرسة السبعین التي سميت 
بالصغری (4) كما سمیت بمدرسة الصهریح نسبة الى الصهریج الذي كان یتوسط صحنها »ومن 
ناحية النفقات فقد کلف بناؤها مثة ألف دینار ذهبية (5) ومن الناحية المعمارية جاعت المدرسة 
بسيطة ومنسجمة (6) حيث تشغل مساحة مستطيلة تقدر بحوالي (40 دم مربع) (7) . 

كما لا تقل علیها مدرسة العطارین مساحتا ۰ والتي أمر ببنانها السلطان المريني آبو 
سعید عثمان بن يعقوب بن عبد الحق سنة (723ه) تعد من المدارس المشهورة لما فیها ضروب 
الزخرفة والمواد النفيسة العالية (8) وتخطیطها المتناسق و زخارفها البديعة خاصة على مستوی 
الصحن وبیت الصلاة (و) فقلد جاء تخطیط المدرسة مستطیل الشکل يشغل مساحة تقدر بحوالي 
(480م مربع) »استعمل فیها من المواد الخشب للسقف والاجر للبناء والزلیج للتكسية والقرمید 
للتغطية والرخام للاعمدة كما آنها تشمل شمسیات جصية بديعة (10) . 

ومن بدائع العصر المريني في العمارة مدرسة الطالعة بسلاء التي آمر ببنائها السلطان 
آبي الحسن (11) بداية من تاريخ ( 733ه) وکان الانتهاء من بنائها حوالي( 742 ه) حسب 
لوحة الحبوس على الجدار (12) يفصل بینها وبين الجامع الاعظم زقاق ضیق من الجهة الغربية 
(13) تسمى زنقة سيدي عبد الله بن حسون (14) بنيت على هيئة بديعة وصنعة رفيعة »حيث أودع 
فيها من ضروب النقش على الجص والتخریم ما يحير النظر ويدهش الفكر (15) تشغل المدرسة 


حیزا من الأرض مساحته ( 240م مربع) (16) . 


- ابن مرزوق التلمساني » المسند »ص 405 . 

- ابن ابي زرع الفاسي » المصدر السابق »ص 412 . 

- محمد السيد » المرجع السابق »ص 299 . 

- نفسه »ص 157 . 

- محمد السيد » الرجع السابق »ص ص › 302 - 318 . 
- عثمان عثمان اسماعيل »العمارة والفنون »ج4.ص 208 . 
 )‏ محمد السید »المرجع السابق »ص ص 326 - 346 . 
' - السلاوي »ج3»ص 175 . 

ی عثمان اسماعیل » المرجع السابق »ج4.ص 208 . 
( 
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۱ - محمد السيد » المرجع السابق »ص 372 . 
- السلاوي » المصدر السابق »ص 175 . 
- محمد السید ۰ المرجع السابق »ص 374 »375 376۰ . 
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آما المدرسة المصباحية بفاس ؛ فلقد أمر ببنائها السلطان أبي الحسن علي بن عثمان 
(1) وکان الانتهاء من بنائها سنة( 747 ه) 2)كما هو موضح على لوح الرخام (3) عرفت 
بمدرسة الرخام و مدرسة الخصة (4) وسمیت بهذا الاسم نسبة الى بيلة أو حوض الرخام الذي 
جلب الیها خصیصا من المرية »وزنتها مئة وثلائة وأربعون قنطار »سيقت عبر البحر من المرية 
منزل آولاد محبوب القاطنین ضفة الوادي سبو فسیقت فيه الى الملتقی مع وادي فاس ».ثم جرت 
على عجل الخشب الى مدرسة الصهریج ثم نقلت بعد اعوام الى المدرسة المصباحية (5) نقع هذه 
المدرسة جوف جامع القروبین (6) أما من الناحية المعمارية تشغل المدرسة حیزا من الأرض 
مساحته حوالي( 504م مربع )(7) وتعد من العماثر التي كانت ضمن العمل الميداني لولا أشغال 
الترمیم التي أقيمت فیها وکانت حائلا دون الوصل إليها خاصة کونها من العماثر التي تعد من 
ذخاثر مادة الرخام . 

كما لا ننسی ذکر المدرسة المتوكلية بفاس ,التي آمر ببنائها السلطان فارس بن علي بن 
عثمان بن یعقوب بن عبد الحق المکنی بأبي عنان (8) بداية من تاريخ( 751 ه) (و) وهذا حسب 
ما هو موضح على لوحة الحبوس (10) وکان الانتهاء من بنائها سنة( 756 ه) (11) حسب ما 
هو موضح في الكتابة الموجودة ببلاطات الزلیج التي تغطي الجزء السفلي من الواجهة الغربية 
للصحن والمنفذة بخط الثلث (12) ولقد استغرق بناؤها سبع سنين(13) عرفت المدرسة بعدید 
المسمیات منها البوعنانية نسبة الى كنيت موّسسها(14) وعرفت بالمتوكلية نسبة الى لقبه »وعرفت 
بالفارسية نسبة الى اسمه (15) نقع المدرسة بفاس القدیم بحي قصبة بوجلود .قرب زنقة القصرء 
- عنمان عثمان اسماعیل »العمارة والفنون »ج4.ص 213 »214 . 
- محمد السید » المرجع السابق »ص 391 . 
- نفسه »ص 390 . 
- الناصري »نفس المصدر السابق »ص 176 . 
- ابن مرزوق »نفس المصدر »ص 406 . 
- محمد السید » المرجع السابق »ص 391 . 
- ابن الأحمر »النفحة النسرينية »ص 51 . 
- ابراهیم حرکات » المرجع السابق »ص 158 . 
- محمد السید ‏ المرجع السابق »ص 410 . 
- محمد السید » المرجع السابق »ص 410 . 
- محمد عیسی الحريري »المرجع السابق »ص 325 . 
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وتعتبر آخر وأجمل المدارس المرينية حیث لم يكن لها نضير بالمشرق كله (1) وهذه المدرسة 


أضافت الجدید عن الفن الموحدي المعروف في لمسات المدارس المرينية السابقة موهذه الاضافة 


في مجملها تتمثل في الافراط في التزویق والتتمیق والنقش البديع على الجص والخشب والرونق 
الأخاذ من الزلیج والرخام (2) من ناحية التخطیط تتربع المدرسة على مساحة شاسعة تقدر 
بحوالي( 1290م مربع) (3 

كما شیّد سلاطین بنو مرين العدید من الزوایا في مختلف آرجاء المغرب الاسلامي (ه 
والتي كانت في مفهوم وضیفها في بدایتها نقتصر على استقبال الغرباء والوافدین من الخارج من 
کبار رجال الدولة وأعيانها كما كان الحال على عهد آبو یوسف یعقوب الذي كان سبّاقا لبناء 
الزوایا (5) لکن هذا المفهوم الوظيفي والعلمي تطور کنتاج ازدهار الصوفية التي انتشرت في 
بلاد المغرب ابتداء من القرن السادس هجري والذي آصبح الشکل الخاص للنزعة الدينية الشعبية 
() ولریما هذا الدافع هو من زاد من تعلق سلاطین بنو مرين بهذه المنشات من تشییدها شرقا 
وغربا »لكن ما بقي منها القلیل وما بقي حول الى وضيفة آخری »كما سنری ذلك من خلال 
تعریجنا لأهم هذه الزوایا زاوية النساك بسلا» التي شیدت بأمر من السلطان المريني آبو عنان 
فارس ©) وهذا بتاریخ (757 1356/۵ م) ©) تقع بالقرب من باب الخمیس خارج مدينة سلا 
حيث تظهر آطلالها من مدخلها الرئيسي الکبیر وبقایا آثارها من الجداران والساحات المغطاة 
بالفسیفساء والارضیات المبلطة بالزلیج »وما بقي يلفت النظر هو النقوش المتنوعة بين الكتابية 
والنباتية والهندسية التي تغشي المدخل الرئيسي والتي تحمل في جوانبها الکثیر من المعاني (و 
أما الزاوية المتوكلية» فلقد شیدت بأمر من السلطان أبو عنان فارس عام( 754 ه) تقع ۳4 
الشمالية الغربية من فاس الجدید على ضفة وادي الجواهر (0) آشرف على بنائها الوزیر محمد 
ابن الحداد (1) كما سميت بزاوية الضیفان مها كانت تستقبل الضیوف(۵2) . 


5 - محمد عيسى الحريري » مرجم یت “ص 325 . 
7 ا ندر کر “ص 161 . 
7- محمد السيد »المرجع السابق »ص 104 . 
( - هادي روجي ادریس > الدولة الصنهاجية ... 2۰ ص 9 . 
' - ابراهيم حركات »المرجع السابق »ص 161 . 
/ - محمد السيد » المرجع السابق »ص 107 . 
' - عثمان عثمان اسماعيل »المرجع السابق »ص 271 . 
1 - نفسه ۰ص 
7 - الناصري »الاستقصاء »ج 3 »ص »206 . 
2 عثمان عثمان اسماعیل »المرجع السابق »ص 270 . 
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على الغرار الزوایا السابقة الذکر شيد سلاطین بنو مرين العدید من الزوایا لکن حقيقة آقل 
شأن من الناحية المعمارية ومنها على سبیل الذکر لا الحصر زاوية القورجة و زاوية المشاورین 
بمکناس وهما من تشييد السلطان آبي الحسن وزاوية آبواب أفارك وهي من بناء السلطان أ بو 
عنان فارس »فیما بين سبتة وتطوان (د) كما بنا زاوية عبد الله اليابوري بسلا » وزاوية آبي سعید 
عثمان بخلوة شالّة (2 

إضافة الى ما سبق شيّد سلاطين بنو مرين العديد من أشكال العمارة المدنية من القصور 
خلال القر ن السابع والتامن هجري ءلکن التاريخ والزمن لم يحفظها سالمة بحيث يصعب إعادة 
تصورها (3) ولكن هذا لم يمنع المؤرخين والرحالة من ذكر ولو شذرات من هذا النوع من العمارة 
»التي كما ذكرنا آنفا لم يبقى منها ما يشهد على أقوالهم واوصافهم »كما يرجع بعض الباحثين 
زوالها الى كونها لم تحظى بالاحترام الذي تتمتع به العمارة الدينية (4) فلقد كان لأمراء بنو مرين 
ذوق فني واحساس مرهف في تشييد القصور »ودراية بالتصميم وأصول الزخرفة (5) ولعل من أهم 
المآثر الباقية لهذا النوع من العمارة توجد بمدينة فاس وهي أثار لقصر يقع بالربوة المشرفة على 
فاس البالي من الجهة الشمالية ءلکن الحالة التي عليها من خراب ودمار تمنع حتى اعادة تصور 
أولية للقصر (6) . 

آما عن الدور والمساكن المرينية .فقد عرفت تطورا كبيرا مقارنة بسابقيها من العصور 
“حيث تنافس الناس في بنائها وكان للرفاهية وكثرة المال الدور الفعال في النهوض بعمرانها › 
فتغالوا في تشييدها وبيعها بأثمان ومبالغ طائلة »فلقد بيع من بيوت فاس بألف دينار من الذهب 
العين (7) وهذا إن دل على شيء إنما يدل على جمال عمارتها »فمن حيث التخطيط فهي ذات 
حجرات فسيحة وقباب تعلوا المنازل »وصحون تتوسط .ومجالس نتقدم الدور وهي متقابلة » حتى 
انها اشتملت دور الأغنياء على حمامات (8) . 


0 _ 
7 - عثمان ۹ یت ع التو م سای .من 266265 
7 نفسه »ص 241 . 

- محمد السيد » المرجع السابق »ص 111 . 

7 - عثمان عثمان اسماعیل » المرجع السابق »ص 241 . 

)6( - محمد السید » » المرجع السابق “ص 112 . 

7 - نفسه »ص 112 . 

8 - عثمان عثمان ا » المرجع السابق »ص 243 244 . 
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وعن مواد بنائها يقدم لنا الحسن الوزان وصفا دقیقا مختصرا عن دور مدينة فاس بقوله 
آنها مبنية بالأجر والحجر المنحوت بدقة ومعظم هذا الحجر جمیل ومزدان بفسیفساء بهيجة 
«الأفنية والأروقة مبلطة بزليج مربع قدیم »مختلف الألوان .آما عن ضروب النقوش والزخرفة 
قائمة على أعمدة من الرخام .أما القناطر التي بين الأعمدة على شكل عوارض تحمل السقوف 
العليا مصنوعة من الخشب فهي مزدانة بنقوش وألوان جميلة »وأغلب هذه الدور بها صهاريج 


ماء بمقاسات مختلفة كلها مكسوة بمربعات الزليج الميورقي »كما تزدان بنافورات من المرمر (1). 


من خلال استعراضنا للحياة الاقتصادية واجنب من الحياة الفنية وهي العمارة »اتضح لنا 
جليا مدى أهمية كليهما ومدى تأثر الواحد بالأخر عفازدهار الحياة الاقتصادية ينعكس مباشرة 
على العمارة بأنواعها من حيث التطور والكمي والنوعي »وهذا في ضل المتغيرات السياسية 
والاجتماعية التي كان المغرب الإسلامي مسرحا لها »فكما لا حظنا كانت العمارة الدينية من 
أهم العمائر التي عرفت تطورا إيجابيا ملحوظا أخذ حصة الأسد من مجموع أنواع العمائر 
الأخرى »منذ بداية القرن الخامس الهجري إلا القرن التاسع الهجري .لخص هذا التطور التنوع 
الكبير والمميز في مواد وعناصر البناء والزخرفة »في ظل كل دولة من دويلات المغرب 


الاسلامي »حيث نتج عن هذا التنوع تميز دولة عن أخرى من حيث مواد البناء والزخرفة . 


وللتعمق أكثر والتقرب من موضوع بحثنا الذي يخص مادتين مهمتين من مواد وعناصر 
الزخرفة وهما مادتي الجص والرخام » اللذان كان لهما دور لفعال في إبراز جانب مهم من تطور 
صناعتي الجص والرخام في عمائر المغرب الإسلامي خلال الفترة الزمنية والمجال الجغرافي قيد 
الدراسة »ارتأينا أن نخصص الفصول اللاحقة لدراسة صناعتي الجص والرخام في عمائر المغرب 
الإسلامي »لكن قبل هذا كان لزاما أن نخصص الفصل اللاحق لمادتي الجص والرخام من حيث 
المفهوم والمدلول وتعريف كليهما وأنوعهما وتاريخ كليهما وحصر مجالات الاستخدام »حتى 
يتسنى لنا بسط الموضوع أكثر لفصول لاحقة 


() - الحسن الوزان » وصف إفريقيا » ج 2 »ص 222 .223 . 
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صناتا الخص والر خامم 
آولا : صناعة اخص 
1 - تعریف اخص 
2 - الترکیبه الجيولوجية 
3- الترکیبه الكيميائية 
4- الأنواع 
5 - الخصائص و البزات 
6- تاريخ اخص 
7 - مواضع ومجالات الاستخدام 
8 - طرق صناعة الجص اخبس وآسالیب الزخرفة به 
ثانيا : صناعه الرخام 
1- تعریف الرخام 
2- الترکیبه الجيولوجية 
3- الأنواع 
4- الخصائص والیزات 
5- تاريخ الرخام 
6 - مواضع ومجالات الاستخدام 
7- طرق صناعة الرخام وأساليب الزخرفة به 


8- محاجر اخبس و الرخام فى بلاد المغرب الاسلامى 


الفصل الثاني سس صناعة الجص والرخام 
تُعد صناعتا الجص والرخام من آهم الصنائع التي عني بها المسلمون على مر 
العصور من أجل إظهار آبهة عماثرهم المختلفة وخاصة منها الدينية والمدنية على وجه 
الخصوص باعتبارها الواجهات التي تظهر الجمالية المنتقاة من المواد ذات المظهر 
الجمیل والاخاذ »وفي فصلنا هذا سنتطرق بوجه خاص إلى ابراز مادتي الجص والرخام 
من حيث المدلول اللفظي والترکیب الجيولوجي والكيماتي وخصائص کل منها وطرق 
استعمالها کعناصر زخرفية من أجل استجلاء سبب الاهتمام بهما في العالم الاسلامي 
عامة وفي المغرب الاسلامي وعمارته بصفة خاصة ؟ ونبدأ ب: 
آولا : صناعة الجص : 
تعد مادتي الجص أو الجبس وبمدلولات لفظية عديدة »من بين أهم المواد التي 
لقیت عناية خاصة من قبل الفان المسلم وربما لما تميزت من محاسن عديدة جعلت منه 
حجر الرحی التي يدور حولها مواد بناء وزخرفة عديدة .فماهي هذه المادة وماهي 
میزاتها وخصائصها . 
لغة: 


الجص والجّصُ : ما يُبنى به »وهو معرب »والجصاص الذي يتخذه »وجَصّصٌ 
داره »مثل قصّصٌ ) » وهو الجبس وهو الجامد من كل شيء .الثقیل الروح والفاسق 
والجبس هو الذي يبنا به ) . 
أما اصطلاحا: 

ال كلق وا ره املا كي + ا یوق مالک ی سا 
كلمة جبسء ورمزه الكيميائي" 0۸" ۲ والإغريق أول من أطلق اسم الجبس على هذه 
المادة واسمه الحقيقي 905۳۲ "المقطع الأول 9" ويعني بالإغريقية الأرض 
و17لا05 'تعني خلط أو طبخ الشيء. 


(') - الجوهري إسماعيل ابن حماد » المصدر السابق »ج 6 » ص 1032 . 
7 - أبي الفضل جمال الدين ابن منظور » لسان العرب » ط1 » الجزء 1» تحقيق »عبد الله الكبير وآخرون » دار المعارف » القاهرة 1990م 
ص. 537. 
( - بطرس البستاني »المرجع السابق » ص 474 . 
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الفصل الثاني ل ل صناعة الجص والرخام 

2- التركيبة الجيولوجية : 

يتكون الجص من نوعية الصخور الرسوبية التي تغطي حوالي (%75) من جمل 
مساحة سطح الأرض اما من بقايا صخور نارية قديمة أو من بقايا نباتية أو حيوانية › 
ومن أهم خصائصها أنها ترسبت في طبقات متتابعة » وهذا الفرق الجوهري بينها وبين 
الصخور النارية والتي تكون إما متبلورة أو زجاجية ولا توجد على شكل طبقات » كما لا 
تحتوي على حفريات عكس الرسوبية !!) وهو أول معدن يترسب عند تبخر مياه البحار 
تحت ظروف مواتية وتسمی بالرواسب البحرية 7) أو من النوع الثاني الذي ترسب على 
السطح اليابس أو الأنهار وتعرف بالرواسب القارية كما يمكن أن يكون مصدر تلك 
الرواسب الكيميائية التي تتجمع عند تبخر المحاليل التي تحتويها من قبل فتكون 
الصخور الكيميائية هذا الى جانب تجمع مواد ورواسب عضوية نتيجة لتراکم مواد 
تخلفت من بقايا النباتات والحيوانات المختلفة فتكون الصخور العضوية »كما تنقسم 
الصخور الرسوبية من ناحية نشأتها وظروف تكوينها الى ثلاثة أنواع رئيسية ؛وهي 
الصخور الرسوبية الطبيعية أو الميكانيكية »صخور رسوبية عضوية » وصخور رسوبية 
كيميائية وهاذين الأخيرين هما من أغنى الأنواع والتي يدخل في تركيبها وتكوينها 
الجص والخجر الجيري والملح الصنخري وهي تدخل ضمن ما یسمی بصخور المتبخرات 
3- التركيية الکیمپائیة: 

کیمیائیا يتركب من کبریتات الکالسیوم المحتوية على الماء حيث يمكن تعریفه بأنه 
نتاج الفصل الجزني للماء من حجر الجبس الجيري وتحویله الى شکل مفكك الجزینات 
على شکل بودرة ودلك عن طریق الحرارة وخامات الجبس النقي عبارة عن : 
CA so, +2۳20 ۰ hydrous lime sulphate‏ 
والتركيب الوزني منه يساوي : 
Lime sulfur lime Cao 32.6%‏ 
sulfate Dioxide (s03)‏ 
Water 20%‏ 46.5% 
100% 


. 75 هناء عدلي محمد » المرجع السابق » ص‎  )2 
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الفصل الثاني سل صناعة الجص والرخام 
كما لا يتواجد الجص نقيا نقاوة كاملة عند استخراجه بل يحتوي على نسب مختلفة 

من كربونات الكالسيوم ورمل الكوارتز مع مقادير لمواد آخری (. 

4 - الأنواع: 


ينقسم الجص الى عدة أنواع حسب ناتج إزالة ماء التبلور لخام الجبس جزئيا أو 
كليا طريقة وغرض الاستخدام فنجد منه : 


١ | أت‎ 


الحديد و كربونات الكالسيوم ا وهو آبیض يما بیعیا وهو ناعم جدا حتى 
أنه يمكن خدشه بالضفر ولکن يفقد نعومته مباشرة بعد ملامسة الماء أو الرطوبة فيسبح 
کالصخر وعادة بستخدم وهو خام مباشرة دون مراحل تصنیع . 


ب ا الزراعي 

وهو النوع الذي يستخدم للأعمال الفلاحية واستصلاح الأراضي القلوية »ويستخدم 
على حالته الطبيعية خام دون تصنيع خاصة أي على شكل بودرة وهو يحتوي على 
0 % من كربونات الكالسيوم من وزنه الكلي . 
ج -ا الصناعي 

وهو الجبس الذي يمر بعدة مراحل صناعية حتى يصبح جاهزا بداية من 
استخراجه من الصخور وتنقيته يجلب الى الأفران من أجل حرقه في درجة حرارة 
تتجاوز( 180* ) لكي يفقد ثلاثة أرباع ماء التبلور »و بعد سحقه يصنف الى أنواع 
أخرى حسب طريقة الاستعمال أو 7) وهذا النوع من الجص هو الأكثر شيوعا واستعمالا 
في أعمال الزخرفة والصناعات الجصية المختلفة على العمائر في المغرب الإسلامي 
»وهذا طبعا بعد مرره بمراحل التصنيع المختلفة ليستعمل في أغراض مختلفة وهو على 


نوعين رئيسيين على حسب نسبة ماء التبلور أولها؛ 


( - آحمد عطية ابراهیم » نفس المرجع ۰ص 32 . 


2) - هناء محمد »عدلي نفس المرجع » ص 6 . 
64 
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د- | المنزوع ماء الت زئيا: 

أي نسبة ماء التبلور فيه مختلفة النسب على حسب غرض وطريقة الاستعمال ومن 
آنواعه یوجد ؛ 

: الجبس البلد ي‎ e 

وهو نوع من الجبس يتم إزالة ماء التبلور فيه جزئيا » حيث لا تقل فيه نسبة كبريتات 
الكالسيوم عن( %60 )ولا تقل فيه نسبة الكالسيوم عن ثلثي نسبة ثالث أوكسيد الكبريت 
ولا تزيد نسبة كلوريد الصوديوم عن( %02 )»ولا تقل نسبة الماء المتحد فيه عن( 03 
% )ولا تزيد عن( %09 )بالوزن »يتميز هذا النوع نعومة جيدة وقوة صلابة ) . 


هو نوع يتميز بدرجة نعومة كبيرة وقوة صلابة »حيث لا تقل فيه نسبة كبريتات 


٠‏ ات 


وهو النوع الذي يستخدم في صناعة التماثيل وأعمال الزخرفة »حيث نسبة كربونات 
الكالسيوم لا تقل فيه عن( 90 %)ءلونه أبيض ناصع عزمن الشك فيه لا يقل عن 15 
دقيقة ولا يزيد عن 40 دقيقة. 
مه جبس الطب : 
هذا النوع لا تقل فيه نسبة کبریتات الکالسیوم عن( %92 ).وهومن آنقی آنواع 
الجبس ومن آنواعه الأزرق اللون الذي یستخدم للأغراض الطبية الدقيقة کتجبیر الکسور 
» زمن الشك فيه لا يقل عن دقیقتان ولا يزيد عن آربعة دقائق . 
ها المنزوع ماء التبلور کلیا: 
وهو جبس ينتج عن تسخين خام الجبس النقي لدرجة حرارة لا تقل عن 
( ۲200) وتستخدم هذه الأنواع بعد مزجها بمواد أخرى كالرمل و كبريتات البوتاسيوم 
والألومنيوم .) وهناك مشتقات أخرى للجبس كالجير الماتي والسلطاني الذي يستعمل 
لاعمال الدهن المختلفة (3) 


( - هناء عدلي محمد » المرجع السابق » ص 76 . 
9 - فاروق شرف المرجع السابق > ص ص 33-30 . 
7 - مصطفی محمد بکیر .موسوعة العمارة واختبارات المواد »دار الکتب العلمية ءط1ء القاهرة .2010م »ص 273 . 
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الفصل الثاني سس ضناغة الجص والرخام 
5- الخصائص والمیزات : 


إن الأنواع العديدة لمادة الجص دلیل على المیزات الکثيرة جعلت منه قبلة الفنانین 

خاصة في المجال فنون النحت الزخرفي والمعماري »وعلى ضوء ما سبق يمكن أن 
نحصر هذه المیزات فیما يلي : 

** - القوة والصلابة وعازل للحرارة و الصوت تأثره الشدید بالحرارة والرطوبة .() 

**تعدد طرق ومواضع الاستعمال في التمائیل و العمارة والزخرفة والتلحیم والتبلیط.(. 

۶ - سهولة التشکیل بکل آنواع النحت والمواضع المختلفة وقابلية امتصاص الرطوبة © . 

۶ - قابلية التمازح مع معادن ومحالیل آخری من أجل الحصول على خواص معينة مثلا : 

*#لتسهيل عملية التشغیل نضيف الطین . 

۶ لتأخیر عملية الشك نضیف المواد العضوية . 

**لزيادة التماسك في البیاض نضیف نجارة الخشب وشعر الحیوان . 

***للإسراع في زمن الشك نضیف کبریتات البوتاسیوم و الالمونیوم . 

** قوة التحمل التي نقدر في( 50 % :200كلغ / سم )والمتغيرة على حسب المواد 
المضافة ودرجة حرارة التکلیس وكمية الماء اللازمة لعمل العجينة »حیث تزید المقاومة 
لکما قلت كمية الماء والعکس صحیح . )٩‏ 

۴ ینقلص ولا ینکمش عند جفافه وعلیه فان تجصیص الحوائط تجعلها لا تتشقق 
وبالامکان الحصول على تفاصیل دقيقة عند النقش أو القولبة . 

##۶یجف ویتصد بسرعة مما يمكن من زيادة طبقة غطاء ثانية لاضفاء اللمسات الأخيرة 
وجعل الحائط مصقول بعد التجصیص الأول مباشرة . 

*مادة مقاومة للتار وغیر قابلة للاحتراق ("), 


)1(- Froidevaux ) ۷ .M) , Technique de I’ architecture Ancrent construction et restauration , 60 , Pierre 
maraud Age, 2eme Edition ,Belgique ,1987 م,‎ 64. 
. 95 أحمد عطية ابراهيم » المرجع السابق » ص‎ - 2( 
. 62 61 عبد الحميد عزت شحاتة علي » المرجع السابق » ص‎ - 7 
76 فاروق شرف » المرجع السابق » ص‎ - 0 
20 أندرو کوبرن وآخرون » جص الجبس تصنيعه واستعمالاته ترجمة بشير محمد يوشع » شركة توب للاستثمار والخدمات »ط1 1995م ص‎ - 7 
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6- تاريخ ١‏ 
ان فكرة استعمال مادة الجص قديمة قدم الحضارات »مكا اختلفت هذه 

الحضارات في طريقة وموضع استعماله .فقد استعمل في بلاد ما بين النهرين في 
تكسية الجدران الحجرية والطينية ثم تجسد عليها مواضيع زخرفية مختلفة »ما عند 
قدامى المصريين فلقد استعمل في صب قوالب الجص كقناع للميت حتى تتعرف عليه 
الروح عند عودتها »كما استعمل عند اليونان والرومان في العمارة وصناعة التماثيل (1) 
وتوالت استخدامات هذه المادة على مر العصور » ومن بين تلك الأمم والشعوب التي 
عرفت تطورا وابداعا كبيرا في هذه المادة هم الساسانيون »الذين وضفوا هذه المادة 
على مستويات ومواضع عدة ) خاصة في الزخارف والصناعات الجصية فلقد أبدعوا 
فيها أيما ابداع بدليل ما اكتشفته البعثة الألمانية في أطلال المدائن 7) وهي الأن 
محفوظة بمتاحف برلين و زخارف جصية أخرى عثر عليها بجوار قرامين و المحفوظة 
بمتحف بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية ‏ أما في العصر الإسلامي فقد عرفت 
هذه المادة تطورا وتنوعا كبيرين في توظيف هذه المادة وعلى نطاق واسع شمل العمارة 
والفنون والصناعات التطبيقية »ولعل أقدم هذه الموضوعات على حسب آقوال الباحثين 
تكسية وطلاء أعمدة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم واستعمل في تكسية جدران 
جامع البصرة سنة( 44 ه/ 5 م ( «وفي زخرفة جامع عمر بن العاص سنة 


( 53 ه/ 673م) ٩‏ . 


كما عرفت هذه المادة انتشارا واسعا في فجر الاسلام حیث آبدع الأمويون في 
تزيين وزخرفة قصورهم ببادية الشام بهذه المادة کقصرا الحيرة الشرقي والغربي وقصر 


(1) - آندرو کوبرن وآخرون »المرجع السابق » ص 79 . 
(2) - الساسانیون :اسم أستعمل للسلالة الايرانية الرايعة والامبراطورية الفارسية الثانية (651-226م)أسست السلالة الساسانية من طرف 
الملك الأول آردشیر الأول بعد هزيمة ملك ألبارثييين . 

)3(- Migeon (G) , Manuel d’art Mussulmen, 1006.1, Augusta Picard ,p 332 ۰ 


(5 )- زكي محمد حسن » الفنون الإيرانية في العصر الإسلامي عدار الرائد العربي بيروت 1981م .ص 53 54 . 
(6) - عبد القادر دحدوح » بمدينة قسنطينة خلال العهد العثماني » رسالة دكتوراه في الآثار الإسلامية »معهد الآثار ءجامعة الجزائر 02 
0ص 652 . 
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المشتى وقصر خربة المفجر وتعد هذه الزخارف من أحد أهم القواعد والأسس والأولى 
في تكوين الزخارف الإسلامية التي لا تخلوا من التأثيرات خاصة الساسانية منها 
»ووصلت قمة الإبداع الفني والزخرفي لهذه المادة في مدينة سامراء على العصر 
العباسي(132- 656ه) وعرفت باسم طرز سامراء الثلاثة ‏ وهذه المدينة هي من 
فكر وبناء الخليفة العباسي المعتصم الذي فكر في بناء مدينة جديدة حوالي سنة 
(221ه) وجلب لها الصناع والحرفيين من وأرباب المهن من كل الأمصار الإسلامية 
ءوأضحت في زمانه من آهم المدن والحضائر التي تنند إليها الرحال من كل صوب 
)2 


وحدب 


ولاشك أن توفر التربة الكلسية الصالحة لتحضير الجص لاستخدامه ملاطا 
ومونة للبناء والزخرفة بفنون الرسم والحفر المختلفة كان أحد أهم الأسباب الرئيسة لانفراد 
هذا العصر عامة ومدينة سامراء قاطبة » وهذا ما دلت عليه الحفريات و المسوحات 
التي جرت على قصور ومنازل سامراء التي برع فيها فنانو ذلك العصر »خاصة وأنها 
كانت محل جذب للعديد من الفنانين والحرفين من كل بقاع فأضحت بمثابة البوتقة التي 
انصهرت فيها فنون أمم مختلفة ساسانية وسريانية وحضارات مختلفة »وسنحاول أن نرسم 
خطى تطور هذا الفن المجسد على نطاق واسع من المواد »وسنخص بذكر مادة الجص 

يعد العالم الأثري "هرزفیلد "الذي لاقت دراسته استحسان من طرف علماء 
الآثار في محاولة منه لتصنيف هذه الطرز وقد تمكن في الأخير من تصنيف هذه 
الزخارف الى ثلاثة أنواع والموسومة طرز سامراء الجصية »وحصر الطراز الأول هو 
امتداد للطراز الزخرفي الذي كان معروف سابقا ویتمیز هذا النوع بعمق الحفر وقرب 
زخارفه من الطبيعة وهي تتكون من تفریعات العنب وكيزان الصنوبر والمراوح النخيلية 
داخل تقسيمات هندسية ولها خلفيات واضحة يوهي في الأصل مطورة عن زخارف 
أموية »وفي الطراز الثاني ابتعد الفنان عن الطبيعة »وآهمل خلفية الرسم وصارت مجرد 
خطوط تفصل عناصر الزخرفة الا أنه احتفظ ببعض مميزات الطراز الأول في عمق 
الحفر وأحاط الزخارف بأشكال هندسية .آما النوع الثالث وهو الأحدث وفيه تبلورت 
الطرز الفنية لمدينة سامراء »حيث ابتعد الفنان تماما عن الطبيعة كما آهمل الخلفية 

(1)- زكي محمد حسن » فنون الإسلام » ص 619 . 


(2)- حسن ابراهيم حسن » تاريخ الإسلام ؛السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» ج2»العصر العباسي 6ص 1 . 
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الفصل الثاني سس ضناغة الجص والرخام 

وأصبحت الزخارف بشکل لا یحتاج معه الى الزخرفة الدقيقة التي تملا الفراغ في 
الزخارف الكبيرة لأن الأرضية کادت تختفي تماما حیث تعتمد هذه الطريقة على طريقة 
القالب دون عناء وكلفة الرسم والحفر على الجدران وهذه الطريقة تستعمل خاصة في 
المساحات الواسعة من الجدران والسقوف ولكي لا يصيب هذه اللوحات الجصية 
التشوهات نفذت الزخارف على القالب بطريقة الحفر المائل(الشکل أو الرسم ) »الذي 
يعتقد بعض الباحئین أن الفكرة مأخوذة من زخارف الحلي التركي وهو الاخر متأثر 
بفنون الشعب السيتي الطوراني بأواسط آسياء ویعتبر هذه التطور الاخیر تورة فنية 
وزخرفية أطلق علیها علماء الغرب الأرابسك ومانزال نماذج عديدة لطرز سامراء 
الجصية محفوظة الیوم بالمتحف العراقي عثر علیها في الکثیر من المواقع خاصة في 
قصر الجص الذي بناه المعتصم بالله في الجانب الغربي من سامراء (1). 

كما لم تقتصر هذ الزخارف على سامراء وحدود الدولة العباسية بل انتشرت 
في کل آقطار العالم الاسلامي بدأ من مصر الطولونیة(263ه) ظاهرة بصورة جلية 
على الجامع الطولوني وزخارف دير السریان بوادي النطرون ثم انتقلت الى إيران على 
العهد الاسلامي خاصة في جامع نايين »حيث ظهرت بصورة مزدحمة وأکثر تطورا 
موهناك مواقع آخری کشفت في مدينة نیسابور وهي تماثل النوع الثاني من طرز سامراء 
الجصية والارجح آنها ترجم الى القرن الرابع الهجري » كما انتقلت هذه التأثیرات الى 
الأندلس »مجسدة بصفة خاصة على أعمدة جامع قرطبة وهي تأثیرات عباسية 2) ومن 
آبدع الأمثلة الأندلسية الأخرى نجدها بزخارف جدران قصر الحمراء وهي منقوشة على 
مادة الجص الممزوج بقلیل من المواد العضوية والمثبت بطريقة عجيبة فلقد قاومت آکثر 
من (500 سنة )) ولکن ما يلفت النظر في الزخارف الفنية الأندلسية آنها كانت آکثر 
ميلا الى مادة الرخام بدل من الجص . 

وبالموازاة عرف المغرب الاسلامي هو الأخر توظیف هذه المادة على نطاق 
واسع نتيجة توفرها کمادة خام وسهولة استعمالها بطرق شتی »لاحقا سنفصل آکثر في 


۳- أحمد عبد الباقي » عاصمة الدولة في عهد العباسیین »ج1ءالدار العريية للموسوعات » 2007م.ص ص 218-214 . 


۱ 
ات زكي محمد حسن» فنون الاسلام» ص ص 2- 626 . 

( 

( 


) 
) 
قوستا ف لوبون > حضارة العرب » ص 300 . 

#)حزكي محمد حسن » المرجع السابق » ص 626 . 
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الفصل الثاني سس ضناغة الجص والرخام 
هذه المادة علی نطاق المجال الجغرافي والاطار التاريخي من المغرب الاسلامي 
موضوع الدراسة . 
7- مواضع ومجالات الاستخدام: 

استخدم الجص في المواضع العديدة »وقد صاحب هذا الاستعمال تطورا موضعیا 

انتقل تارة من الفنون والصناعات التطبيقية الى العمارة »لكن كما هو معلوم للجص 
سلبیات عکس مادة الرخام كما سنری لا حقا باعتباره من المواد التي نتأثر بالرطوبة 
الكبيرة أو الحرارة وظواهر طبيعية آخرة وعلیه نجد أن معظم المواضع التي استعمل فیها 
الجص تکون داخلية کالعمارة التي اعتلاها الجص على مر العصورء السابقة للعصر 
لاسلامي » بداية من حضارات الشرق الادنی القدیم » ومصر في تكسية الجدران وتبلیط 
آرضیات المنازل والقصور وفي العصر الاغريقي والبيزنطي الروماني ۰ وعلی العصر 
الساساني حيث وصل الى حد کبیر من التطور الموضعي والزخرفي على مسئوی 
العمارة وبطرق وأساليب عديدة .ما على العصر الاسلامي الذي سنخصه بالذکر في 
تنظیم وفق طرق الاستعمال ومواضع التجسید . 


أ - التیجان : 


يقال تاج العفو ها خاش رام ا ره و استعمل المسلمون في 
عمارتهم ما كان وما وجدوه في عمائر البلدان التي فتحوها كالرومانية والبيزنطية » أي 
آنها أخذت كما هي بدون تعدیل »وبتکامل عناصر الحضارة الجديدة 7 ولعلی أقدم 
التیجان التي استخدمها المسلمون من النوع المقرنصة و الناقوسية في عمائرهم هي 
التي ظهرت أول مرة بباب العامة بقصر الجوسق الخاقاني (218 ه/ 833م ) وا 
الجامع الکبیر سامراء (232ه/847م)ثم انتقلت الى مصر في دعائم جامم ابن 
طولون(263ه/879م )© وبدأ من القرن الرابع للهجرة العاشر للمیلاد »بدأ التغییر في 
شکل ومادة تیجان العمارة الاسلامية ءحیث اتخذ العمود تاجا خاصا به ااسلامي 


- عاصم محمد رزق » المرجع السابق »ص 43 . 
2 - عبد الرحیم غالب » موسوعة العمارة الاسلامية »عط 1 »مطبعة جروس بیرس بیروت ۰ 1988م المرجع السابق »ص 96 . 
- عاصم محمد رزق ۰ المرجع السابق 43 . 
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الفصل الثاني ل صناعة الجص والرخام 
الانتماء »وراح يتطور ويتلون ويتنوع »وأدخلت عليه النقوش المغرية الرائعة و الممزوجة 
أحيانا بالنقوش الكتابية المختلفة الأغراض ‏ وبخصوص مادة الصنم فهي الأخرى 
رافقت التطور الحاصل على هذا العنصر المعماري » والغالب على مادة الصنع هي 
مادة الجص خاصة في ظل نقص مادة الرخام وصعوبة الحصول عليها وعليه كان يلجأ 
الى مادة الجص كحل بديل .وهذا ما شهدناه في العديد من العمائر المغربية التي أخذت 
حصة من هذه الصناعات »كما هو الحال على العصر الحمادي والمرابطي والموحدي 
هذا الأخير قدم لنا متحفا فريدا لنماذج التيجان الجصية (أنظر الصور رقم 13 إلى 14 
واللوحة رقم 01 ص 317) 
ب - المقرئصات : 
اختلفت التعاريف والمفاهيم حول ماهية المقرنصات »ولعلی السبب يرجع الى 
انتشارها الكبير وتنوعها من حيث الأشكال والمضامين ۰ المعاجم اللغوية كأمثال 
الصحاح للجوهري يعرف مقرنص من الناحية اللغوية بقوله باز مُقَريَصُء أي أنه مقتنى 
للاصطياد فيقال قرنصه أي اقتناه وربطه ‏ و من الناحية الاصطلاحية جاء في 
المعجم الوسيط لفظ المقرنس بالسین» هو السقف والبيت زينة بخوارج منه ذات تدرج 
مناسب فهو مقرنس ° كما تناولته القواميس المتخصصة بصورة مفصلة أكثر ومنها 
على سبيل المثال لا الحصر ما جاء في كتاب الكامل في مصطلحات العمارة الإسلامية 
لمؤلفه سامي نوار بقوله ؛أنا المقرنص يطلق على الأجزاء البارزة من تدرج »ويطلق اسم 
المقرنص على تلك الصفوف المتدرجة من الداخل الى الخارج عرأسيا في العمارة 
الإسلامية »كما تعرف في بلفظ أخر وهو المقربص 7) كما شبه الواحد منها في معاجم 
أخرى بالمحاريب الصغيرة ) في حين فضلت قواميس أخرى إطلاق الدلايات عليها 
تشبيه بالدلايات التي تنزل من سقوف المغارات وبخصوص نشأتها ومصدرها أثيرت 


الكثير من الاراء بين الباحثين فمنهم من يرجع مصدرها آنه فارسي ألاضل تجسد بصورة 


( - غالب عبد الرحيم » المرجع السابق »ص 96 . 

7 - اسماعيل ابن حماد الجوهري » المصدر السابق »ج6 » ت »ص 1630 

(9) - شوقي ضيف وآخرون المعجم الوسيط »ص 731 . 

#) - سامي نوار » المرجع السابق »ص 174 . 

9 - عبد الرحيم غالب » المرجع السابق »ص 398 . 

. 3 يحي وزيري »موسوعة عناصر العمارة الإسلامية »ج2 ۰ مكتبة مدبولي »ط1 » القاهرة 1999م »ص‎ - ٩ 
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الفصل الثاني و ا الجص والرخام 
رائعة في مسجد الجمعة بأصفهان (5 ه/11م )۳ ورأي أخر يوافق على المصدر العام 
بلاد فارس لكن يختلف في المكان بالضبط بحيث يرجح مصدرها بعضد باب 
مدفن(جنبادي كايوس )بجورجيا بإيران 7) ومن الناحية التركيبية و التكوينية »حرفيو 
المغرب الإسلامي فصلوا أجزائها من (الشربية - تستية مفتوحة - الكتف - الشعيرة - 
الدنبوق - لوزة طاسة الذروة - البوجة - تستية مسدودة -) () ولقد ولد هذا الانتشار 
الكبير تنوعا كبيرا في عنصر المقرنصات فمنها ما سمي حسب البلدان كالشامي 
والعربي والمصري 7) ومنها ما سمي حسب الشكل كالمقرنصات ذات الطيقان والمثلثة 
والمتشورية » وذات الطیقان المقوسة آو المطولة آو الكروية والمقرنصات ذات الدلانات 
3 ومنها سمي حسب موضعها من القباب ومنها 0 المقرنصات المعقودة موحدة الترکیب 
> المقرنصات المعقودة مزدوجة التركيب ٠‏ المقرنصات المعقودة في القباب المعقودة » 
المقرنصات المنشورية ۰ وهناك أنواع على حسب اختلاف مواضعها من العمارة 
ومنها؛ المقرنص ذو المركزين الشبيه بالعقد الخموس .المفرنصات المدببة »المقرنصات 
الكبيرة ذات المركزين للهياكل الكبيرة »مقرنص بطن العقد ذو حطة واحدة .مقرنص 
المتدلي من بطن العقد » المقرنص المخروطي ( 
أما عن الوظائف الأساسية لعصر المقرنصات يتفق الكثير من الباحثين أنها 
تنحصر في وظيفيتين رئیسیتین؛ وظيفة معمارية “»تساعد على تخفيف تقل الكتلة »تسمح 
التقاؤها بربط بين السطوح المستوية والسطوح المنحنية »تقي القية التصدع والانهيار أما 
من الوظيفة الثانية فنتمل في ؛إضفاء شكل هندسي رائع ثلاثي الأبعاد بعيدا عن 
السطوح الملساء الحادة »تعطي نوع من الحركية والتعارض المكرر © 
ولقد تعددت الخامات التي يصنع منها المقرنصات من عصر إلى أخر فكانت 
في بداية الأمر في الشام ومصر من الحجر ثم تطورت مع انتقالها إلى المغرب 
الإسلامي أين تحولت إلى مادة الخشب والجص في المساجد والمدارس العتيقة وأدخلت 


(') - عبد الرحيم » غالب المرجع السابق »ص 398 . 
9 - يحي وزيري »نفس المرجع »ج3 »ص 135 . 
7 - الشيماء محمد السعيد المقرنصات دراسة تحليلية تطبيقية رسالة ماجيستير »جامعة حلوان »كلية الفنون »قسم الزخرفة » القاهرة 
9م ص 22. 
0 - سامي نوار » المرجع السابق » ص 174 . 
() - الشيماء محمد السعيد » المرجع السابق »ص 22 . 
- عبد الرحيم غالب » المرجع السابق عص 403 . 
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الفصل الثاني ناه الجص والرخام 
علیها الالوان والنقوش الزخرفية المختلفة ٠‏ وعرفت قمة الابداع والتطور في الاندلس 
على مادة الجص و بالضبط في بقصر الحمراء بغرناطة »وفي ایران ظهرت بالحلة 
الخزفية البديعة الألوان والاشکال في مسجد الجمعة ومسجد الشاه في أصفهان!!) . 

و الأكيد أن العمارة المغربية قد أخذت الحصة الوافرة من هذه الصناعات و 
آبدعت فیها آیما ابداع »تشهد عليه الیوم العدید من العماثر بالمغرب الاسلامي التي 
ترجع لعصور مختلفة »كما عرفت تطورات کبيرة ايجابية بصفة خاصة من حيث الشکل 
والمضمون والموضم (آنظر الصور 6 .7 .8 .9 .10 .11 .23 .82 .83 .84 ). 
ت - تكسية الجدران : 

تعد فكرة تكسية الجدران من الطرق القديمة کونها نتم بطريقة سهلة عکس الطرق 
الأخرى »حیث يتم فیها تكسية الجدران بمادة الجص لکن یشترط آنا نکون في داخل 
العمارة هذا بسبب تأثر المادة بالرطوبة وظواهر آخری »ومع الوقت لم يكتفي الفنان 
المسلم بالتكسية العادية بل آدخل علیها عناصر زخرفية حیث لجأ إلى عملية النقش 
المباشر على مادة الجص لتجسید آنواع مختلفة من الزخارف کطرز سامراء المعروفة 
»كما استعمل طرق آخری للزخرفة عن طریق الألوان أو المُسمات بالفریسکو . 

ولقد كان لجدران العماثر المغربية الحظ الوافر من هذه الصنعة بدأ من العصر 
الحمادي حتی نهاية العصر المريني في آجمل صور الابداع والانقان وفق تصور 
تطوري ايجابي في کل مرة (آنظر الصور 28 .29 .72 .73 .۰75 80 .95 .96 
.97 .98( 
ث - تكسية المحاريب : 

تعد ظاهرة تكسية المحاريب من أرقى صور العمل على هذه المادة »ولعل 

الإقبال الكبير كان على المحاريب لما تحمله من هيبة في نفوس المسلمين» فلجآوا الى 
المحاريب فلا يخلوا أي محراب من الزخارف الجصية وليس بالصورة البسيطة فقط بل 
قمة الابداع من نقوش ومقرنصات وأفاريز » في مواضع عديدة من واجهة المحراب 
وقبته وجوفه وغيرها كما سنفصل لاحقا في الجانب التحليلي لهذه المادة على العمائر 
المغربية المختلفة بدأ من العصر الحمادي إلى نهاية العصر المريني حیث أمدنا كل 


)1( - يحي وزيري 3 المرجع السابق »ج1 65 ۰ 
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الفصل الثاني سس ضافة الجص والرخام 

عصر من العصور بنماذج فريدة في صورة بديعة یحاول کل عصر من العصور أن 
یصنع التمیز بها (الصور 1 .2 .3 .4 .5 .72 .74 .80 .81 ). 
ج - الشمسيات: 

الشمسيات في الأصل عبارة عن نوافذ .تتألف من لوح مصنوع من الجص أو 
الرخام أو الحجر »مفرغة بزخارف نباتية أو هندسية حيث تملأ تلك الفراغات لا حقا 
بمادة الزجاج الملون »ولعل أقدم النماذج العربية الإسلامية الشمسيات الجصية الموجودة 
بجامع ابن طولون!!) و البالغ عددها مئة وثمانية وعشرون شمسية »كل واحدة تختلف 
عن الأخرى من حيث الزخرفة . 

ولقد بقيت هذه التقاليد على العمائر المغربية في صور بديعة من عصورها 
الأولى امتزج فيها الجص بمادة الزجاج الملون البديع »مكا شهدنا تطورها بصورة بديعة 
عبر عصور مختلفة (أنظر الصو ر30 .32 .37 .99 .103 .104). 
د - القمريات: 

هي عبارة عن فتحات ضيقة تفتح فوق الأبواب أو النوافذ أو في أعلى الجدران 
»وسميت القمريات نسبة إلى القمر كونها تدخل ضوء ضعيفا عكس الشمسيات كأنها 
توحي بضوء الليل »و من الناحية التكوينية فهي تتألف من لوحات جصية غالبا أو 
حجرية نادرا » مفرغة أو وخرمة تملأ عادة بالزجاج الملون أو تترك فارغة »و أحيانا 
تتكون من لوحتين متقابلتين واحد من خارج الجدار وواحدة من داخل الجدار »تضفي 
القمريات منظرا جمیلا بضوئها الضعيف يعطي راحة للعين يحس فيها الناظر بالراحة و 
الهدوء 7 عوفي عمائر المغرب الاسلامي شهدنا نماذج من هذا النوع من الصناعات 
لكن في عصور لاحقة بدأ من العصر الموحدي بجامع الكتبية . 
ر - المحارات : 

من العناصر الزخرفية التي زینت الأبنية الاسلامية في النوافذ الصماء والعقود 
والزوايا الركنية و القباب و المحاریب وعادة تصنع من الحجر الجص والرخام () 
وعرفت انتشارا کبیرا على العماثر الاسلامية خاصة منها الدينية بکثرة حيث نكتسي 


0 - عبد الرحیم غالب »المرجع السابق »ص 234 . 
2 - يحي وزيري » المرجع السابق »ج1 56 . 
) - عبد الرحيم غالب » المرجع السابق »ص 350 . 
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جوف المحاریب وواجهاتها وبطون العقود (آنظر الصور 234 .38 .39 .40. 41 
۰ .106 .108 .109 .110 .111 .۰.112 
ز - تکسیة م القیاب : 

عرفت هذه الظاهرة انتشارا کبیرا »وتنوعا لا حصر له محین لجأ الفنان المسلم 
إلى تكسية بطون القباب بضروب الزخارف الجصية النباتية والهندسية وحتی الكتابية و 
بالمقرنصات المختلفة الاشکال والاحجام »ولاتزال الى اليوم العدید من المآثر العمرانية 
الدينية بصفة خاصه تحمل قبابها الزخارف الجصية البدیعة »خاصة في مساجد المغرب 
الاسلامي التي طغت علیها عنصر المقرنصات والزخارف المختلفة الملونة وبصور فنية 
بديعة ومن خلال الأعمال الميدانية التي قمنا بها وجدنا نماذج عديدة ترجع لعصور 
مختلفة في عماثر المغرب الاسلامي (آنظر الصور 07 .08 .09 .10 .18 .21 .23 
۰ .78 .82 .86 .87 .88 .89 .93( 
ط - الأفاريز : 

يقال إفريز الحائط طنفه »أي الجزء البارز منه فهو الزخرفة المنقوشة أو المحفورة 
تحت السقف من داخل المنشأة »أو تحت السطح و الشرفات بالواجهات »ومن ناحية 
المادة الخام كانت في البادئ من مادة الحجر لكن مع مرور الزمن أصبحت من الخشب 
والجص بصفة خاصة في الأعمال الداخلية 
ظ - النقوش والكتابات المختلفة: 

كما علمنا سابقا أن أحد عيوب هذه المادة هو تأثير الرطوبة فيها .فأغلب 
الأعمال الفنية اقتصرت على الأعمال الداخلية عكس مادة الرخام ۰ وعليه فكانت 
النقوش والكتابات قليلة »عدا بعض اللوحات التأسيسية » داخل العماثر وعلى واجهات 
المحاريب » وبخصوص هذا النوع من الصناعات بعمائر المغرب الإسلامي فهي كثيرة 
ومتنوعة شكلا ومضمونا وموضعا »وهذا ما وقفنا عليه خلال العمل الميداني حيث 
شهدنا ظهر النقوش الكتابية المختلفة على مادة الجص بدأ من العصر الحمادي حتى 
نهاية العصر المريني ءحیث أمدتنا هذه العصور بنماذج لا حصر لها جسدت لنا متحفا 
حقيقيا لأنواع النقوش والخطوط المستعملة وطرق تنفيذها وزخرفتها »التي شهدت تطورا 
كبيرا من عدة نواحي »نصل لاحقا في مضامينها (أنظر الصور من 180 - 230-221/200 ). 


(') - سامي نوار » المرجع السابق »ص 17 . 
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8 - طرق صناعة الجص وأسالیب الزخرفة به : 
آولا: الاستخراج و التحضیر : 
لكي یصبح الجبس جاهزا للعمل في أوجه مختلفة» يجب آولا أن يمر بالعدید من 
المراحل آولها: 
أ - الاستخراج : 
عرفنا سابقا أن الجص يوجد في الطبيعة على آشکال عدة ویستخرج من باطن 
الأرض على شکل كتل خاصف إذا كان قرب سطح الأرض فانه بالامکان استخراجه 
واه اعمال السخرافت ار شاه السليقية ۳ 
ت- اد 
نقطع الکتل الكبيرة بالفژوس والالات الخاصة لکن من ممیزات الجص أنه 
سهل النقطیع على شکل كتل لهشاشته ثم تحمل في وسائل النقل المعروفة التقليدية 
كالعربات التي تجرها الحیوانات وأحیانا تجعل الورشات قرب مقالع الجبس لتسهیل 
وتسريع العملیات “ايكون من حظ صانعي الجبس نوع من الحظ عندما تتوفر لدیهم 
المادة الخام على هيئة رمال جبسية نقية ومتجانسة » عندئذ بلزمهم تکسیر المادة بطريقة 
سهلة سواء بواسطة مطارق تعد خصيصا لهذا الغرض أو باستعمال کسارات يدوية و 
آلية ( أنظر الشکل 01 ) . 
ث - الغریلة : 
ليس الهدف من الغربلة هو التخلص من الشوائب بدرجة آولی بقدر ما هو من 
أجل الجل الحصول على تجانس من حيث الحجم نسبي في الحبیبات المادة الخام 
“حيث نتم الغربلة بواسطة غرابیل ذات فتحات نتناسب مع الحجم المطلوب للعمل . 
(آنظر الشکل 02 ). 
چ - الطحن : 
بعد عملية الحرق التي نتم وفق عدة طرق كما وضحنا سابقا »تستخرج خامات 
الجبس على شکل كتل محروقة وجافة لتمر إلى مرحلة الطحن .والتي يجب فیها أن 


(1) - عبد الرحمان ابن خلدون, المقدمة عص 442 . 
7 - آندرو کوبرن وآخرون » المرجع السابق »ص 59 . 


( - عبد الزحمان ابن خلدون » المصدر السایق »ص 442 . 
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يطحن خام الجبس إلى الدرجة المطلوبة للعمل المعد مسبقا ونتم هذه العملية بواسطة 
مطارق كروية وطواحين معدة خصيصا لهذا الغرض > ومن الناحية الصحية لا يشكل 
الجبس الناشی أي خطر على العاملين عليه (۲ .(أنظر الشكل رقم03) 
ب - التجفيف و الحرق ( الكلسنة_): 

يجب أنا تكون كتل وصخور الجبس جافة فبل التكسير » وقد لا يتطلب هذا أكثر 
ا ی »ليجف نحت أشعة الشمس لذا يجب توفر رحب 
ومساحات واسعة » يترك تحت أشعة الشمس لعدة أيام »كما يجب أن يدعم هذا الفضاء 
بحوائط قصيرة لمنع غبار والشوائب من التسرب إلى المادة الخام »أما في الأمناكن التي 
يمكن أن تتعرض الأمطار يجب أن تكون هذه المساحات مغطاة »و إذا تحتم الأمر في 
المناطق المطرة »يصنع فيها الجبس موسميا يتبادل مع المواسم المطرة والزراعية › 
وهناك طريقة أخرى وهي الأنجع حيث تتم بواسطة أفران معدة خصيصا لهذا الغرض و 
لحرق هذه المادة في درجة حرارة تفوق( 150 %) »حتى يفقد الرطوبة أو ما يسمى ماء 
التبلور »وتتم كلسنة الجبس إما بالتسخين المباشر أو بخلطه مع الوقود وحرقهما سويا أو 
بطبخه بطريقة غير مباشرة من خلال وعاء وهذه الأفران على نوعين رئيسيين كما يلي. 
أولا -أفران الحرق المباشر: 
هذا النوع من الأفران مستخدمة في إنتاج الجص الرمادي والتي يخلط فيها خام الجبس 
مع الوقود »أي يشتركان في غرفة حرق واحدة » ومن عيوبه أن الجص يحترق احتراقا 
شديدا حتى يتحول إلى انهيدريت » كما قد تخفق بعض أجزاء الجبس في الوصول غلى 
درجة الحرق المطلوبة » ومن بين أشهر أفران الحرق المباشر نجد ؛ 
1 - أفارن غير دائمة : 

أبسط أقدم الطرق حرق الجبس هو الحصول على محروق من الجبس والوقود 

وذلك بحرق الجبس لعدة أيام » ويتم ذلك بمحرقة مخروطية أو على شاكلة حفر في 
الأرض ( على سبيل المثال أفران الحرق الموجودة في بمدينة تقرت بالجزاثر ) أو عن 
طريق حفر حفرة للوقود على سطح الرواسب الجبسية المباشرة خاصة عندما لا يملك 
الحرفي إمكانيات الحرق أو الموقع الملائم لإقامه الأفران دائمة » أو عندما يرغب في 


- أندرو كوبرن وآخرون » المرجع السابق ص- ص » 62-60 . 
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الحصول على نتائج أولية تجريبية فطريقة الأفران الحرق المباشر هي الأنسب ( آنظر 
الشکل 04 ) 
2 - آفران دائمة : 

بدون شك توجد طريقة آخری آکثر فعالية وتحکما في كيفية حرق الجبس وهي 
طريقة الأفران الدائمة ءحیث يتم التحکم في هذا النوع من الأفران في الدرجة التي بحرق 
فیها الجبس وفي كمية الوقود المخلوط المستعمل ونوعیته »وطول الفترة الزمنية التي 
یحرق فیها الجبس» وتوزیع وتموضع الوقود والجبس داخل الفرن. ولعلی آشهر هذه 
الافران هي 
أ - آفارن دائمة بدائية: ( آنظر الشکل 05 و 06 ). 

وهي من أبسط الأفران و آشیعها ولتزال الى بومنا هذا تستعمل حيث يشيد الفرن 
فیها بمواجهة صخرية على هيئة حائط مبني »وبالامکان تشییدها على هيئة أبراج أكثر 
واقعية »كما یکمن تشییدها في آماکن استخراج الجبس الخام »وتكون على هيئة آفارن 
آسطوانية من الحجر أم طوب البناء الذي یحتمل درجة الحرارة بها فتحت عين على 
قاعدتها ۰ يُشحن هذا النوع من الأفران من أعلى بشحنات متبادلة من الجبس والوقود 
الصلب ( عادة الفحم الحجري أو النباتي ) وبعد أيام من الحرق و التبرید يتم تفریغ 
الحمولة من خام الجبس نمن خلال الفتحة الموجودة عند قاعدة الفرن والمعدة خصيصا 
لهذا الغرض. 


ب أفران حائطية : 

هذا النوع من الأفران مخصص بدرجة أولى لاستيعاب كميات كبيرة من خام 
الجبس دفعة واحدة »وهي على هيئة مبان مربعة الشكل » حوائطها ذات فتحات وثقوب 
للتهوية »وعادة تبنى هذه الأفران بصخر الجبس المتحصل عليه مباشرة من محاجر 
الجبس .وتحتاج عملية بنائه الى مجهود وخبرة »حیث توضع فوق سراديب طبقات من 
صخر الجبس بحیث یکون الأصغر حجما من الأعلى » وتغطى جمیعا في النهاية 
بطبقة من غبار الجبس الناعم ( آنظر الشکل 07 ) . 
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لا حظنا سابقا أن آفران الحرق المباشر فیها العدید من المزایا والعیوب والتي يمكن أن 
نتفادها من خلال النوع الثاني من الافران وهي آفارن الحرق الغیر المباشر » وهي على 
أنواع (1) , 
1 - فرن الصفيحة المستوية : 

صمم هذ الفرن البسیط لاستعماله لخام الرمال الجبسية وهو مصمم كما يلي 
؛يتم نشر كمية من الرمال بحجم (80 ملم) فوق صفيحة معدنية » ویتم تسخینها من 
الاسفل بواسطة النار »ویتم نقلیبها وتحریکها من حين الى آخر بواسطة آداة تسمی 
المشلفة بارتفاع درجة الحرارة ینفصل الماء الجزئي ( ماء التبلور) وتبد ١‏ الرمال كأنها 
تغلي وبعد مضي حوال 35 »45 دقيقة تصبح الرمال خفيفة في لونها ونتم بذلك كلسنة 
الجبس » ومن آکبر عيوب هذا النوع وجود فتحات الدخان الوحيدة في لی 
فتحات الرئيسية للإدخال الوقود مما قد يتسبب في صعوبة العمل وتلوث الجص بالرمال 
٠‏ لا يحتوي الفرن على حوض لتعديل الهواء مما يجعل الحرق غير منتظم ينتج عنه 
حرق غير مكتمل .العمر الزمني لصفيحة برميل الزيت قليل جدا »عدم التحريك المستمر 
ينتج عنه تنفض الجبس أي انفجاره »يفقد هذ النوع من الأفران الكثير من الحرارة كونه 
مفتوح على الهواء الطلق مما قد يطيل عملية الكلسنة واستهلاك كمية كبيرة من الوقود . 


2 - أفرن الحوض المفت 

يمكن اعتبار هذا النوع من الأفران بمثابة خطوة متطورة على الفرن الصفيحة 
المستوية » خاصة لما حلت فيه العديد من العيوب كانت مطروحة لدى النوع الأول 
ءولديه ميزتين ايجابيتين ؛الأولى المدخنة التي تعطيه مجرى هوائي تساهم في زيادة 
الاحتراق والتوزيع المنتظم للحرارة .الثانية بدلا من استعمل صفيحة مستوية تستعمل هذه 
الأفران أحواض حوافها مرتفعة مما يجعلها تحتفظ بدرجة الحرارة وتبعد الرياح عنه » وان 
كانت هالك صعوبة في سحب الجبس الخام المحترق . 


0 - أندرو كوبرن وآخرون » المرجع السابق »عص- ص » 70-65 . 
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3 - آفران الحوض المغلة 
في هذا النوع من الأفران یحترق الوقود بكفاءة عالية عن طریق غرفة احتراق 
مغلقة ومهواة »كما يمكن فیها حرق کمیات کبيرة من خام الجبس .كما توجد به فتحات 
التقليب »ویتم في هذا النوع التحکم في درجة الحرارة عن طریق أجهزة قياس درجة الحرارة 
حتی یتسنی للحرفي التحکم في درجة الحرارة المناسبة للكلسنة . 
4 - آفران الحرق المستمر: 
یعتبر هذا التصمیم لنوع من الأفران متطورة عن النوع السابق (آفران الحوض 

المغلق ) وهي مزودة بقوادیس ومزودة بمنطقة صغيرة للتسخین عند قاعدتها یمکن ذلك 
من إجراء عملية حرق لخام الجبس في نسق مستمر بدلا من أسلوب الخلطات وبإمكان 
هذا النوع من الأفران إنتاج!!) ما قدره حوالي سنة ألاف مد من خام الجبس دفعة واحدة 
كالتي كانت موجودة خارج مدينة فاس الجص یومیا 7)»وتقدر كمية الوقود الذي تستهلکه 
ب 70 کیلوغرام من الفحم الحجري لانتاح طن واحد من الجص وتعتبر نوعية الجص 
الناتج على هذا النوع من الافران یفوق نوعية الجص الناتج عن نوع الأفران من نوع 
الناتج عن نوع آفران الحرق المباشر وهذا لکون الجص الناتج یکون ناعم جدا متجانسا 
في حرقه » خالیا من الرماد » وبامکان خلط هذا النوع من الجص بالعدید من المضافات 
لابطاء التصلد » ومن حيث المقاومة فهو أكثر مقاومة ومتانة حیث تصل درجهة مقاومته 
تهشمه ما یقارب 60 کیلوغرام في السنتمتر) لقد بقیت أحد هذه النماذج من هذه 
الأفران محافظة على التقالید حيث نجد منها نماذج بمدينة غرداية حیث يتم حرق الجبس 
بطرق نقليدية الموضحة سابقا.( الشکل 08 و 09). 
ثانيا :آدوات التشکیل : 

بعد آنا یصبح الجبس جاهزا من عملية الطحن یکون جاهزا لعملية التصنیع »ویلزم 
لهذه العملية »تستعمل العدید من الأدوات تختلف من طريقة الى أخرى وعلی العموم 
یمکن حصر الأدوات الأكثر استعمالا مثل قصاع العجن .المساطر المتعددة المقاسات 
وعادة تکون من مادة الالمنیوم أو النحاس »والمبارد الخاصة بالعمل على الجص 


(1) ب أندرو كوبرن وآخرون 2 المرجع السابق ص ص 0 -78. 


7 - الوزان » المصدر السابق »ج1 »ص » 279 . 


0 - أندرو كوبرن وآخرون » المرجع السابق »ص 78 . 
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والمتتوعة الأحجام والأشكال »كما نحتاج الى شاکوش .مطرقة آزامیل وآدوات النحت 
المختلفة الأحجام فرشاة منشار ‏ ( آنظر الشکل 11). 
ثالثا : طرق الزخرفة : 
تعددت طرق العمل والزخرفة على مادة الجص على مر العصور حیث صاحب 
هذا العمل التطور الکبیر من عدة نواحي »كما سنوضح ذلك من خلال عرضنا لأهم 
طرق الزخرفة على مادة الجص وبصفة خاصة بالنسبة لعماثر المغرب الاسلامي . 


ی ی 
الهیکل الحامل الذي نبني عليه ويجب أن یکون متينا وذلك لتحمل وزن العجينة الجصية 
وللعمل الفني کالحفر »وعادة یستعان بالاأسلاك والقضبان الحديدية أو الأوتاد الخشبية 
»ويُحبذ دهن الاسلاك أو القضبان بمادة عازلة للصدأ ثم نبداً بوضع العجينة الجصية 
مباشرة على المجسم المعد مسبقا قطعة فوق قطعة بدأ من الأسفل الى أعلى وعندما 
تغطى جمیع آجزاء الهیکل تبدأ عملية النحت »وقد تستغرق عملية التشکیل آیام وعلیه 
عند استئناف العمل يجب ترطیب الموضع قبل اضافة عجينة جديدة ولصق الجسم 
یستعمل آدوات الصقل کورق الزجاج 2 

2- طريقة التخریم: 

تتم هذه الطريقة خاصة في عمل الشبابيك والنوافذ المسمات بالشمسیات 
والقمریات .حیث تعتبر هذه الأخيرة من أهم العناصر المعمارية في العمارة الإسلامية 
والتي وظفها الفنان المسلم لایجاد علاقة تجمع بين القيمة الجمالية والنفعية »حيث نجد 
العدید من الوظائف للشمسیات و القمریات کمنع دخول الحشرات والتخفیف من حدة 
الحرارة »ومنع تسرب الرطوبة والریاح »كما تساعد على حمل الثقل وتوزیعه اذا كانت من 
النوع الذي یعلوه عقد »ومن وظائفها الجمالية إضفاء منظر جمیل ناتج عن امنزاج أشعة 
الشمس مع قطع الزجاج الملونة ولعمل هذه الشبابيك نتبع عدة مراحل وهي كالتالي : 


0 - فاروق شرف المرجع السابق » ص 79 . 


( - نفسه ص 79 80۰. 
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الفصل الثاني ناه الجص والرخام 
أ - لابد من تحضير التصمیم الخاص بالفتحة المراد عمل الشباك أو قمرية أو شمسية 
+حسب المقاسات المناسبة لعملها فمنها المربعة والمستطيلة والنجمية . 
ب - يتم عمل برواز من الخشب بالمقاسات المطلوبة مع مراعاة أن یکون داخل هذه 
البرواز الخشبية مجری أي فتحات في الاطار من الداخل بحيث نتتاسب مع المساحة 
المطلوبة وحسب ثخانة الاطار الخشبي وذلك لدخول العجينة الجصية داخل هذه 
الفتحات حتی تکون المساحة الجصية آکثر متانة . 


چ - يتم تحضير عجينة الجص ومن الأفضل أن نکون عجينة نقية من أجل الحصول 
على سطح آملس »كما يجب قبل صب الجص في البرواز الخشبي عزل الأرضية التي 
سوف يوضع عليها البرواز قبل صب الجص وذلك بمادة الزيت ويفضل وضع إطار 
على سطح مزجج أثناء عملية الصب حتى نحصل على سطح مصقول مسبقا »تترك 
العجينة المصبوبة لمدة 25 دقيقة »وفي النهاية نحصل على مسطح جصي مصمت . 

د - يتم طبع التصميم المراد تنفيذه والخاص بالفتحة وذلك على السطح الجصي ويكون 
الطبع أما بالكربون أو بطرق أخرى كالحز الخفيف . 

ر - ثم نبدأ عملية الحفر المباشر من أجل تفریغ الرسم وذلك وفق زاوية الميل الخاصة 
المناسبة لنظر المشاهد ویکون الحفر أفقيا اذا كانت الفتحة في وضع رأسي .آما اذا 
كانت الفتحة في وضع أعلى من مستوى الشاهد فنعدل في درجة الميل حتى تصبح 
الزخارف في متناول المشاهد 

ز - بعد الانتهاء من عملية التخريم لجميع الزخارف تتم عملية الصنفرة أي إزالة جميع 
الخدوش والنتوء »ثم نبدأ عملية إلصاق القطع الزجاجية الملونة وعلى حسب مقاسات 
الفتحات أو أكثر قليل من أجل عملية الالصاق الجيدة »ولتثبیت هذه القطع هناك 
طريقتين ؛الأولى بواسطة الغراء و الثانية بواسطة العجينة الجصية الملا طية »ولعمل 
الشبابيك أو الشمسيات والقمريات تستعمل أدوات خاصة منها ؛ألات التحديد والترميم 
ألات الثقب » المبارد »عجلة قطع الزجاج . و لقد عرفت هذه الطريقة انتشارا كبيرا 
في أقطار وأقاليم الدولة الإسلامية خاصة في مصر وبلاد المغرب والأندلس © . 


)0 - فاروق شرف » المرجع السابق »> ص ص 85- 89 . 
9 - عبد القادر دحدوح » المرجع السابق » ص 707 . 


82 


الفصل الثاني سس ب صناعة الجص والرخام 
ثالثا - طريقة القالب: 
وتستخدم هذه الطريقة لعمل الکرا نيش والاشرطة الكتابية والزخرفية سواء كانت نبانية 
أو هندسية (!) ویتم ذلك بصانعة قولب من الجص أو الفخار المحروق الصلب وفنون 
الزخارف منفذة علية آما بشکل بارز أو غاثر ومقلوبة لكي تظهر على الجدران الزخرفة 
بصورة صحيحة كما یستعان بمادة عازلة لكي لا يلتصق القالب بالجص وتستعمل هذه 
ا بصفة خاصة 9 00 الكبيرة من أجل الحصول على زخارف متكررة من 
نفس النوع ولربح الوقت ‏ وتتم هذه الطريقة باختصار كما يلي ؛ بعد الانتهاء من 
E‏ ءتبدا عملية تحضير العجينة الجصية ثم تصب فوق 
القالب مع مراعاة تحريك العجينة بخفة فوق القالب حتى تأخذ كل التفاصيل الزخرفية 


5 


الدقيقة وكذلك تسمح بمرور اس وس ون 


وهناك طريقة یستخدم فیها الحفر بأنواعه بطريقة مباشرة على الجدران الجصية 
»وهناك آدوات خاصة معدة لهذا الغرض كالأزاميل المدببة والمائلة والعادية والمظفرة » 
وفي هذه الطريقة يعمل الجصاص على عمل عجينة من الجبس وفردها على الجدران 
المراد زخرفتها »وفي الأماكن المحدودة يتم تسوية سطح الجبس جيدا للحصول على 
درجة جيدة من الاستواء» ثم يقوم النحات بعد ذلك بعمل تصمیم الموضوع بالمقاسات 
المطلوبة أو بطريقة الرسم على سطح الجص مباشرة ثم يبدأ عملية الحفر المباشر على 
الجدار متبعا حدود الزخرفة على حسب طريقة الحفر البارز أو الغاثر أو المائل *) 
وتستخدم هذه الطريقة بصفة خاصة في تنفيذ الزخارف الكتابية وهي من الطرق 
الأكثر شیوعا في تنفيذ الزخارف على العمارة المغربية خاصة في عصورها الممتدة من 
القرن الخامس إلى القرن التاسع للهجرة» عرفت به العماثر الدينية على عصر المرابطین 
والموحدین والزیانین وخاصة المرینیین في مدارسهم .(آنظر الشکل 10 ) 


/ - فاروق شرف » المرجع السابق » ص 102 . 
۳ - فرید شافعي ۰زخارف وطرز سامراء" » مجلة كلية الاداب .المجلد 13 » الجزء 02 دیسمبر 1957 م » ص ص 6۰- 8 . 
/ - فاروق شرف » المرجع السابق »ص 102 . 
- فاروق شرف . المرجع السایق » ص 100 . 
- علي عزت . الزخارف الكتابية »> ص 63 . 
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الفصل الثاني سس ضافة الجص والرخام 


الكرانيش الجصية المستقيمة مثل الافاریز الملصقة على الجدران وحافة الشبابيك 
والأبواب ونوع آخر يعمل بطريقة السحب ,أي جذب النموذج ( الفارمة ) بالید في اتجاه 
واحد مع ملاحظة أن هذه الفارمة هي العامل المساعد الذي یتحتم وجوده لاتمام عملية 
التشکیل الکرنیش حسب الوصف التالي: 
أ - تحضر العجينة وأدوات العمل كلها » ثم تجز النموذج ( الضبعة ) من رقائق 
الصاج أو الزنك تناسب الرسم المطلوب ٠»‏ ویتم |عدادها بواسطة نشر الزیادات بمنشار 
“ثم تثبت الفارمة على لوح خشبي بعرض الفارمة نقریبا وبسمك حوالي( 2.5 0ءم) 
وتثبت بالمسامیر الصغيرة مع ترك حد الفارمة بارزا قلیلا عن نهاية الخشب بحوالي( 
3 0 م.) 
ب - تسند الفارمة على حافة رخامة مسطحة ویجرب سحبها مرة أو آکثر للتأکد من 
صلا حیتها .تعجن العجينة الجصية طرية نوعا ما مام الفارمة »ثم تمسك الفارمة یدویا 
وتسحب غلی الخلف بطول حوالي (400 م)»مع وضع كمية من الجص المعجون آمام 
الفارمة آکبر بقلیل من حجم الفارمة ثم يسحب على العجينة بالنموذج مرة لأمام ومرة 
للخلف حتی نحصل على الشکل المطلوب الناتج عن النموذج . 
ت - هذا في حالة ما كان العمل المرجو الحصول على كرنيش عادي !ما في حالة 
إرادة الحصول على كرنيش محفور ءنتم بنس الطريقة وعند الانتهاء من السحب يستعان 
بأدوات الحفر من أجل الحفر المباشر على الکرنیش . ( أنظر الشکل 12 ) . 
سادسا - طريقة الزخرفة بالالوان : 

تعرف هذه الطريقة بالفر يسكوا وهي طريقة معروفة منذ القدم (2)ونتم هذه 

الطريقة ما بخلط الألوان التي يتم اختیارها بعناية تامة عن طریق مزج العدید من 
الأكاسيد مع مادة الجص وهي سائلة أو بطلي الجدران بالالوان على حسب زخرفتها 
المنفذة علیها مسبقا لكيي نتبع بالالوان »ولقد عرفت عند الفراعنة وتواصلت بتألق مستمر 


على العصر الاسلامي لتصل الى قمة الابداع بقصر الحمراء بغرناطة بالأندلس وعرفت 


() - فاروق شرف » المرجع السابق »ص 91:92 . 


2 :عند القادر دحدوح » المرجع السابق » ص 707 . 
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الفصل الثاني سس ل صناعة الجص والرخام 
انتشارا في المدن الايرانية كنيسابور وفي المدن الهندية والمغولية () كما لم تخلوا 


العماتر المغربية من هذا النوع من الزخرفة على الجص بواسطة الألوان بداية من 
العصر الحمادي هذا ما وقفنا عليه من خلال القطع واللقى المعثور عليها وعلى 
العصر الموحدي كما هو موجود بواجهة محراب جامع القصبة بمراکش (593ه) 
واستمرت على العصر المريني كما هو موجود بواجهة محراب جامع العباد (739ه) 
موهذا دلیل على انتشار هذا النوع من الزخرفة في العماثر المغريية في عصور مختلفة 
حیث استعملت آلوان غامقة فاتحة کالاحمر والأزرق والأخضر والبني وألوان آخری 
بديعة على صناعات مختلفة من تیجان و آفاریز ومحاریب وصناعات مختلفة لزخارف 
مختلفة منها النباتية والهندسية وحتی الكتابية (الصور 02 ۰ 05 .10 .13 .26 .42 
.15 .101 .59 .169 .177( . 


ثانيا: صناعه الرخام: 

تعد مادة الرخام من مواد البناء النادرة والمطلوية التي لقيت عناية من طرف 
فناني العصر الإسلامي لكن نظرا لصعوبة الحصول عليها والعمل عليها »كان التحصيل 
عليها صعبا فاقتصر تحصيلها على فنة قليلة من الناس وبصفة خاصة الملوك والامراء 
والسلاطين .هذا لأنهم يدفعون آموالا كثيرة من أجل الحصول علة المادة مصنعة أو 
نصف مصنعة (خام ) »ومن ناحية أخرى كان الإقبال عليها لميزاتها الكثيرة والايجابية 
من عدت نواحي سواء الجمالية أو الوظيفية »ولاحقا سنفصل في هذه المادة من عدة 


نواحي حتى نعرف أكثر حولها بدأ من تعاريف ومفاهيم أولية . 
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الفصل الثاني ل ل صناعة الجص والرخام 


فالرخام ؛حجر أبيض» ويقال الترخيم التليين أو الحذف "لام صاقل 
۰ ع 2 ۰ ۰ ۰ 4.6 ۱۱ ۱۱ 3 ب 
الرخام وبائعه ۲ وعرف عند الاغریق بمرمروس "۰۱/۵۳۱/۵05 ° .وباللغة 
اليونانية تعني الشيء الناعم وقیل الرخام والمرمر شيء واحد » وقيل آیضا أن المرمر 
آصلب من الرخام وآشد صفاء . 
2- التركيبة الجیولوجية : 
ينتمي الرخام الى مجموعة الصخور المعروفة علمیا بالهور نفلس" »و معظمها 
من الصخور المتحولة »التي تکونت في العصر المسمی ما قبل الكمبري 7©) ومن ناحية 
التركيبة التكوينية لمادة الرخام فهو یتألف من الکلسیت کربونات الکالسیوم و الدو لمیت 
6 250 ۰ وا : 5 اد ۳ 5 7 
© وهي عبارة عن صخور ذات تركيب معدني ونسيج مختلف من الأنواع الأخرى 7) 
والتي تنتج عن التحول الحاصل بفعل الحرارة والضغط ویسمی التحول الديناميكي 
الحراري حيث تتحول الصخور من حالتها الأصلية الى حالة أخرى جديدة بفعل من 
الحرارة والضغط الشديدين معا ويحدث ذلك عندما تتعرض القشرة الأرضية لإنكماشات 
وتقلصات على نطاق واسع نتيجة لتفاعلات داخلية في جوف الأرض بفعل الصور 
المكونة للقشرة الأرضية »ومن نتائج هذا التفاعل الديناميكي والحراري نوع من الصخور 
8 
المسمی الرخام و المرمر !8 . 
3 - الأنواع : 
وهو على انواع وفيه منظر ورونق جميل وهذا الاختلاف نتيجة لأسباب 
عديدة ؛ اما نتيجة الصلابة أو الرخاوة أو التركيبة الجيولوجية للمادة المكونة والغالبة 
وعليه ومنه الأحادي اللون أي البسيط أو ذو الأوعية والعروق © أو نتيجة المكان أو 
المدينة المستخرج منها أو نتيجة الشهرة . 
)0 - الجوهري اسماعیل أبن حماد » معجم الصحاح »مج 5 . ط ۰4 ص 1930. 
2 - شوقي ضیف وآخرون 3 المعجم الوسیط... ءص 6 . 
Bertra (L), la science des roche ,paris,1949 ,p 103.‏ -)& 
0 - بطرس البستاني » دائرة المعارف الاسلامية »مج 8 » دار المعرفة بیروت علبنان »د ت » ص 573 :574 . 
7 - ویلیامز هاول » علم الصخور » دار المعرفة » القاهرة »د ت » ص 204 . 
٩‏ - عبد الرحيم غالب » المرجع السابق » ص 118 . 
7 - محمد عوض أحمد» ترميم المنشآت الأثريةء دار النهضة الشرق » القاهرة 2002م ص ص ۰ ۰75۰70 ۰95 98 . 
© - أحمد عطية ابراهيم » مبادئ الجيولوجيا للأثريين »دار العالمية للنشر والتوزيع » القاهرة » 2004م» ص 98 :99 . 
)0 


9 - إسحاق عيسكو » "صناعة الرخام في الموصل" »مجلة التراث الشعبی » العدد 9 »لسنة 1971 م » ص 81 . 
56 
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الفصل الثاني سس صناعة الجص والرخام 
فمن حيث الصلابة نمیز فيه نوعين » النوع الأول يسمى الرخام الكلسي 
والمکون من کربونات الکالسیوم والذي يمتاز بصلابته وقابلية الصقل . النوع الثاني 
یسمی الرخام الجصي والذي یمتاز بلیونته ورخاوته ويؤثر فيه حتی الضفر ولا تأثر فيه 
الحوامض 
** آما حسب اللون نجد آنواع من الرخام یسمی على آسماء النبات أو الزهور» وهناك رخام 
يسمى على آسماء بعض الحیوانات و الطیور كما بسمی بأسماء آلوان تبعا للشوائب 
المعدنية الموجودة والغالبة عليه كما هو موضح فیما يلي ؛ 
# الرخام اليسميني و الريحاني › القطقاطي 
* الرخام المجزع أي رخام بیاضه مقطع بألوان مختلفة وبخاصة الأسود وهذا تشبیها بالجزع 
وهو حجر من اليمن 


0 4 5 . 2 2 
** الرخام البلوري وهو رخام له لون لماع وشفاف شبيه بالبلور (. 
# الرخام السماقي البراق 
** الرخام الغرابي المنقط () 
۶ الرخام الأبيض نتيجة لنقاوته وخلوه من الشوائب . 
# الرخام الأخضر نتيجة لارتفاع نسبة السربتين أو الهورنبلند في الصخر . 
** الرخام الأصفر أو البني نتيجة لارتفاع نسبة الليمونيت في الصخر ٩‏ 
** . الرخام الأحمر نتيجة لارتفاع نسبة أوكسيد الحديد في الصخر . 
# الرخام الرمادي أو الأسود نتيجة لارتفاع نسبة البيتيومنيه في الصخر (" . 
# كما عرف المسلمون نوع من الرخام المسمى المعجون أو المطبوخ الذي يتأثر ويذوب من 
e ۰ ۰ 5 3‏ ۰ 6 5 50 6 
الشمس وأنواع أخرى كالرخام المشقف والمجزع »والابلق والمعشق ° . 
( - بطرس البستاني » المرجع السابق » ص 574 . 
7 - علي عزت شحاتة عبد الحميد » المرجع السابق » ص 47 › 48 . 
( - العمري بن أحمد شهاب الدين »مسالك الأبصار في ممالك الأمصار »ج 1»تحقيق عبد الله بن يحي دار الكتب الوطنية » أبو ضبي 
م »ص 239. 


0 - آحمد عطية ابراهیم » المرجع السابق » ص 102 . 


0 - یوسف خنفر » الأسس التكنولوجية في استخدام مواد الدیکور » دار راتب الجامعية » بیروت لبنان »د ت »ص 41 . 


©) - إحسان عرسان الرباعي ۰ جداریات الجامع الأموي بدمشق دراسة تحليلية ط1 .مكتبة زهراء الشرق ءالقاهرة 2006م »ص 98 


87 


الفصل الثاني ناه الجص والرخام 


آما عن الأنواع التي استعملت في العمارة المغربية خلال الفترة الزمنية قيد الدراسة ومن 
خلال العمل الميداني الذي قمنا به وجدنا من هذه الأنواع ما يلي على حسب العصور 
- خلال العصر الحمادي استعمال الرخام الرمادي و الأسود والأبيض (أنظر الصور رقم 
7 .58 .59 .60 .65 .231 .232 ). 
- خلال العصر المرابطي استعمل الرخام من النوع الأبيض و الرخام الأصفر(أنظر 
الصور رقم 49 . 53). 
- خلال العصر الموحدي أستعمل الرخام الأبيض بكثرة (أنظر الصور رقم 44 .56 .66 
.63 ( 
- خلال العصر الزياني استعمل الرخام لأبيض والرخام الأصفر من نوع المسمی آونیکس 
(أنظر الصور 116 .117 .133 .219 .224 ) 
- خلال العصر المريني استعمل الرخام الأبيض والرخام المجزع والرخام الابلق والرخام 
الأسود والرخام الأصفر من نوع أونيكس (أنظر الصور رقم 114 .118 .120 .123 
4 .125 .128 .130 .132 .139 .225 .226 .229 ) 


ولعل أشهر آنواع الرخام المعروفة حسب البلد المستخرج منه كالرخام الإيطالي 
»ورخام شمتوا من قرطاجة التونسية »ورخام مصر) ورخام فليفلة بمدينة سكيكدة 
بالجزائر وهو شبيه بالرخام الإيطالي كما توجد آثار على أنه أستغل بكثرة خلال العهد 


الروماني ( . 


() - محمد الطیب عقاب »مدخل الى العمارة الجزائرية (قصور مدينة الجزاثر في آواخر العهد العتماني ) » دار الحکمة الجزاثر ۰ 2000م »> ص 199 
DROMBROWSKI(A),et outre ,Notice sure les marbrières de flifla „province de Constantine ,1878 ,p 4‏ 2 
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4 - الخصانص والمیزات : 
> مقاومة الضغط الناتج عن الثقل الذي يفدر بحوالي 300 كلغ في سم 2. 
< الككافة الحبيبية والقوة وقلة المسامية (* . 
< نعومة الملمس والبریق الطبيعي عند سقله و سهولة تنظیفه مع ثبات لونه وطول عمره(2) 
< جمال ورونقه وقابلية التشغیل عند استخدام آدوات النحت و الحفر أ 
< قابلية الترمیم والتلحیم باستعمال الشمع و القلفونة و الراتينج والرخام المسحوق 4 
5- تاريخ الرخام: 
نظرا للمیزات العديدة لمادة الرخام التي عرفناها آنفا جعلت منه ماد مطلوبة 
ومحبوبة وصعبة الحصول والتصنیم وهدا منذ القدم »كما تعددت مجالات استخدام هذه 
المادة منذ القدم خاصة في صنع تماثيل الالهة والاباطرة ولریما منذ عهد الحضارة بلاد 
ما بين النهريين والذي كان نحتهم على العموم بالتعمق وقوة الملاحظة »التعبیر 
الدقيق» إدراك قواعد المنظور ‏ خاصة على العصر السومري والأكادي ومن أشهر 
الأمثلة الذي ترجع للعصر السوماري 0 "كوديا" الجالس وتمثال رسن المرأة" من مادة 
المرمر دو العیون اة الك زو ۲ تکفا يتين ا استخدامه من طرف 
الحضارة الفرعونية التي آبدعت في تصنیعه وتشکیله آیما إبداع خاصة في صناعة 
التماشل (7 


كما عرفت صناعة الرخام تطورا کبیرا بدایة من حضارة ال غریق حیث عرف 
النحت تطورا کبیرا خاصة أنه يحترم قوانین الجمال والنسب والحركية للجسم والعضلات 
ويحاكي الواقع ومن الأمثلة المشهورة تمثال الالهة "زيوس" وتمثال 'رامي القرص" ام 


BUTTGENBACG )۲( ,les minéraux et les Roches ۵ Ed ,paris 1935 ۰‏ -)( 
- محمد عارف » خلاصة الأفكار في فن العمارة > مطبعة البولاق »> القاهرة » د ت “ص 71 
- محمد راتب سطاس » وأخرون »مواد البناء واختباراتها » دیوان المطبوعات الجامعية » بن عکنون > الجزاثر دات > ص ۰4 29 5 


)2 
)@ 
)4( ¬ جرجس طنوس عون ¢ الدر المكنون في الصنائع والفنون ¢ مطبعة الأمريكان »بیروت .1872 9 ع ص I‏ 
)5( 
)6( 


3 


© - عاصم محمد رزق »معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامية »مطبعة مدبولي القاهرة »ط1 .2000م »ص 119ء118 . 
- فداء أبو دبسة »بدر غيث خلود »الفنون ما بين الحضارات القديمة والحديثة ط1 ءدار الاعصار العلمي للنشر والتوزيع »عمان 
الأردن »2011م.ص56. 

1 - آحمد ابراهيم عطية .المرجع السابق »ص 102 . 
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خلال العصر الروماني والذي كان بمتابة امتداد لفن النحت عند الاغریق ومن قبلهم 
خاصة ما تعلق بالنحت البارز للتمائیل آما في العصر البيزنطي اتخذ النحت على 
الرخام منحنی جدید ومتطور عن سابقه لأنه آصبح يمثل تعابير زخرفية جديدة کالرقش 
النباتي والحيواني »وظهرت على التماثيل دقة ثانيات الملابس ( . 


آما خلال العصر الاسلامي وفي بدايته الأولى يقال أن أول قطعة رخامية 
شوهدت على عصر الرسول صلی الله عليه وسلم هي الوزرة الرخامية الصغيرة التي 
كانت بمسجد قباء والتي كانت نتوسط الجدار الشرقي للدلالة على جهة القبلة لکن لم 
يكن القصد منها الجانب الزخرفي وانما کعلامة لجهة القبلة کمنطلق آول لظهور هذه 
المادة ؛أما على عصر الخلفاء والصحابة لم تلقی هذه المادة العناية والاهتمام ولربما هذا 
راجع لانشغال الخلفاء رضي الله عنهم بالفتحات .لکن هذا لم يدم طویلا حتی ظهر نجم 
هذه المادة بعد آفوله لمدة زمنية معتبرة ءفبداية من مرحلة حکم خلفاء بني أمية عرفت 
هذه المادة اهتماما خاصا برغم من ندرتها وصعوبة تصنیعها »وفي هذه المرحلة اشتهرت 
العقية رم العماكن كا طينة ينها" اة 2 


ولعلى أفضل مثال هو جامع قبة الصخرى(72ه) حيث يوجد لوحتان من 
الرخام عليهما زخارف نفذت بالحفر وهما يرجعان لفترة التأسيس الأولى أي على عصر 
عبد المالك بن مروان عوهاتان اللوحتان يزينان الوجهين الخارجيين من المثمن الاوسط 
ءأما عن العناصر الزخرفية فهي تجمع بين تأثيرات عناصر الفن الساساني والهلنستي › 
يغلب عليها العناصر الزخرفية النباتية »وفي نفس المنشأة نجد زخارف رخامية أخرى 
تزين الوجه الداخلي لجدار للمسجد وهي عبارة عن أشرطة رخامية قوامها زخارف نباتية 
تترأسها شجرة الحياة داخل جامات ومستطيلات ‏ . 


المثال الآخر للعمارة الأموية تحت تأثير هذه المادة هو الجامع الأموي بدمشق 
والذي يعتبر أحد أهم المأثر المعمارية الأموية التي تشهد ببراعة ورقي فناني تلك الفترة 
»وما يهمنا نحن هو المقدار الهائل من مادة الرخام الموجود بالجامع بشتى أنواعه 


() - فداء أبو دبسة بدر غيث خلود » المرجع السابق »> ص ص 71 - 105 . 


9 - علي أحمد الطايش » الفنون الزخرفية المبكرة ( العصرين الأموي والعباسي ) »مكتبة زهراء الشرق » القاهرة »2000م » ص 71 
( - حسن محمد زكي » المرجع السابق »ص ۰619 620. 
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وبمختلف زخارفه بداية من تأسیسه حیث یثبت المؤرخون أن تخریم المسجد تم بفضل 
اتنا عشر آلف مرخم »وفیه من الرخام والمرمر الکثیر حتی قيل أن لوحتي المقام من 
مملكة عرش سبأ وفیه من الرخام السماقي البراق والغرايي والمشحم والمنقط والأخضر 
(') وهي نزین الأرضية والجدران ومنها النوافذ الستة التي نفذت فیها زخارف رخامية 
بديعة بأسلوب التفریغ الهندسي 7 وتفید الدراسات أن رخام الجامع مجلوب من جبل 
المزة" قرب دمشق »كما عرف الجامع اعادة ترخیم على عهد الضاهر بيبرس سنة( 
8 ) الذي آمر بإعادة ترخیم الحائط الشمالي والغربي وجلب له الرخام من كل جهة 
فأصبح يضاهي أو یفوق ما كان عليه ) . 


كما وصلنا العدید من الأثار والبقایا الرخامية التي ترجع الى العصر العباسي 
وهي معروضة بمتحف بغداد منها محراب جامع الخاصكي وهومن الرخام الأبیض 
المائل للصفرة ویرجح أنه يرجح أنه بني قبل جامع المنصور ءفقد صنع هذا المحراب 
من كتلة رخامية واحدة .قبة المحراب عبارة عن محارة »ویرتکز عقد المحراب على 
عمودین من الرخام حلزونیین یعلوهما تاجان قوامهما زخارف نباتية لورقة الأكنتس( 
شوكة الیهود ) »كما يحيط بالعقد اطار به زخارف نباتية و فروع لورقة وعناقید العنب » 
آما بدن المحراب فنجد فيه شریط يمتد رأسيا من الاسفل الى آعلی قوامه زخارف نباتية 
وزهار (") وتکاد زخارفه تماثل الی حد بعید زخارف قصر المشتی 0© . 


تا عضو از ها با اوه خی یلعای ساقت 
شرقا وغربا شمالا و وجنوبا والتاریخ والأثار تثبت صحة هذا القول » كما سنلقي الضوء 
ا هدور ماه متا خاسته نی فرب ای کرت رشان اا 
والمكاني لموضوع بحثتا المتواضم هذا لکن سنورد ذلك في الفصول القادمة في طرحنا 
لظرفية ضهور وتطور مادة الرخام في عصر حکم دول المغرب الاسلامي قاطبة . 


(') - العمري بن أحمد شهاب الدین ۰ المصدر السابق » ص 239,240. 

7 - حسن زكي محمد »نفس المرجع السابق » ص 620. 

0 - إحسان عرسان الرياعي » المرجع السابق »ص 98 . 

) - علي الطنطاوي » الجامع الأموي بدمشق دار النارة » جدة » السعودية » 1990م » ص 48 . 
)5( 

) 


3 


- علي أحمد الطايش »المرجع السابق » ص 71 . 
- حسن زكي محمد» نفس المرجع السابق» ص 620. 
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6 -مواضع ومجالات الاستخدام: 
كان لندرة الرخام الأثر المباشر في تحدید مجالات ومواضع الاستعمال وهذا بسبب 
ندرته وصعوبة الحصول عليه لکن کل هذا لم یمنع من تنويع المواضع والمجالات حنی 
یظهر بصورة توحي بعبقرية الفنان المسلم سواء من ناحية الاختيار أو من ناحية طريقة 
التجسید » فاذا تتبعنا هذه المواضع نجدها منتوعة بتنوع العمارة » حیث صاحب ظهوره 
في کل مرة نتوعا في مواضع وطرق الاستعمال لتبلغ درجة کبيرة من التطور مع مرور 
الزمن كما سنلحظ هذا لاحقاء ففي كل مرة تنتقل من موضع الى آخر تنسي الموضع 
السابق ءلکن هذا لم يمنع من إعطاء صورة مفصلة حول آهم المواضع التي ظهرت فیها 


هذه المادة . 


ع 
5 


أ - تبليط الأرضيات : 


هي أحد الطرق التي عرفت قديما »حيث تبلط أرضيات القصور والصروح والمسارح 
والمعابد ودرجات السلالم بضروب الرخام على شكل بلاطات أرضية إما متساوية 
المقاسات أو مختلفة على شكل فسيفساء رخامية »ولربما كانت الأسبقية دائما للحضارات 
القديمة التي كانت على دراية كبيرة على هذه المادة خاصة ءلکن لم تتوقف بل تواصلت 
على منوال التجسيد وبصورة أكثر تطورا وجمالا في العصر الإسلامي عامة و في 
عمائر المغربية الإسلامية بوجه الخصوص حیث شهدنا استمرار هذا النوع من 
الصناعات الرخامية من حيث التقاليد بدأ من العصر الحمادي الى نهاية العصر 
المريني »على شاكلة بلطات رخامية مختلفة الأشكال والأحجام والأغراض (أنظر الصور 
2 .44 .114 .115 ). 


ب - تكسية الجدران : 
تعد فكرة تكسية الجدران الداخلية وحتى الخارجية من الطرق القديمة قدم 
الحضارات حتى العصر الإسلامي ولعلى سهولة التصنيع و الاستعمال هو ما جعل 
منها الطريقة الشائعة فلعلى أقدم المواضع على العصر الإسلامي لهذه الطريقة ترجع 
الى العصر الأموي و بالضبط في قبة الصخرى(86ه) »حیث ازدانت إحدى الواجهات 
الجداران الخارجية بلوحتي من الرخام » ولاحقا ظهرت بصورة أروع في الجامع الأموي 
52 
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حين أعيد ترخيم الجدران ءوأمثلة أخرى عديدة بالمشرق وفي كل مرة تظهر بصورة 
متطورة علن السابقة سواء من حيث الشكل أو المضمون ٠‏ ومن الناحية الفنية عادة 
تكتسي الجدران بصورتها البسيطة والمصقولة ولكن مع مرور الوقت ادخلت عليها 
أشكال من الزخرفة من ضروب الحفر والنقش والتلوين . ولربما كان للعمارة بالمغرب 
تاه :ها وف فل ا ها تفای انش 
الحمادي بأحد جدران قصر المنار (آنظر الصورة 46 ) 


2 


ج أ أيواب: 


شاع توظيف مادة الرخام على شكل أطر للأبواب والنوافذ »وهي طريقة قديمة 
الاستعمال لكن تواصل العمل بها في عصور لاحقة وخاصة في العصر الإسلامي › 
حيث يتم فيها تكسية إطار الأبواب والنوافذ على شكل وزرات تتبع إطار الأبواب والنوافذ 
لتضفي عليها مظهرا جماليا باعتبار المداخل واجهات المنازل والقصور »تعبر عن 
الأبهة والفخامة من خلال آطر الابواب المرخمة . 
د - تيجان وأعمدة: 

شكلت الأعمدة والتيجان الرخامية أحد مظاهر الفخامة في عمارة الحضارات 
القديمة »فهي تعبير يعطي صورة المتأتية عن العبقرية الكبيرة للنحاتين في إبراز مدى 
أهمية هذه المادة حين تكوت على شكل أعمدة وتيجان وهي بهذا ثنائية الوظيفة الأولى 
حمل ثقل السقوف والعقود والوظيفة الثانية إعطاء مظهر جمال متأتي أولا من لون 
الرخام في حد ذاته وثانيا من الزخارف التي تنفذ على هذه الأعمدة من القاعدة الى التاج 
> وغالبا ما كان تصنيع الأعمدة بشكل أسطواني دائري أو مضلع متعدد الأضلع 
خماسي وسداسي وحتى ثماني »وفي صورة متطورة أكثر على شكل لولبي حلزوني كما 
ظهرت لربما لاول مرخ في جامع الخاصكي على العصر العباسي .ثم انتقلت الى ربوع 
العالم الإسلامي شرقه وغربه » ومع مرور الوقت ظهرت أكثر تطورا من حيث المضمون 
والشكل وحتى الموضع .حين تصدرت واجهات المحاريب والصحون وعانقت حتى 
منارات المساجد كما هو معلوم في بعض عمائر المغرب الإسلامي لاحقا . 
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ر - شاذروان_: 
هو عبارة عن لوح من الرخام مزخرفة أو محفورة على شكل تموجات »تنصب بشكل 

مائل في صدر قاعة أو وسط البيت أو القصر لتجري عليه المياه قصد تلطيف الجو 
وتبريده ('أوكان الإقبال كبير على هذا النوع من الصنعة خاصة بالمناطق الساخنة » 
ولميزات الرخام الكثيرة جعل منه المادة الأنسب لهذا النوع من الصنعة ٠‏ كما تعطي 
مظهرا جماليا في نفس الوقت بخرير المياه فوق الشاذروان » ولعل من أهم النماذج 
الباقية من عمائر المغرب الاسلامي شهدناه خلال العصر الحمادي حیث كان الاهتمام 
بعمارة المياه أيما اهتمام ظهر واضحا من خلال المخلفات العديدة كان من بينها 
شاذروان من الرخام في هيئة بديعة استعمل من أجل تلطيف المياه »كما حضي بقسط 
من الزخرفة بأنواعها خاصة الهندسية والحيوانية وغيرها (أنظر الصورة 65 ). 
ز- أذرع و قالات : 


الأصل في الذراع وحدة قياس تمتد من المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى ومع 
مرور الوقت أستبدل عن طريق وحدة قياس تقاس على الذراع وعادة تكون من الخشب 
أو المعدن أو مادة الرخام » ويقدر طوله على المقاس الذي كان على عصر الرسول 
صلى الله عليه وسلم والمقدر ب( 0.58 م )7 وعرفت هذه الوحدة انتشار كبيرا شرقا 
وغربا وتعددا في مادة الصنع ءوبقيت الى اليوم العديد من النماذج منها على سبيل 
المثال لا الحصر الذراع الملكية المرينية و أكرس زيانية هذه الأخيرة المصنوعة من 
الرخام الأصفر ذات الزخارف النباتية والكتابية البديعة وهي معروضة حالیا بأحد 
المتاحف بمدينة تلمسان (أنظر الصورة 133 .134) 


ط - مزوالات وساعات شمية : 

هي عبارة ساعة شمسية تحدد الوقت .في النهار بواسطة ظل عمود أو مسمار 
من المعدن یثبت آفقیا أو عمودیا على لوح رخامي مرقمة أو مخططة »وعادة تکون اللوح 
الرخامي مثبتة هي الأخرى على جدران أو على مسطح أفقية على الأرض »وکانت تزود 
بها كل المساجد الجامعة »لتحديد موعد وقتي آذان صلاة الظهر والعصر »ولعل الظهور 


)1( عبد الرحيم غالب » المرجع السابق عص 222 . 
9ح تیه ض 217 : 
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الأول بهذه الصورة المتطورة على نافورة جامع ابن طولون بمصر .وكذلك بجامع 
المنصوري الكبير بطرابلس ۰ حيث كانت مثبتة على يسار الداخل من الباب الشمالي 
في الجهة العليا من الجدار »كما كان يوجد بجامع الأزهر سبعة مزوالات »آربع منها 
بصحن الجامع للدلالة على وقت صلاة الظهر » وثلاثة أخرى جهة رواق الممر لمعرفة 
وقت صلاة العصر/!) كما عرفت انتشارا كبيرا لهذا النوع من الصنائع الميقاتية »وهذا 
للحاجة الكبيرة لها من أجل معرفة أوقات الصلوات » ومزال العديد منها الى اليوم مثبتا 
على لوح رخامي تتموضع في صحون المساجد المغربية وعرفت تطورا كبيرا من حيث 
المضمون والشكل وهذا انعكاس مباشر لتطور علوم الفلك في المغرب الإسلامي قاطبة 
»كما سنفصل في هذا الشأن لاحقا »وخلال عملنا الميداني وقفنا على نماذج من هذه 
الصناعة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الساعة الشمسية أو المزولة الموحدية 
المثبتة بالجدار الغربي من الصحن الأسط لجامع المنصور بقصبة مراکش(593ه) 
مونماذج أخرى ترجع للعصر المريني منها المنقوشة مباشرة على جنب عمود رخامي 
بقاعة صلاة مسجد سيدي الحلوي (754ه) و أخرى مصنوعة على لوح رخامي محفوظ 
بمتحف تلمسان (أنظر الصور66 .229 .230 ). 
ظ - حنیات : 
من العناصر البناء يأخذ عادة شكل نصف قبيبة أو أقل في غالب الأحيان 
»وظيفته تزيينية ءخاصة منها النوع الغائر »تتموضع عادة في أعلى الجداران أو زواياه ؛ 
وهي فكرة بيزنطية قديمة »ثم دخلت على العامرة الإسلامية لربما ظهورها الأول كان 
بجامع عمر بن العاص في الفسطاط موفي سور مدينة الرقة »وعرفت لا حقا انتشارا 
كبيرا في ربوع العالم الإسلامي شرقه وغربه »وعرفت تطورا وتنوعا كبيرا من حيث الشكل 
والمضمون وحتى المادة المنفذة عليها كالرخام ©) . 
ع - أسكقة : 
هي أعلى الباب الذي يقابل العتبة التي يوطأ عليها وتسمى الأسكقة أو 
الأسكوقة ۲ وقد انتقل هذا اللفظ إلى الأتراك فيقولون أسقوفة »كما عرفها الإيطاليون 


( - عبد الرحيم غالب » المرجع السابق » ص 280 . 
(() - نفسه »ص 145 . 
2 ب نفسه »ص 218 . 
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فيسمون عتبة الباب العليا  )5٥10۴۴۸(‏ أما من حيث المادة المعتمدة ففي أول 
الأمر كانت المادة الغالبة هي الخشب ثم تطورت مع الوقت إلى مواد أكثر صلابة 
وأكثر جمالا كمادة الرخام »كما أدخلت عليها الكثير من الزخارف خاصة منها النباتية 
والهندسية ذات أشكال والألوان بديعة تتصدر أعلى واجهات المداخل خاصة منها 
الرئيسية ولعل من أفضل الأمثلة وجدناها على العصر الحمادي وهو ساكف من الرخام 
الرمادي اللون ذو واجهة موّثثة محفوظ حاليا بمتحف موقع قلعة بني حماد (أنظر 
الصورة 60). 
ع - الأفاريز : 

يقال أفريز الحائط طنفه »أي الجزء البارز فيه وهو الزخرفة المنقوشة .تحت سقف 
من داخل منشأ ما وتحت السطح والشرفات »و الواجهات وعادة يكون الافریز من 
الحجر »أو الجص أو الخشب أو الرخام )هذه المادة الأخيرة صلنا منها نماذج عديدة 
للعصر الحمادي لا کنها حملت في جعبتها الکثیر (آنظر الصور 58 59) 
ق - شبابيك مخرمه: 

يقال نافذة مشبكة بخشب أو حدید آمواد آخری »وکانت شبابيك الدور الاسلامية 
تفتح على قناة داخلية .آما في المساجد »و القصور فکانت تشبك بالجص أو تخرم 
وتحفر من الرخام على آشکال هندسية أو غالبا أو نباتية ءحیث تملا الفراغات بالزجاج 
الملون كما في الشمسیات أو نترك مخرمة فارغة كما في الشبابيك الرخام »وهي فكرة 
ترجع الى العصور الاسلامية الأولى ۲ حیث جسدت بصورة رائعة في شمسیات الجماع 


الأموي بدمشق / كما كان للعمارة المغريية نصيب من هذه الصناعة نذکر منها الشباك 


() - سامي نوار »الکامل في مصطلحات العمارة الاسلامية ط1 عدار الوفاء » الاسكندرية » مصر »ص ص 15 »16 . 


دا 


-نفسه »ص 17 . 


) 
)2( 
2 فت عضن :2223 
0 - يحي وزيري »موسوعة العناصر عناصر العمارة الإسلامية ,ج1 »ص 65 . 
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المخروم الذي بالجهة الشرقية من صحن جامع القرويين برجع للعصر الموحدي لکن 
آختص هذه المرة بعمارة المیاه (آنظر الصورة 61 ). 


بیلات مختلفة الأحجا 


أحواض أو حياض مشرب أو خزان طبيعي أو مصنوع أو مبني »مكشوف أو 
مسقوف بيستعمل ماؤه عادة للري أو الشرب أو الاغتسال أو الوضوء أو الزينة في 
شاكلة نوافير وفسقيات وغالبا يلجأ الفنان إلى مادة الرخام لصنعها باعتباره الأنسب 
لمقامة الماء وفي نفس الوقت تعطي مظهر جمالي أخاذ ‏ وقد عرفت هذه الأنواع من 
أعمال عمارة المياه انتشارا وتطورا كبيرا في ربوع العالم الاسلامي »وبقیت العديد من 
النماذج تحكي عبقرية الفنان المسلم منها على سبيل المثال » نافورة السباع بقصر 
الحمراء بغرناطة و أخر عديدة بعمائر المغرب الإسلامي خاصة منها الدينية كالمساجد 
و المدارس » لكن بقيت فيها نوع من التأصيل والثوابت مثلا أن مادة الرخام هي المادة 
الغالب استعمالها في هذا النوع من العماثر في عصور مختلفة بداية من العصر 
الحمادي إلى نهاية العصر المريني (أنظر الصور63 .63 .64 .130 .131 .132) 


ش - نقوش وكتابات مختلفة: 


يعد الرخام من أحد أهم المواد التي استعملت في مجال الكتابات والنقوش 
الأثرية المختلفة ۲ وسبب الإقبال على هذه المادة هو الميزات الكثيرة والإيجابية من 
قوة صلابة وتنوع في المظهر والشكل »وعلیه كان الإقبال عليه كثيرا بدأ من العصور 
القديمة وتواصلت على العصور الإسلامية حتى المتأخرة »وبقيت الى اليوم الكثير من 
الشواهد المادية على هذا النوع مزدانة بضروب الزخارف تطغى عليها الكتابية بصفة 
خاصة كونها وظيفية بدرجة أولى إخبارية ولقد خلق هذا التميز تنوعا في النقوش »معدة 
كل حسب محدد فمنها على سبيل المثال لا الحصر : 


)00 - يحي وزيري » المرجع السابق » 145 »146 146 . 
9) - عزت عبد الحميد شحاتة » المرجع السابق » ص 47 . 
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7 الکاتبات الشاهدية : 


مما لاشك فيه أن الکتابات الشاهدية لها شأن کبیر في دراسة الحياة الدينية و 
الاجتماعية لارتباطها بعالم الأموات » عکس الکتابات الانشائية و التذكارية التي ترتبط 
وجودها بعالم الأحياء المليء بالحركية ومتتاقضات الحياة » فهي محايدة ومعاصرة 
للأحداث التي ءوهذ الکاتبات بطبيعة الحال کتبت على شواهد القبور وفي المشاهد 
والأضرحة والزوایا والتکایا واذا كان علماء التاریخ والأثار بستدلون في دراستهم على 
مخلفات الأمم وهذا ما جعل من الکاتبات الشاهدية بمثابة وثاثق تاريخية وأثرية هامة 
تسجل تاريخ وحضارة کل بلد وأصدق ممثل في العصور التاريخية وکذلك هو الحال 
بالنسبة لبلدان المغرب الاسلامي حيث تشکل مصادر مادية مهمة لا يمكن الاستغناء 
عنها هذا لما تقدمه من معلومات عن الأسماء والألقاب و البلدان و المذاهب والتواریخ 
بالاضافة لما نتضمنه نصوص دينية ومن عبارات وأدعية ونقوش زخرفية مختلفة!!) وکل 
هذه المعطیات لا محالة بمثابة انعکاس للاحوال السياسية والاجتماعية الدينية وحتی 
الادارية و التي نسنقیها و نستخلصها من خلال الشواهد عند ذوي الخبرة في هذا 
المجال ( كما تسمح دراسة الشواهد من معرفة التطور الحاصل على هذه الصناعات 
من حيث المضمون والشکل ) وعلی عموم العالم الاسلامي كان الهدف من هذه 
الشواهد المادية معرفة أصحابها لکن لربما ان الاختلاف من حيث اسمها في المشرق 
والمغرب ٩‏ . 

آما من حیث مادة الصناعة فغالبا ما ارتبطت دراسة الکتابات الشاهدية بالمواد 
التي تصنم منها والتي اختلفت من مکان إلى آخر ومن فترة إلى آخری مع تنوع طرق 
صناعتها وأسالیب زخرفتها وعلی العموم تمیزت الکتابات الشاهدية ببلاد المغرب 
الاسلامي طيلة الفرون الثمانية الأولى من حیث مواد صناعتها بمادتي الحجر والرخام 


»العراق 1984 م »ص 108 
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»ولعلى من أقدم شواهد القبور شاهد قبر عبد الرحمان بن حيوة الذي عثر عليه بمدينة 
تهودة شرق مدينة بسكرة .والمؤرخ عام( 126ه)وهو مصنوع من مادة الحجر .كما 
استخدم المرمر في صناعة شواهد القبور إفريقية الأغلبية »ومادة الحجر على عصر 
الزيرين و الحماديين بالمغرب الأوسط » علاوة على هذا استخدم الحماديين نوعا آخر 
من الرخام ذي اللون الرمادي » وبانتقال حاضرة الدولة من القلعة إلى بجاية حل محلها 
الرخام الأبيض من النوعية الجيدة » ونفس الشيء يقال على الكتابات بالمغرب الأقصى 
حيث طغت مادة الرخام على المواد الأخرى منذ العصور الأولى »حيث بقيت العديد من 
الشواهد المادة ترجع الى العصور المرابطية و الموحدية وحتى المرينية ومن يأتي من 


الكتابات التأسيسية والتذكارية الانشائية : 


عرفت ظاهرة الكتابات التأسيسية والتذكارية والإنشائية »انتشارا واسعا صاحب 
التنوع و التوسع العمراني الحاصل في ربوع العالم الإسلامي بكل نواحيه »وتبرز أهمية 
هذا النوع من النقوش الكتابية في تأريخ المعالم العمرانية ذات الشأن الكبير من الناحية 
المعمارية »وغالبا ماكنت تؤرخ للأمراء والحكام والسلاطين باعتبارهم أصحاب الفضل في 
تأسيس معلم ماء فتستعمل هذه الألواح التأسيسية لتخلد ذكرى التأسيس »حيث تشت 
على تاريخ التأسيس .والمؤسس وأحيانا أسباب التأسيس وغالبا تكون هذه الكتابات على 
العمائر الدينية كالمساجد والمدارس والأضرحة والتكايا وكل عمارة لها علاقة بالجانب 
الديني »أما من حيث مادة الصنم فغالبا ما تكون مادة الرخام خاصة خارج المعالم 
وأحيانا يلجأ إلى الجص کمادة بديلة في حالة النقص وخاصة اذا كان اللوح التأسيسي 
داخل المعلم بسبب تأثر الجص بالرطوبة وظواهر آخری عديدة »وعلیه أخذت مادة 
الرخام حصة الاسد من المواد الآخری »كما عرفت تطورا کبیرا من حیث المضمون 
والشکل في كل مرة »أحسن من الکتابات الشاهدية باعتبارها تتعلق بعالم الأموات»(أنظر 
الصور رقم ۰69 70 71 ) 


0 - صالح بن قربة » المرجع السابق »ص 201 »202 . 
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ك - نحت المجسمات : 


عرفت ظاهرة النحت المجسم انتشارا كبيرا بسبب قدمها »حيث ترجع إلى 
حضارات قديمة كانت تستخدم النحت المجسم لصناعة التماثيل الآلهة والأباطرة »وعرفت 
تطورا كبيرا في الحضارة الرومانية والبيزنطية خاصة في تمجيد الالهة والأباطرة »وبقيت 
الى اليوم الكثير من النماذج تحاكي دقة التطور في تجسيد المنظور الحركي »كما 
تواصلت هذه الظاهرة النسبية التي تختلف من حضارة إلى أخرى على عصر العرب 
في الجاهلية قبل دخول الإسلام وتحريمه لعبادة الأوثان والأصنام »وكذلك أشكال النحت 
الحيواني والأدمي التي فيها مضاهاة لخلق الله » لكن رغم هذا تواصلت ظاهرة النحت 
المجسم بصفة خاصة في تجسيد بعض الحيوانات الخرافية » أما من حيث مادة الصنع 
فلقد غلبت عليها مادة الرخام خاصة على العهد الروماني »وعلى العصر الإسلامي في 
عمومه وفي المغرب الإسلامي بصفة خاصة . توجد اليوم العديد من العمائر واللقى 
المعروضة بالمتاحف » التي فيها تجسيد لبعض الحيوانات خاصة الأسد » ومن النماذج 
الفريدة» أسد منحوت من الرخام الرمادي عثر عليه بقلعة بني حماد » ونموذج أخر فريد 
في ببهو السباع بقصر الحمراء بغرناطة » وعليه بقيت طوال تلك السنين بقيت مادة 
الرخام المادة المفضلة لهذا النوع من الأعمال الفنية . 


تعتمد طرق صناعة الرخام وزخرفة على بدرجة أولى على طرق الحفر المختلفت 
وبوسائل مختلفة حسب كل مرحلة » 
1 - طرق الصناعة و التحضير: 

تمر عملية تصنيع أو تحضير الرخام للعمل الفني بعدة مراحل أولية بدءا من موقع 
القلع أو المحجرة ثم الى الورشة وصولا الى العمل الفني أو الزخرفي وتفصيل كل مرحلة 
كالتالي: 
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2 - مرحلة العمل بالمحجر : 
تتم هذه العملية على مستوى المحجرة »وللحصول على كتل الرخام يعتمد على 

مجموعة من الأدوات خاصة بالحفر ممرات في الصخور الكلسية »كما يستعان بأدوات 
أخرى كالشوكة و الشاقور وأدوات ذات حدين .وبعدها يتم نقل الكتل الى مكان تجميع 
في الورشة بواسطة طرق بدائية كالعربات على البر أو بواسطة البواخر والسفن أذا كانت 
من البحر ثم تدخل عليه عمليات التهذيب وفق مراحل عديدة في الورشة ١‏ (1) 
3 - مرحلة العمل بالورشة: .(أنظر الشكل 13 و14) 

ويتم على مستوى الورشة تجهيز القطع والكتل للقطع وفق الطريقة التقليدية التي 
تستوجب القطع اليدوي 7 بواسطة المنشار أو الآلات الحادة وهذه من ميزات الرخام 
عكس المواد الصلبة الأخرى ‏ وهذه الطريقة التقليدية والتي ماتزال بعض الورشات 
بالمغرب الأقصى تستخدم الطريقة التقليدية في صناعة الرخام وبأدوات تقليدية ۲۷ ثم 
تبدأ عملية فرز القطع والكتل الرخامية حسب اللون والكتلة والجودة ثم يشرع في إعداد 
الكتلة للعمل مع العلم أن معالجة مادة الرخام تختلف على المواد الصلبة الأخرى »ثم 
ير سم خط على أجه الكتلة الثلاث عن طريق عملية الحزء ثم يشرع في عملية الطرق 
الخفيف باستعمال المطرقة والإزميل ويكون طرقا خفيفا حتى يصل لعمق حوالي 5 
سنتمتر »ثم يتوقف لأن هذا كافي للحصول على قطعتين متمائلتين »ثم توضع كتل 
الرخام المراد قطعها على قطعتين من نفس المادة بوضعية أفقية وعلى ارتفاع معين 
لتثبت مؤقتا بواسطة مادة الجص ثم يشرع شخصان في القطع بواسطة المنشار »وهكذا 
يحصل على قطع جيدة ومهذبة قابلة للعمل الفني المراد تجسيده ( . 
4- أدوات النحت على الرخام : (أنظر الشكل 15 و16) 

على الرغم من الصلابة الكبيرة التي يتميز بها الرخام والجهد الكبير الذي يحتاجه 
الفنان للحفر عليه إلا أنه من المواد المفضلة لتنفيذ الكثير من الأعمال الفنية بسبب 


)1( _ ۷ (J P ),LA construction Romaine, Matériaux et Techniques, paris , 1995 مر‎ 230,231 . 
)2( - LAMBERTIE (RM) ,Lindustrie de Lapierre et du marbre ,P.U.F. paris .1962 ,p 64 . 
© اهامر‎ (A .A ) „Art decorative, Turk Istanbul , p 101 . 


0 - أندري باكار » المغرب والحرف التقليدية الإسلامية في العمارة » ترجمة سامي جرجس دار أنتولي للنشر »1981م »ص 61 . 
PACCARD (A), Le Maroc et I'artisanat traditionnel Islamique dans I'architecture, 4eme Ed, vol2,‏ - )5( 


Annecy Atelier 74,SL.1983.P 15 . 
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قابلية النحت والمنظر الجميل الذي يتميز به خاصة بعد الصقل ,أما عن الأدوات التي 
تستخدم للنحت على الرخام فهي عديدة ومختلفة الأحجام على حسب العمل المنفذ ومن 
الأدوات الضرورية للنحت على الرخام نجد؛ 
أ-الإزميل المديب ( المسما 
يختلف حجمه ودرجة تدببه حسب نوع الزخارف المراد تنفيذها وهو يستخدم 
للحفر الخارجي .قبل الشروع في إزالة الأرضية من حول الشكل . 
ب - الازمیل المائل المشطوف : 
وتكون فيه مقدمة الرأس مائلة وله عدة أنواع و أحجام على حسب حجم و درجة 
المیلان والمساحة ا 
ج - الازمیل الضفرة : 
یستخدم هذا النوع في ازالة آکبر قدر ممکن من الارضية حیث بعطي العمل 
الفني سطحا مقعرا ويودي الى سرعة العمل. 
د - الازمیل ١‏ 
له أحجام مختلفة ويستعمل للحصول على مستوى أفقي للأرضية » حيث يخلوا من 
التدبب والتحدب والتقعر . (1) 
و - المقصات : 
وهو من الأدوات الأخرى للنحت والعمل على الرخام خاصة في الأعمال الفنية 
والزخرفية الدقيقة كالمقصات ذات الرأس الحاد »المقصات المسنتة والمقصات القاطعة 
#المقضن موز 
ر - المحززات : 
وهناك أدوات أخرى بأنواعها والمثقب والفأس الدقيق والمطارق العادية والمسننة 
والمتاقیر ر: 
ط - الأقلام : 
تستخدم لاعداد المواضیع الزخرفية سواء على المادة أو على الورق المقوی 
المعمول كعينة ..() 


0 - فاروق شرف » المرجع السابق عص ص 100 - 104 . 
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ز - المبارد و آدوات الصقل : 
وهي آدوات تستخدم في الأعمال النهائية كإزالة الشوائب وصقل العمل الفني 
بواسطة الرمل وحجر المصق ‏ وهناك طرق آخری للصقل کاستعمال حجر الطراوي 
والماء أو یستعین بقطعة من القماش تبلل بالماء ثم تغمس في مسحوق البارود مع 
کبریتات الحدید ويحك بها السطح ©) . 


ثالتا - طرق الزخرفة على الرخام : 


هناك عدة طرق للزخرفة على الرخام على حسب العمل الفني المرجوء لكن الغالب 
تكون الزخرفة بطرق النحت المختلفة وهي أحد أقدم الطرق التقليدية للزخرفة على الرخام 
وهي ثلاثة أنواع المعروفة في النحت على المواد الصلبة: 
أ - النحت المجسم: 
وفيه يكون العمل المنحوت محاطا بالفراغ من جميع الزوايا كنحت التماثيل ومن 
مميزات هذا النوع أنه يعمل النحات مباشرة على الكتلة من كل الجهات حتى يصل الى 
العمل الفني المراد. 
ب - النحت البارز: 
وهو النحت الذي يظهر فيه الشكل المراد إظهاره فوق الأرضية أي أنه يتم فيه 
حفر الأرضية وترك الشكل الزخرفي » وهو النوع الأصعب من الناحية العملية» لأنها 
تتطلب الكثير من المهارة والجهد الكبير . 
ج - النحت الغائر: 
هو عكس البارز ويتم فيه حفر الزخرفة وترك الأرضية وهو أسهل من الحفر 
البارز وهي طريقة معروفة من القدم أخذها المسلمون عن الحضارات السابقة كالرومان 
57 5 3 
والبيزنطيين والساسانیین © . 


|) - REVAULT (J), L'habitation Tunisoise, Pierre Marbre et Fer dans la construction et de coré CNRS, 
paris1978,p 85. 
()— JALAL (A .A ( ,Op cit, p 101 ۰ 

2 - أندري باكار » المرجع السابق » ج 1 »ص 15 . 
( - فاروق شرف » المرجع السابق »ص . 42.43 44 . 
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د النحت المائل: 

تأخذ فيه الزخارف الشكل المائل تكون زوايا الحفر فيه منفرجة أو حادة وهي 
في الأصل مطورة عن الحفر الغائر »ويرجع الفضل في هذا النوع الى الفنانين 
المسلمين في العصر العباسي و الذي عرف انتشارا في بمصر خلال العصر الطولوني 
ثم بأنحاء العالم الاسلامي كله شرقه وغربه ) . 
2 - طريقة الزخرفة بالأحماض : 


تعتبر هذه الطريقة من الطرق الحديثة للزخرفة على الرخام باستخدام الأحماض »وهي 
عملية صعبة تحتاج لكثير من الدقة والمهارة ءحیث يتم صقل وتنعيم السطح الرخامي 
ثم يغطى بطبقة من الشمع يصل سمكها الى( 04 ملم) ثم بواسطة أدوات مدببة يتم طبع 
الزخارف على السطح الشمعي ثم يزال الشمع من المساحة المطبوعة عليها الزخارف 
بواسطة مكاشط خاصة »وبعد إزالة الشمع من داخل الحروف يوضح الحمض بدرجة 
تركيز معينة داخل الحروف بيترك العمل مدة زمنية معينة على حسب عمق النحت 
المطلوب .ثم يزال الحمض والشمع ويغسل العمل الفني بالماء 2 . 


في العموم يقصد بالتطعيم إضافة أو إلصاق مادة بمادة آخرة تختلف عنها قصد 
إضفاء طابع زخرفي لافت وهي نفس الطرقة المستعملة على تطعيم الرخام »حيث يتم 
في البداية حفر أو نحت الشكل المطلوب على سطح القطعة الرخامية بعمق لا يتجاوز 
عادة (0:1م) ثم يضاف مكان ذلك الحفر نوع آخر من الرخام يطابق حجم الفراغ 
المحفور ثم يثبت بواسطة مسامير أو معجون خاص بالتلحيم »وفي العادة يطعم نوع من 
الرخام بالرخام الأبيض الناصع أو بأنواع أخرى من الرخام »وقد يطعم الرخام بمعجون 
أخر قصد التلوين أو حتى يستعمل الرصاص كمادة مضافة ثم يثبت بمسامير . 


( - عاصم رزق محمد .الفنون العربية الإسلامية بمصر »مكتبة مدبولي القاهرة » 2006م » ص 243 . 
2 - فاروق شرف» المرجع السابق » ص 4 . 
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تعتبر من آهم الطرق المستخدمة في الزخرفة خاصة في تجسيد التحف 
والمشغولات الکبيرة نوعا ما کالمحاریب والمنابر وأطر الابواب ونتم هذه العملية 
بتجمیع وتعشیق القطع الكبيرة بنقر وحفر آطرافها بشکل عكسي »حيث یکون طرف 
القطعة الأولى بارزا وفي القطعة الثانية غائرا ثم تجمع مع بعظها وبهذا تشد بعظها دون 
استعمال مثبت وعند الضرورة فقط ءوفي النهاية ينتج عمل فني جمیل بشکل متشابك . 


تتم هذه الطريقة بنفس الطريقة المستخدمة على المواد الأخرى خاصة الخشب 
والجص »حيث يتم فیها رسم الزخارف الفنية على سطح مادة الرخام »ثم بواسطة الأزاميل 
والمناشیر يتم نزع الفراغات نهائیا على شکل تقوب ونترك المواضیع الزخرفية »وفي 
بعض الحالات يتم ملأ تلك الفراغات بواسطة مواد آخری کالزجاج . 


وفي هذه الطرقة يتم حفر سطح مادة الرخام حفرا غاثرا عادة بواسطة الأزاميل 
على حسب الزخرفة المرغوب فیها ثم تصب المادة الملونة في داخل الحفر المحدث 
للزخرفة »وهناك طريقة آخرة حیث يتم فیها تنفيذ الرسم مباشرة على سطح الرخام دون 
7 1 
ES‏ 
7 - محاجر الجبس والرخام في المغرب الإسلامي_(أنظر الخريطة رقم 01): 
عرفت التركيبة الجيولوجية للصخور بأراضي المغرب الإسلامي عامة حركة 
تكتونية كبيرة على مر السنين » نتج عنها تنوع كبير في الصخور التي كان من 
أنواعها الرخامية والكلسية التي اهتدى إليه سكان المغرب الإسلامي من أجل 
استغلالها أحسن استغلال في بناء ضروب من العمارة حسب الحاجة والرغبة 
الوظيفية والفنية ولقد برع فيمها فنانوا المغرب الإسلامي أيما براعة ليجسدوا لنا أحسن 


( - عبد القادر دحدوح »المرجع السابق » ص698. 
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صور الإتقان و الجمال الذي ينمّوا على خبرة كبيرة فمن أجل ذلك كان لابد من 
استغلال أراضي المغرب الإسلامي لاستخراج أحسن أنواع الجبس والرخام »لكن كان 
لابد من الاهتداء إلى مقالعها من أجل توفيرها كمادة خام .فماهي أهم مواقع مقالع 
الجیس والرخام في المغرب الاسلامي ؟ ۰ 
آولا - محاجر الجیس : ( آنظر الخريطة رقم 01) 
إذا ما قرنا مادة الجبس والرخام من حيث الوفرة فالأولى أكثر وفرة و آسهل 

للحصول كما علمنا سابقا في عرضنا لأنواعه ومیزاته لکن الحاصل من نتيجة 
البحث في کتب الرحالة والجغرافیین هو عزوفهم عن تبيين مواقع هذه المقالع إلا قلیلا 
أو ما ذکر في سياق الحدیث وهي كالتالي ؛ 
1 - محجرة مدينة متوسة : 

وهي مدينة جليلة وعامرة بها معادن الجص بکثرة ومنها يحمل إلى مدينة بجاية 
التي تبعد عنها سوی اثنا عشر ميلا ۳ . 


2- محاجر مدينة فاس : 


تعتبر مدينة فاس من آهم مدن المغرب الأقصى التي عرفت بوفرة هذه 
المادة التي انعکس بصورة جلية في العمارة في هذه المدينة التي آخذت منها ضروب 
الزخرفة بهذه المدينة حصة الأسد خاصة إذا علمنا أن معظم ضواحي المدينة عبارة 
عن جبال كلسية وآشهرها الموقع الجنوبي من المدينة المسمی صفروا (2) وبالجهة 
الشمالية في الموقع المسمی القلة (3) كما كانت آفران الجیس بالقرب من مقالع الجیس 
من أجل تسهیل عملية النقل فلقد كان بخارج المدينة على بعد حوالي ميل نحوی 
عشرین فرنا لحرق الجبس ۰ وعند الانتهاء من عملية تحضیر الجبس يحمل إلى 
المدينة على عربات تجرها الحیوانات لیباع بالجملة ثم يوزع مرة آخری بالتقسیط ‏ . 


(') - الادريسي » المصدر السابق »ص 125 . 
9 - الوزان » المصدر السابق »ج1 »ص 248 . 

9) - ابن أبي زرع » القرطاس »ص 148 ۰ الجزناتي »زهرة الأس »ص 44 
19>« الوزاخ: © المضندز الشائق كن عضن .225 234:: 
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ثانيا : محاجر الرخام : ( أنظر الخريطة رقم 01) : 

كما علمنا سابقا تعد مادة الرخام من أندر وأجمل مواد البناء وأكثرها طلبا و 
أغلاها ثمنا » وحتى العمل على هذه المادة وتحضيرها ليس بالأمر السهل ءلکن هذا لم 
يمنع فنانو وحكام المغرب الإسلامي من السعي وراء الحصول على هذه المادة بأغلى 
الأثمان خاصة في الأقاليم التي تندر فيها المادة »فيلجؤون إلى استيرادها بأثمان باهظة 
كما سنفصل في هذا لا حقا »لكم كل هذا لم يمنع هم من السعي إلى استغلال ما هو 
موجود من هذه المادة على نطاق حدود أراضي المغرب الاسلامي ءلکن كانت مواقع 
قليلة موزعة »على آراضي المغرب الإسلامي والملاحظ على خريطة توزع مقالع الرخام 
في المغرب الإسلامي أنها تتبع التكوين السلسة الجبلية الممتدة من المغرب الأدنى 
مرورا بالمغرب الأوسط وصلا غلى المغرب الأقصى في خط واحد »حيث بالقرب من 
السواحل و بالعديد من المدن كما نوضح لاحقا ؛ 


أ - محجر مدينة قرطا جنة_: 

تعد هذه المدينة من أعجب مدن الأرض وأغربها لما يحكى عنها من فرط 
الاعتناء و الصنعة» وأما الرخام فمنها يجل إلى كل موضع بإفريقية قديما وحديثا ولا 
يفنيه ذلك شيئا (1) وهو على أنواع وكانت لا تغادر المراكب المدينة إلا وهي محملة 


بشيء من الرخام (2) . 
ب - محجر قلعة بني حما د_: 


توجد اليوم الكثير من اللقى والمعثوات المتأتية من الحفريات المختلفة التي تمت 


بموقع قلعة بني حماد »مصنوعة من الرخام الرمادي والأبيض ءلکن تبقى الإشكالية في 


() - محمد العبدري › الرحلة المغربية »تقديم سعد بوفلاقة »مؤسسة بونة للبحوث والدراسات »ط1 :2007 »ص 70 »71 . 
7 - محمود مقديش ءنزهة الأنظار في عجائب التاريخ والأخبار »تحقيق علي الزاوي »محمد محفوظ عدار الغرب الإسلامي ج1 
“ط1ءبيروت :1988 .ص 121 122 . 
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التحدید الدقیق لمصدر هذه المادة هل هو محلي أو مستورد سواء من طرف المصادر 


والبحوث والدراسات التي تمت حلول القلعة »عدا الاشارة السطحية التي قدمها الباحث 
الجزاثري رشيد بورويبة في حديثة على رخام القلعة من النوع الرمادي والذي برجع 
مصدره إلى ضواحي القلعة دون ذکر موقع المقلع بالضبط ر . 


ج - محجر عين تاقبالت :(آنظر الخريطة رقم 01 ) : 


يتميز رخام هذا الموقع الواقع بضواحي مدينة نلمسان بنوعية جيدة والمسمات 
ب آونیکس (<0۱۱۷ ) »ولقد آستغل هذا الموقع في فترات قديمة رومانية وبيزنطية 
وفي فترات لاحقة اسلامية +حیث تقدر مساحة المقلم ما یقارب حوالي( 100 هکتار) 
وهو على عدة طبقات »كما یقدر سمك کل طبقة حوالي (10م ) (2) ویعتبر رخام 
تلمسان وضواحیها من آجود آنواع الرخام في الجزاثر ولقد آستغل في العدید من 
ف عق ال الق ا وال هکم الشواعة ا سر مه 
من رخام مدينة نلمسان وآشرفت العدید من المؤسسات خلال العهد الفرنسي بالبحث في 
رخام مدينة تلمسان توج بخارطة توضح مقالع الرخام الموجودة باقلیم نلمسان .(8) 
د - محجر ندرومة : 


يشبه رخام ندرومة رخام عين تاقبالت وهذا منطقي بحکم أنه يقع في نفس النطاق 
الجيولوجي التابع لمدينة تلمسان »وهو ذو لون أصفر شفاف ذو البقع السوداء ( . 


. 296 رشید بورويبة الدولة الحمادية »ص‎ - )'( 
© - VILLE(L) : notice sur les gites minéraux et les matériaux 001035 tricotons de 
algérien ,paris ,1869,p44. 
)3( - Société de Géographie d'Oran ; Carte de la région de Tlemcen (détail), avec I'indication des 
carrières d'onyx de Tekbalet., 1884 . 
خيرة بن بلة »المنشأة الدينية بالجزائر خلال العهد العثماني »رسالة مقدمة لنيل شهادة دکتوراه دولة في الأثار الاسلامية ءجامعة‎ - 0 
. 345 الجزائر 02 »معهد الآثار .2008/2007 »ص‎ 
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د - محجر فليفلة : 
تقع مدينة فليفلة بضواحي مدينة سكيكدة » يشبه رخام فليفلة لون السكر وهو 
من النوع الكلسي »في حين يشبهه البعض برخام كراري الإيطالي . 
ز - محجر جيئوة : 
يقع هذا المحجر على بعد حوالي( 08 كلم) »من مدينة عنابة » ومن الناحية 
التركيبية فهو ذو لون رمادي فيه بقع سوداء 20 . 


ط - محجر وادي العناب : 


يقع هذا المقلع عبى بعد حوالي( 28 كلم) غرب مدينة عنابة »ومن الناحية 
التكوينية فهو من ثلاث طبقات من الرخام وهو على ألوان مختلفة »الرمادي › 
المائل إلى البياض .و الأبيض و أبيض تتخلله بقع صفراء وزرقاء . 
و - محجر شنوة ( شرشال ) : 


يبعد هذا المقلع حوالي 18 كلم عم مدينة شرشال »يتميز رخامه بتركيبة 
متنوعة »تتخلله ثغرات لربما أضفت عليه رونق وجمال إضافي © . 


ع - محجر جبل هنتاتة : 

يقع الجبل بالقرب من مدينة مراكش على بعد حوالي خمسين ميلا يسكن هذه 
المدينة الواقعة بأعلى جبل مغطى على طول العام بالثلج بأعلى القمة وهم منتمين إلى 
قبيلة مصمودة وهم قوم أثرياء محبون للحرب وبها الكثير من الصناع »وتوجد به 
الكثير م مقالع الرخام الأبيض الرفيع ولا تزال إلى اليوم توجد بالقرب منها الكثير من 


الأعمدة المنعة وأحواض »صنعت من هذا الرخام © . 


خلاصة القول أن صناعتي الجص والرخام في العالم الإسلامي عامة وفي 
المغرب الإسلامي خاصة عرفت تطورا كبيرا على الرغم من بساطة الأدوات وبدائية 
الحرف .وكان سبب التطور العديد من المعطيات منها انتقال التأثيرات بصورة واسعة 
وسريعة عبر ربوع المغرب الإسلامي على الرغم من التعاقب والأحداث التي 
صاحبت هذا التعاقب »ألا أنها في الأخير أمدتنا بتنوع في مادة الرخام. 
۰ 46 م VILLE(L) op cit,‏ - )( 
0 - خيرة بن بلة المرجع السابق عص- ۰345 346 . 


0 - مرمول كربخال » إفريقيا «ج2 »ص 67 . 
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القفصز اانا 


صناعتا لس والرخام فاع |لمغرب الإسلاماع من إلقرن إلخامس 
[لجمجراع إللع اهي إلقرن السادس (هخراي 


أولا: الصناعات الجصية . 
1- المحاريب 
2 -المقرنصات 


3 -الأعمدة والتيجان 


4 -الأقبية والقبيبات 


6-الشمسيات 
7-الصدف واگارات 
ثانيا : الصناعات الرخامية 
1 -تبلیط الأرضيات 
2 -التکسیات الجدارية 
3 -الأعمدة والتیجان 
4 -الأفاريز والسواكف والشبابيك 
5 -الأحواض والنافورات والشذروان 


6-أدوات القياس 
7- الأشرطة واللوحات الكتابية المختلفة 


3-3 


خلاصع*-| + 


الفصل الثالث 


أولا : الصناعات الجصية : 

من خلال الدراسة الميدانية التي قمنا بها على مستوی العماثر بأنواعها الواقعة في 
الحیز الجغرافي قيد الدراسةء في محاولة منا إلى نتبع آثر هذه المادة وکیف جسدت 
»لاحظنا آنها أخذت حصة كبيرة مقارنة بالمواد الأخرى»ء حيث وظفت بطرق صناعية وفنية 
عديدة »تبعث إلى آذهاننا العدید من الاستنتاجات الأولية التي لا شك فیها » فلقد أحصينا 
ما یفوق عشرة طرق صناعية وفنية اختلفت في کل مرة من حيث طريقة الصناعة 
والأساليب الفنية المتبعة والمضامین الزخرفية المنفذة علیها بدقة توحي بمدی مهارة الفنان 
المغربي ۰ ومن أجل توضیح آکثر سنفصل في هذا الفصل طرق وأساليب الصناعة 
والزخرفة الجصية المجسدة على العمائر المختلفة خلال الحيز الزماني قيد الدراسة والمتمثل 
أساسا في دويلات المغرب الإسلامي التي ظمن التاريخ الممتد من القرن الخامس إلى 
نهاية القرن السادس الهجري 
أ - الزخارف الجصية المعمارية : 
1[ - المحاريب : 

شكلت المحاريب المغربية أحد أهم صور التطور الحاصل في توظيف مادة 

الجص على هيئات صور فنية عديدة »تتناسب مع المبنى الذي يريد الجصاص توظيفه 
على أشرف موضع وهو المحراب »ولعل هذه القدسية تعكس مدى الاهتمام الكبير الذي 
حظي به هذا العنصر المعماري مقارنة بالعناصر المعمارية الأخرى فا إلى أي مدى 


ان هذا الكو الور قاصتلا امن تاه اة وا ن ا 


يعتبر محراب قصر المنار الحمادي أحد آهم الاكتشافات التي أقبل عليها الباحثون 
من أجل تقييم ودراسة هذا العنصر من الجانب المعماري والفني »خاصة لكونه يرسم 
الملامح الأولى وقاعدة أساسية للمحاريب المغربية منذ مطلع القرن الخامس للهجرة »فعل 
رغم الضرر الذي لحق به إلا أنه يعتبر من أهم الشواهد المادية التي بقيت أجزاء منها 
محفوظة اليوم بمتحف سطيف. 
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الفصل الثالث 
VST‏ ره المسفة برت اف نمی خر سمخ 


للقصر » نلج إليه بواسطة مدخل بالجهة الشرقية عرضه (0.74م)!!) بهذه الأبعاد يعتبر 


أصغر مسجد في العالم الإسلامي والذي يشبه محرابه محراب قبة الصخرة © . 


ما يميز المسجد الجدار الغربي والجنوبي ٠‏ فأما الغربي ذو المقاسات (1.80م 
عرض »۸1.03 ارتفاع) بینما سمكه (0.76م )۰ كانت جدرانه مزدانة بزخارف ونقوش 
كتابية نفذت على مادة الجص ضاع منها أجزاء كثيرة لآيات قرآنية من سورة النور أما 
الجدار الجنوبي لهذا المصلى فهو .يحتوي على محراب نصف دائري نتوجه قبة نصف 
دائرية تهدمت قمتها ما يميز المسجد زخارفه التي تكتسي واجهة المحراب و المنفذة على 
مادة الجص بطريقة الحفر الغائر قومها زخارف كتابية لآيات قرآنية مزجت معها زخارف 
نباتية قوامها أغصان وأوراق بسيطة ومزدوجة وزهيرات من ثلاث بتلات ۰ المحراب 
مشكاة نصف دائرية يبلغ (عرضها 0.8م و0.53م عمق) مکللة بقبة نصف دائرية 
تهدمت قمتها »وهي ذات قاعدة مزينة بأخدود نصف دائري »يتوسط المشكاة نقوش كتابية 


مختلفة ۲٩‏ نفصل لاحقا في مضمونها .(أنظر الصورة 01 والشكل 17 ). 


وعلى الرغم من بساطته وصغر حجمه »يتعبر محراب قصر المنار آهم العناصر 
المكونة لأصغر مسجد في العالم الاسلامي فلقد حظى بعناية الباحثين في هذا الحقل 
لثرائه بالمضامين الزخرفية الكتابية والنباتية والهندسية » حيث نفذت على مادة الجص 
بأسلوبين الحفر الغاثر والبارز »وهذه كانت أحد آهم ميزات المحاريب التي ترجع إلى بداية 
القرن الخامس للهجرة . 


وبمنتصف القرن الخامس للهجرة شهدت المحاريب المغربية تطورا كبيرا جسدته 
ای ماه یه اه ل ارم یه ار و فا ا 


“ - صالح بن قرية » المرجع السابق »ص 270 . 


0 
7 - رشید بورويبة » الدولة الحمادية » تاریخها وحضارتهاء دیوان المطبوعات الجامعية الجزاثر ۰1977 ص 210 . 
() - صالح بن قربة » نفس المرجع »ص 270 . 
٩‏ - عبد الحق معزوز »لخضر دریاس ‏ جامع الکتابات العربية بالجزانر »کتابات الشرق الجزائري »المتحف الوطني للأثار القديمة »ج1 
»الجزائر »2000م »ص 268 . 
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الفصل الثالث 
في هذا العنصر المعماري بذات خرج عن المألوف » سواء من حيث المضمون أو الشکل 
وهذا ما يعكسه»ء محراب المسجد الجامع بتلمسا ن(530ه/1136م) ؛فمن حيث الشکل جسد 
المحراب على هيئة مشكاة خماسية الأضلاع »وعلی الارجح هي الأولى من نوعها بالمغرب 
الاسلامي »مكللة من أعلى بقبيبة مخددة »محاطة بطنف تحته خمسة آلواح » مزينة بثلاث 
نوافذ مخرمة . 

وتعد ظاهرة النوافذ المخرمة ليست جديدة في عمارة المرابطین فهي قديمة الاستعمال 
ظهرت في الجامع الأموي بدمشق وجامع ابن طولون بمصر إلا الجدید عند المرابطین 
هو ظاهرة الزخارف النبانية التي غزت المحراب » وهي الأولى من نوعها في المغرب 
اتا )1( 

آما من حيث استعمال المادة في فقد أصبحت المادة الوحيدة في زخرفة المحاريب 
وهذا التقلید دب عليه فنانوا المغرب الاسلامي »كما نفذت الزخارف بأسلوب الحفر الغاثر 


والبارز »قوامها زخارف نباتية »وكتابية وهندسية (أنظر الصورة رقم 02 ) . 


في معلم خر في نفس العصر شکلت فيه أشغال الجص صورة جديدة آکثر تطورا 
من سابقتها .فلقد جسد محراب جامع القرویین أيام علي بن بوسف ضمن الزیادات التي 
تمت على الجامع والتي مست المحراب وقبته والذي فرغ منها سنة( 538ه) كما يصف 
ویذکر الجزنائي في زهرة الاس يصف لنا آعمال الجص التي تمت به على هيئة الجص 
المقربص »الفاخر الصنعة والنقوش التي كانت تزينه وقبته »كما غشي هذا لکه من أصناف 


وق اد هراودای تفه 


حیث شهدنا صورة متطورة منبثقة عن المركزية الواحدة في الفنون المرابطية المتعلقة 
بأعمال النقش على مادة الجص .یتعبر محراب جامع القرویین بشکله المضلع وهو التقليد 
الذي رسخه فنانوا العصر المرابطي ءآحد آهم الصور المتطورة ایجابا للمحاریب المغربية 


7- صالح بن قربة » المرجع السابق »ص 431 . 


(2) _ الجزنائي »الاس “ص 68 . 
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الفصل الثالث 
التي ترجع للعصر المرابطي على الرغم من التغییرات الكبيرة التي اعترته »حيث شکل على 
هيئة لوحة رسم تعاقب علیها العدید من الفنانین » فلقد عرف المسجد العدید من اللمسات 
والزیادات منذ تأسیسه الأول على عصر دولة الأدارسة إلى آعمال عصر الدولة السعدية 


.لکن تبقی اللمسات التي نرجع للعصر المرابطي واضحة وجلية خاصة بالمحراب والقباب. 


ومن الأعمال الجديدة على محراب القرویین هو العقود المفصصة الصماء و 
الشمسیات المخرمة لکن هذه المرة أصغر حجما من التي شهدناها في جامع تلمسان »كما 
یلاحظ علیها استبدال التخريماتها من النبانية كالتي بجامع تلمسان إلى التخریمات الهندسية 
البديعة و آکثر دقة وجمال »كما اکتسحت الشمسیات بأعلى واجهة القبة محراب الجامع 


.(أنظر الصورة 03) 


بحلول منتصف القرن السادس للهجرة »شهدت المحاریب المغربية »تطورا يحاکي 
توجهات فنانو العصر الموحدي .فلقد تواصلت آعمال الجص على المحاریب وبصور 
بديعة »من نقش وتخریم وأعمال آخری يحاكي النقلید المعروف على العصر المرابطي 
فلقد بقیت المحاریب من حيث الشکل بمشکاتها التي تكون تارة خماسية الأضلاع وتارة 
آخرة ثمانية (آنظر الصور 04 /05 ) . 

كما حافظت القبة التي تعلوا المحراب على أصالتها ءحیث تكتسي بالمقرنصات 
ءذات القاعدة الثمانية الأضلاع کمحاریب جامع تینمل و الكتبية وجامع القصبة والتي ترجع 
للعصر الموحدي :ومن العناصر الزخرفية الأخرة التي رسخت من السابق »العقود الصماء 
المفصصة التي ترتکز على تیجان وأعمدة رخامية بجامم الكتبية وجامع القصبة و التي 
تنطلق من زوایا المحراب وهي التي عهدناها بمحراب جامع القرویین . 

آما من حیث المضامین الزخرفية التي تزين جوف المحراب وواجهته» فلقد عرفت 
تطورا کبیرا من حيث الاتقان والتنوع .آخذت فيه الزخارف النباتية و الهندسية حصة الاسد 
موهذا ليس بجدید على العصر الموحدي و إنما سنشهد التقارب الکبیر في تشابهها على 
العصر الموحدي بين جامع تینمل و الكتبية وجامع القصبة . 

114 


الفصل الثالث 

من خلال هذه الطرح البسیط لعنصر المحاریب »وجدنا أنه عرف تطورا ملحوظا 
مسا جوانب عديدة ساهمت فیها آسباب کثيرة ؛ فمن حیث الشکل »غرفت محاریب بدایات 
القرن الخامس الهجري ببساطتها آخذت الملامح الرئيسية من محراب مصلی قصر المنار 
الحمادي »الذي يعتقد بعض الباحئین أنه يشبه محراب قبة الصخری »كما جاعت قبته 
بسيطة وعقد واجته النصف الدائر . 

آما من حيث المضامین فهي غنية مقارنة بالشکل البسیط السابق الذکر ءفلقد ازدانه 
بزخارف كتابية ونباتية نفذت على مادة الجص وهي المادة الأساسية التي ستعرف 
استمرارية العمل بها في محاریب المغرب الاسلامي بطريقة الحفر الغائر »وهي بداية 


شا شرفت تور كا ن حك قان رو امه و امخام : 


آما محاريب منتصف القرن السادس الهجري فلقد عرفت تطورا ايجابيا كبيرا دهش 
الباحئین العاملین في هذا الحقل من عدة نواحي »جسده بصفة خاصة فنانوا العصر 
المرابطي ءحیث شهدت على هذا العصر آعمال الجص تطورا کبیرا » وفي هذا العصر 
عرفت أعمال النقش على مادة الجص» باسم نقش الحديدة ءوهذا دليل على آنهم استخدموا 
آلة حديدية من أجل النقش على الجص وعلیه ظهرت النقوش بصورة دقيقة الصنعة 
والمنظور »كما استخدموا طريقة الزخرفة بالقالب والتي على الارجح آنها ظهرت بسامراء في 
القرن التالث الهجري ‏ . 

حیث آصبحت المحاریب آکبر حجما »فمن حیث الشکل تطورت من المشكاة 
البسيطة الدائرية إلى المضلعة المتعددة الأضلاع بين الخماسية والسداسية وحتی الثمانية 
.ما جوف المحراب وقبته فقد ازدانت بأعمال الجص المتقنة الصنعة من مقرنصات 
ءوزخارف نباتية وكتابية منفذة بصفة خاصة بطريقة الحفر الغاثر والبارز . 

كما ظهرت لاول مرخ عنصر النوافذ المخرمة تخریمات نباتية وهندسية بديعة 
الصنعة والشمسیات ذات الزجاج الملون البدیع التي تكتسي جوف المحراب وواجهته »وهي 


- اسماعیل عثمان عثمان » المرجع السابق »ص 196 . 
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الفصل الثالث 
أحد أهم صور التطور العمل على مادة الجص .تظهر لأول مرة في عمارة المغرب 
الإسلامي عامة وعلى العمائر المرابطة خاصة بجامع تلسمان القروبین . 


وفي آواخر القرن الخامس هجري وطوال القرن السادس الهجري .عرفت المحاريب 
تطورا ايجابيا »مستلهما من محاريب القرون السابقة زخارفه و أشكاله التي أدخل عليها 
العديد من التحسينات التي تحاكي رغبة الفنان خلال العصر الموحدي . 


فلقد تواصلت تقاليد الشكل المضلع والقبة المقرنصة .الزخارف الممزوجة بين ما 
هو نباتي وكتابي وهندسي »لكن بصورة متطورة فيها الكثير من الزخم الزخرفي المتشابه 
والمتكرر »عکس البساطة الوقار الذي عرفناه في بدايات القرن الخامس الهجري؛ تعكس 
بصورة جلية تطور آعمال النقش على الجص التي صاحبته الكثير من التأثيرات المشرقية › 


وأخرى أتية من شبه جزيرة أيبريا (الأندلس). 
2 - المقرنصات : 


كنا تطرقنا في الفصل الثاني إلى مادة الجص من حيث طرق الصناعة 
وأساليب الزخرفة وكان من الأوجه العديدة عنصر المقرنصات الذي يعتبر من أهم 
الابتكارات المعمارية الزخرفية التي عرفت جدلا واسعا من حيث الأصول المعمارية 
الأولى »لكن ما يهمنا بدرجة أولى هو وجود هذا العنصر المهم في عمارة المغرب 
الإسلامي الذي يبعث الكثير من التساولات التي تستحق البحث والتمحيص خاصة من 
الناحية الصناعية والفنية »فهل يا ترى كانت المقرنصات المغربية على درجة من التطور 
من حيث المضمون والشكل اذا ما قارناها بمثيلاتها في أقطار إسلامية أخرى ؟ وماهي 


الأدوار التي أداها ؟ هل هي أدوار وظيفية بحتة أو وظيفية وجمالية أو جمالية بحتة ؟ 


كان من نتائج الحفائر التي أجراها لوسيان قولفان بالقلعة في جوان (1956م) › 
العثور على قطع متنوعة من المنحوتات الجصية في تجويفات مسطحة نصف أسطوانية 


في أحدى قاعات قصر السلام »و أن الجزء المهم من هذه القطع الجصية كان عبارة عن 
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الفصل الثالث 
كتلة من الجص ذات ثلائة آوجه محفورة تشکل فیها زاویتین مقدارهما( 135° ).وجدت 
إحدى الحنیات النصف أسطوانية تزین الواجهة الوسطی »ونشاهد الحنية الثانية التي يميل 
جزء منها إلى الاستطالة نتداخل مع أحد الأضلاع »ومن دراسة هذه القطع الجصية 
البسيطة أدرك الباحثون والمشتغلون بدراسة آثار قلعة بني حماد آنهم أمام آشکال مقرنصات 
ءوبموقع أخر داخل قصر المنار غثر على قطع آخری ممائلة من آشکال المقرنصات تعتبر 
أكثر أهمية وأکبر من تلك التي عثر علیها بقصر السلام ‏ . 

ومن الناحية الفنية تختلف عن سابقتها قوامها زخارف ملونة على شاكلة زهرات 
مفصصة ووریقات تشبه شکل القلب على آرضية حمراء اللون »تحيط بها سیقان شکلت في 
فصوص آسفل الزهیرات ءوفي آعلی تظهر على شکل قلب یقابله مساحة واسعة تحيط بها 
دائرة كبيرة جوفها آحمر اللون »كمت تحتوي على الکثیر من التفاصیل الزخرفية التي طغت 
علیها الزخارف النباتية من أوراق نخیل و الوریقات الملتوية والحلزونية وبراعم ٩‏ (أنظر 
الصورة 06 ) . 


ویدل استعمال عنصر المقرنصات في العمارة الحمادية على تعلق الفنان الحمادي 
بها والذي كان یطمح من خلالها وسيلة فعالة للفت الانظار في تجمیل العمارة الحمادية 
بآنواعها وبدون شك فاٍن هذا الاهتمام بعنصر المقرنصات يعد نقطة تحول کبری في تاريخ 
ظهورها خاصة في الظل الاشكالية القائمة كما ذکرنا سابقا من حيث الأصول الأولى فعلی 
كل باحث في هذا المجال أن يأخذ هذه العینات من المقرنصات الحمادية بعين الاعتبار (8) 


المتأمل في هذه النماذج يجد بها الکثیر من المعطیات منها على سبیل المثال لا 
الحصر آنها فريدة من نوعها فمثلا النموذج المحفوظ بمتحف قسنطينة فمن ناحية الشکل 
الظاهر آنها مكونة من العدید من الأجزاء المركبة ذات المسقط المربع الطولي ‏ الذي 


يحتوي في واجهته على حزوز ممندة طولیا »ولربما أن الطريقة المستخدمة في صناعتها 


( - صالح بن قربة تاريخ مدينتي المسيلة وقلعة بني حماد في العصر الاسلامي ...»ص ص 336۰ »337 »378 . 
Golvin (L), Recherche..., Op- cit, p 124 .‏ - )2 
0) - صالح بن قربة » المرجع السابق .»ص 338 . 
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هي طريقة القالب عولربما هي بمثابة نماذج آولية ستشهد لاحقا تطور كبيرا في عمارة 


المغرب الاسلامي انتقلت تأثیراتها من نماذج عمارة قلعة بني حماد . 


آما في الفن المرابطي فلقد تموضعت المقرنصات في جوانب العقود وفي القباب 
مختلطة الخطوط شديدة التعقید »وهي هیکل القبة حیث ملئت فراغاتها بأعضاء منشورية › 
الشکل مقعرة من الأسفل ویتراکب بعضها فوق بعض » بطريقة منتظمة تتجلی فیها البراعة 
التي تجعل من تصمیمها الراسي شبكة هندسية )٩(‏ 


ولقد بقیت نماذج قليلة لعنصر المقرنصات التي ترجع للعصر المرابطي منها على 
سبیل المتال لا الحصر النموذج الموجود بالقبة التي تتقدم المحراب بالجامع الکبیر 
بنلمسان »وهي من نوع القباب ذات الأظلاع المنقاطعة أو المعرقة ءحیث تذکرنا بقباب 
مسجد قرطبة وباب مردوم بطليطلة »حيث یظهر عنصر المقرنصات على هيئة حنایا ركنية 
مقرنصة .نتألف من اثنتا عشر عقدا کبیرا »يشكل لنا تقاطعها الوسط قبيبة صغيرة مقرنصة 
7 ویالمغرب الاقصی نجد نموذج آخر الذي يتميز بشکله الكبير نسبیا عن سابقه في 
الجامع الکبیر بتلمسان وهو بجامع الجنائز ‏ ويقبة محراب جامع القرویین أيام التوسعة 
على ید الأمير المرابطي علي بن یوسف حولي (538 ه) حیث کسیت قبة المحراب 
بالجص المقریص الفاخر الصنعة ۲ »وفي نفس المعلمین أستعمل الجص في صناعاتها 
على هيئة آشکال منشورية متراكبة (آنظر الصورة 07و08) . 


بحلول منتصف القرن الخامس الهجري عرف عنصر المقرنصات انتشارا كبيرا 
> و برجع الفضل الکبیر إلى خلفاء الدولة الموحدية » بتشییدهم العدید من العالم الدينية 
بصفة خاصة المساجد الجامعة التي احتضنت هذا العنصر » ولعل آشهرها على الاطلاق 
بمراکش (593 ه) » الجامع الأعظم بسلا (593 ه) جامع حسان بالرباط (594 ه). 
- إسماعيل عثمان عثمان » المرجع السابق » ج2 ص 171 . 
 »2‏ صالح بن قربة »من قضايا التاريخ والآثار »...ص 427 . 
Terrasse ) H ( , la mosquée d'AL- Qarawiyin a Fès et l'art des Almoravides , 1957 , p 36‏ .° 


- الجزنائي »> زهرة الاس “ص 68 . 
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حيث تجسد لنا المعالم السابقة الذكر قمة الإبداع الفني والمعماري الذي برعت فيه 


أنامل فناني العصر الموحدي .ولا تزال جلها قائمة إلى اليوم تشهدعلی تلك العظمة وتعبر 
عن حالها في صمت ترويه منائرها المشرئبة في عنان السماء . 

وتتشابه هذه المعالم في العديد من أوجه المقارنة من الناحية المعمارية ولعل هذا 
بديهي كونها ترجع إلى عصر واحد ترسم توجها واحدا مستلهما من عقيدة موحدية واحدة 
»تكرر سمفونياتها الواحدة تلوى الأخرى بدون كلل أو ملل . 


لكن التساؤل الذي يتبادر إلى آذهاننا »هل كان لعنصر المقرنصات حظ من هذه 
الأبهات »الاجابة بصراحة نعم »فكل هذه المعالم وجدت بها عنصر المقرنصات بصورة 
واضحة وجلية »حتى أنها متشابهة الموضع و الشكل ءفلقد وجدت المقرنصات تلعوا قباب 
المحاريب ( أنظر الصور 09 ) و القباب التي تتقدم المحاريب وعن اليمين والشمال من 
البلاطة المستعرظة (أنظر الصور 10 ) وفي بطون العقود ( أنظر الصور 11) وفي 
قباب الحجرات التي بالمنائر ( أنظر الصور 12). 


ما يميز مقرنصات هذا العصر هو اكتساحها الكامل للقباب بشكل لا فت عكس 
ما عرف في العصر الحمادي و المرابطي بصفة خاصة ۰ حيث أصبحت تشكل عنصر 
زخرفيا أساسيا من مجموع العناصر الزخرفية الأخرى »وکذلك ظهورها لأول مرة بشكل 
ممتزج وواضح مع عنصر المحارة تارة و الزخارف النباتية تارة أخرى و أحيانا ممتزجة 
بالإضافة إلى تلوينها بالألوان الزاهية من أخضر وأزرق وبنفسجي ...»ولعلى نماذج هذا 
العصر تُظهر لنا بشكل جلي التشبيه الذي اعتمده بعض الباحثين لعنصر المقرنصات 
بخلية النحل .فقباب المساجد الموحدية تظهر لنا من أسفل ذات شبه كبير بخلية النحل 
»وهذا بسبب كثرة تداخل هذا العنصر والدقة التي صنعت بها »ولعلى أفضل نماذج لعنصر 
المقرنصات نجدها بجامع الكتبية وبالضبط في قبابه الخمسة التي تكتسح بلاطة المحراب . 
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إن ما نخلص إليه هو أن عنصر المقرنصات قد عرف تطورا ایجابیا خلال الفترة 
الزمنية قيد الدراسة ( من القرن الخامس هجري إلى منتصف القرن السادس هجري ) من 
حیث الشکل والموضع وطريقة الصنع محتی أنه يمكن القول أن هذا العنصر جاء نقلیدا 


متطورا لما عرف من نماذج عثر علیها بحفاثر قلعة بني حماد »هذا لوجود شبه بینها. 


كما عرف هذا العنصر تطورا موضعیا لافتا بحلول القرن السادس الهجري حيث 
انتقل إلى موضع جدید لم یعرف من قبل في عمارة المغرب الاسلامي .فلقد اکتسح بصورة 
رائعة بطون العقود »وفي موضع آخر ظهر بالقباب التي تعلوا غرف المآذن . 


وعلیه یمکن القول أن البداية الفعلية لهذا العنصر المعماري کعنصر زخرفي آساسي 
في عماثر المغرب الاسلامي كان بحول القرن السادس للهجرة أي على خلال العصر 
الموحدي . 

كذلك ما يلفت النظر في هذا العنصر هو احتضانه من طرف العمارة الدينية عامة 
والمسجدية خاصة بلكن لا يمكن تعمیم هذا الحکم باعتبار أنه یمکن أن يظهر بعمائر 
آخری لا حقا بعماثر المغرب الاسلامي وهذا ما سنفصل فيه لا حقا 


كما يمكن اعتبار أن غاية الوجود هذا العنصر بعماثر المغرب الاسلامي خلال 
المدة الزمنية قيد الدراسة ‏ .هو زخرفي محض ولا علاقة له بالناحية الوظيفية الانشائية 
“حيث كان للمادة الانشائية دور في إبراز هذا الطرح فلقد كان الاقبال کبیرا على مادة 


الجص لتشکیل هذا العنصر بسبب سهولة العمل عليه بطريقة مباشر أو غير مباشرة . 

كما یعتبر بعض الباحئین آمتال صالح بن قربة نقلا عن" لوسیان قولفان" أن 
عنصر المقرنصات من النوع المرکب تعتبر آحد آهم میزات العصر المرابطي الذي یعتبر 
آصولها ايرانية »لكن تطرح العدید من التساولات »حول وصولها إلى المغرب الاسلامي عن 
طریق المرابطین .هل استجلبوها مباشرة من المشرق الاسلامي أم عرفوها بواسطة 
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الحماديين أو عن طريق الأندلس ‏ إذا تبقى الإجابة العلمية والموضوعية تحتاج إلى مزيد 


من الدراسات الميدانية أولا و استقراء موضوع العلاقات التجارية بين إيران في القرن 


۰ 


3 - الأعمدة و التیجان : 


يطرح وجود نماذج من هذه العناصر المعمارية الکثیر من المعطیات حول 
سبب توظیفها في العمارة المغربية عامة خاصة کونها صنعت من مادة الجص »الذي 
غالبا ما یعزی إليه توظیف جمالي أكثر منه وظيفي »ولأن الإقبال على هذه المادة من أجل 
صناعة الأعمدة والتیجان كان کبیرا فمن الأرجح أنه عرف تطورا بنوعیه سواء إيجابيا أو 
سلبيا »فلأي مدی يا تری عرفت الأعمدة والتیجان المغريية تطورا خلال الحیز الزمني 


والجغرافي قيد الدراسة ؟. 


لقد کشفت الحفریات التي آجریت بالقلعة على حوالي آربعة تیجان من الجص 
؛ثلاثة منها اکتشفت من طرف الجنرال دوبيلي »والرابع اکتشف من طرف الباحث رشید 


بورويبة .() 


آما التیجان التي عثر عليه دوبيلي فهي مهشمة في جزنها العلوي .آما جزؤها 
السفلي فبقیت منها بعض الزخارف النباتية ممثلة في روقة الأقنثة التي حورت إلى آوراق 
ملساء ملتفة في جهاتها الأربعة »كما یعلوا هذه الأوراق تجویف دائري الشکل ١‏ 
وبخصوص التاج الذي عثر عليه رشيد بورويبة »فهو الأخر من الجص ملون منقوش في 
وسطه »وهو مزدان بسنبلة أسفل التاج ملونة بلون آحمر وآزرق بالتتاوب »مشكلة حلقة 
تحیط بشکل التاج الداثري یعلوا السنبلة صف من آوراق الأقنثة یعلوها هي الأخرى صف 
مق الأوزاة انعر رتیه ها وساده سقف E‏ ك ۳ ( آنظر الصورة 3 ). 


0 - صالح بن قربة » من قضایا التاریخ و الآثار ...»ص 438 . 
 )2‏ رشید بورويية » الدولة الحمادية ....ص 296 . 
Golvin (L), Recherche..., Op- cit, p 127‏ -(3) 
٩‏ - رشيد بورويبة » مدن مندثرة » الشركة الوطنية للنشر والتوزيع »الجزاثر »1981م »ص 101 . 
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تعكس التيجان المعثور عليها البداية المحتشمة لهذه العناصر المعمارية »و التي 

غالبا ماكنت مادة الرخام والحجر المادة الأساسية في صناعتها »ولقد عرفت تيجان هذا 
العصر بداية بسيطة من حيث الشكل والمضمون و التي ترجع للعصر الحمادي بالقلعة 
»وقد غلب عليها الطابع البسيط المنفذ على مادة الجص بطريقة الحفر الغائر والبارز يغلب 
على زخارفها الطابع النباتي الممزوج بين السنابل وأوراق الأقنثة و الحلازونية »والحقيقة 
أنها غير متقنة الصنعة مقارنة بما عرفته هذه العناصر من تطور إيجابي كبير في عصور 


قادمة . 


لقد شكل منتصف القرن الخامس الهجري نقطة تحول كبيرة لهذين العنصرين 
»حيث سنشهد تطورا كبيرا و إيجابي منقطع النظير »من نواحي مختلفة »ولعل المعلم الوحيد 
الذي يرجع لهذه الفترة و الذي يحكي روعة الإتقان و الصنعة التي ترجع للعصر المرابطي 
هو جامع القرويين مرة أخرى »حيث وجدت بالجامع نماذج متطورة للتيجان الجصية التي 
إزدان بها جامع القرويين »فبقاعة الصلاة وبالضبط بالركن الشرقي بأحد جوانب الدعامات 
يوجد تاج »مدمج دون عمود تتتخلله زخارف نباتية من الجهات الثلاث › قوامها مرواح 
نخيلية وكيزان الصنوبر »تتوسطه محارة (أنظر الصورة 14 ). 


وبموضع أخر من الجامع » وبالضبط على محور المجاز القاطع » نجد أعمدة 
كبيرة الحجم »مدمجة ببعضها ءتعلوها تيجان جصية جسدت بصورة جميلة جدا حيث نفذت 
على مادة الجص دائما بطريقة الحفر الغائر والبارز »وهي على نوعين النوع الأول قوامها 
زخارف نباتية مكونة من ورقة أكانتس (شوكة اليهود ) كبيرة تتوسط الواجهة وعلى 
الجانبيين مرواح نخيلية كبيرة هي الأخرة »(آنظر الصورة 15)آما النوع الثاني فقوامه 
زخارف نباتية مكونة من مرواح نخيلية تتوسطها وردتين »وعلى الجانبين نجد أوراق نخيلية 
(أنظر الصورة 16 ) وبصحن الجامع نجد نوع آخر من التيجان »أكبر حجما و أكثر تنوعا 
من الناحية الزخرفية ءحیث نفذت زخارفه على مادة الجص .قوامها زخارف نباتية وكتابية 


فلا يوجد موضع منها الا وفيه من الزخرفة وهي في غاية الإتقان والصنعة لزخارف 
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النباتية منها مكونة من مرواح نخيلية وزهیرات وکیزان الصنوبر عأما الكتابية منها قوامها › 
شهادة التوحید ءآیات قرآنية »وعبارات دعائية» منها ما هو بالخط النسخ منفذ بطريقة الحفر 
البارز ومنها ما هو كوفي مورق منفذ بطريفة الحفر الغاثر (آنظر الصورة 17 ) . 


وعلی العموم فان جل التیجان التي ترجع للعصر المرابطي یغلب علیها الجانب 
الزخرفي أكثر من الوظيفي لذلك جاءت آکثر غنا من الناحية الفنية والزخرفية عن سابقها 


عرفنا مما سبق أن عنصر الاعمدة و التیجان الجصية عرفت نوعا من التطور 
الايجابي و الذي قلنا عليه أنه سیعرف ذروة التطور المصحوب بالتنوع »وهذا متوقع في 
عصر دولة آولت عانية خاصة بالعمارة وما یصحبها .اذ بدا جلیا أن الاهتمام بهذا 
العنصر قد أخذ حصة كبيرة من وعاء الاهتمام على العصر الموحدي »ولعلها كانت البداية 
الأولى » التي تظهر بها على شاكلة ومواضع جديدة لم تكن معروفة من قبل . 

فمن حيث التطور الموضعي جسد لنا جامع تينمل لوحة معمارية لهذه العناصر 
“حيث وجدت بالجامع بمواضع جديدة لم تكن معروفة من قبل فلقد ظهرت لأول مرة »نوع 
من الأعمدة والتيجان الجصية المرضونة أو المدمجة إلى الدعامات الضخمة تتارة عددها 
أربعة وتارة أخرة سبعة »حيث تحمل عقود متنوعة »المحمولة على الأساكيب »كما حملت 
تيجانها باقات متنوعة من الأوراق »وهي على درجة كبيرة من الإتقان » كما تعد من أنفس 
مكونات الجامع . 

كما تكرر على شاكلة أخرة »بجامع الكتبية بمراكش ءلکن هذه المرة أكثر عددا »و 
أفضل صنعة »حيث فاق عددها بالجامع أربعة مئة عمود وتاج »وهي من النوع المرضون 
أو المدمج .حيث حافظت على بعض التقاليد التي عرفناها بجامع تينمل » كما تحمل 
آنواعا لا حصر لها من التيجان درجة أن الباحثين من اعتبرها متحفا لأنواع التيجان 
الجصية هذا لتنوعها الهائل البالغ أكثر من ستة أنواع» كما تظهر أكبر حجما و أكثر دقة 
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وتنوعا للزخارف التي تحملها تیجانها »التي امتزجت بين النباتية والكتابية »نفصل لاحقا في 

إن البحث في هذا العنصر بالذات ( الاعمدة والتیجان الجصية ) یحتاج إلى 

الکثیر من البحث والتمحیص بدلیل قلة الدراسات والبحوت المختصة في هذا النوع من 

الاشکالیات ءلکن هذا لا يمنع من تسجیل بعض النتائج الأولية من خلال هذ الطرح البسيط 
والمقاربات التي قمنا بها . 


ان العمل بمادة الجص في هذا النوع من العناصر لم يأتي هکذا عبثا وانما عن 
سابق دراسة وفهم لما یقتضیه التعویض لمادة نفيسة ونادرة کالرخام .فکان لا بد للفنان 
المغربي أن يهتدي إلى مادة آخری تعوض هذا النقص .فکان الاقبال على هذه العناصر 
بدلیل ما عثر عليه من لقى متأتيته عن أعمال ميداني كما حصل بقلعة بني حماد » فکما 
علمنا سابقا عثر على عدد من التیجان المصنوعة بمادة الجص .وليس هذا بجدید على 
بدایات القرن الخامس للهجرة ءحیث يمكن اعتبار ما عثر عليه بداية ضهور تطور 
للعناصر معروفة من قبل وهي التیجان والأعمدة فمن التطور العام الحاصل فیها هو 
طبتاغتها من مادة الجصن:؛ 

كما تميزت في عمومها ببساطتها» وقلة نتوعها .فانحصرت على زخارف نباتية 
معروفة » آدت دورا جمالیا أكثر منه وظیفیا بدلیل عدم قدرة مادة الجص على تحمل 
الضغط الکبیر مثل الرخام والحجارة »من أجل حمل ثقل العقود أو السقوف أو دور آخر 
بدخل ضمن وسائل الدعم والرفع . 


إن من المجریات الحاصلة على التطور الفني و المعماري على هذا النوع من 
العناصر سيأتي لا محالة ءحیث تساهم العدید من الأسباب في ذلك فلقد عرف عنصر 
التیجان والاعمدة الجصية تطورا ایجابیا من عدة نواحي »وهذا بمنتصف القرن الخامس 
الهجري »الذي سیکون لعصر الدولة المرابطي فضل في ذلك فكما ذکرنا سابقا »كان 


لجامع القرويين فضل في إظهار هذا التطور من خلال النماذج الموجودة فيه والتي عرفت 
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تطورا موضعيا »حيث نجدها بقاعة الصلاة بأحد أركان الدعامات بالجهة الشرقة »وفي 
موضع آخر على محور رواق المحراب »وبصحن الجامع »أما من حيث التطور الشكل 
والمضمون فهو الآخر كان إيجابيا »حيث ظهرت تيجان هذا العصر أكثر إتقانا من الناحية 
الصناعية »و أكثر زخما وتنوعا من حيث الزخارف المطبقة عليها و التي امتزجت تارة بين 


الهندسي والنباتي و تارة أخرى بين النباتي والكتابي. 


ولربما التطور الكبير الذي حصل يُعزا بدرجة أولى إلى تطور أعمال الجص 
والنقش عليه بدليل ظهور طرق النقش الجديدة على الجص بدأ من العصر المرابطي وهي 
النقش بالحديدة وطريقة القالب التي عرفت قديما »كما ساهمت التأثيرات المشرقية والوافدة 


من شبه جزيرة أيبريا . 


كما تواصل هذا التطور في عصور لاحقة ءحیث ستشهد تطورا لا نظير له » 
فستمثل نقطة تحول في الإقبال الكبير »وهذا حوالي منتصف القرن الخامس للهجرة وبدايات 
القرن السادس للهجرة .مرة أخرة يعود الفضل لمعلمين بارزين »ضهرا فيهما هذين العنصرين 
بصورة غير معهودة .المعلم الأول هو جامع تينمل فکما ذكرنا سابقا فهي أحد أنفس 
مكوناته »لتنوعها تموضعها الغير معهود » تظهر لأول مرة كأنها عنصر أساسي .على 
شاكلة أعمدة وتيجان مرضونة للدعامات »وهي متعددة تكون منطلق للعقود الموجودة على 
الأساكيب أحيانا »كما حافظت على أصولها لحملها زخارف نباتية متنوعة .ما في المعلم 
الثاني الذي يقاربه زمنيا من حيث التأسيس .وهو جامع الكتبية ءحیث نلمس الكثير من 
التشابه في تجسد هذين العنصرين وهذا ليس بالغريب إذ علمنا أنها متقاربان زمانيا ءحتی 


آنها من تشييد نفس الخليفة . 


لكن هذا لم يمنع من وجود تطور إيجابي لا فت »حيث وجدت بجامع الكتبية أكثر 
عدد فکما ذكرنا سابقا قاربت أربة مئة تاج وعمود و أكثر تنوعا من حيث الشكل 
والمضمون »حيث جاءت تيجانها أكبر حجما و أكثر دقة في الصنعة »خاصة ببلاطة 
المحراب . 
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4 - الاقبية والقبیبات : 
إن من الأوجه الأخرى للصناعات الجصية الشائعة الاستعمال في عماثر 
المغرب الاسلامي هو عنصر الأقبية والقبیبات »الذي عرف هو الأخر تطورا کبیر ساهمت 
فيه العدید من الأسباب »خاصة إذا علمنا آنا من الأوجه المعروفة لتوظیفها هو كتغطية 
»وفي نفس الوقت لدیها دور جمالي »خاصة في العصور التي عرفت فیها تطورا والتي 
سنفصل فیها ولما كانت مادة الجص دائما هي المادة الاساسية في صناعتاها »كان لابد 
من تتبع خطی هذا العنصر من أجل معرفة حقيقة التطور الحاصل فیها » ولمعرفة بعض 
آوجه الملابسات القائمة حول التأثیرات الوافدة و المصدرة من و إلى المغرب الاسلامي في 
شان هد العتصنن بالضیط, 


إن وجود نماذج من هذا العنصر في عمارة المغرب الإسلامي في بدایات 
القرن الخامس للهجرة يعطي الکثیر من الدلائل حول مدی قدم وجود هذا العنصر في 
العمارة الاسلامية عامة وفي العمارة المغربية قاطبة .فمن النماذج الموجودة في حدود 
الإطار الزمني والجغرافي قيد الدراسة »نجدها بمئذنة جامع القلعة فلقد وظف هذا العنصر 
بشکل واضح ومتکرر داخلها » حیث آستعمل كوسيلة لتسقیف المئذنة من الداخل » تظهر 
جلیا الأقبية من النوع البرميلية أو الاسطوانية تعلوا سقوف المتذنة بصورة جميلة ومنقنة 
الصنم وفي آرکان المثذنة بأعلى السقف نجد العنصر الأخر وهو الاقبية من النوع 
المتقاطعة ,نُظهر لنا مهارة الفنان الحمادي في التحکم في الصنعة في هذا العنصر 
بالضبط من مادة الجص .فجسدها بأسلوب جمیل ومنقن »کسر التراتبية التي يخلقها سلم 
المثذنة »كما تمکننا هذه النماذج من معرفة مدی تحکم الفنان الحمادي في مادة الجص 
وتحضیره من أجل هذه العناصر بصفة خاصة .حیث بقیت محافظة على صورتها الأصلية 


بشکل جمیل وعجیب ‏ من بداية المأذنة إلى نهاتيها العلوية . 


فنیا تمیزت هذه العناصر هو البساطة والخلو من أي عنصر زخرفي على 
مادة مهما كان نوعه على مادة الجص بأي آسلوب سواء كان الحفر بأنواعه أو التلوين أو 
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القالب أو طرق أخرى للزخرفة على مادة الجص .عدا التقاطع الموجود على مستوى الأقبية 
التي بالأركان والمجسد عن طريق أخاديد تنطلق من أربعة أركان متقابلة على القبة للتقاطع 
في مركزها »أما عنصر الأقبية البرميلية فقد جاءت بسيطة خالية من أي شكل من أشكال 
الزخرفة مهما كان نوعه »عدا كونها برميلية أو أسطوانية بسطح آملس بسيط تمتد طوليا في 
أروقة سلم المئذنة من أسفل لأعلى (أنظر الصورة 18و19) . 


لكن الملامح الأولى التي تثظهر براعة الفنان المغربي في هذا العنصر بالذات 
وأجمع عليه الكثير من الباحثين يرجع إلى العصر المرابطي الذي يحمله في حناياه 
ءالجامع الكبير بتلمسان .حيث نجد القبة التي تتقدم المحراب و التي يعتقد الكثير من 
الباحثين أنها الأولى من نوعها في العمارة المغربية والتي ترجع إلى العصر المرابطي . 


أما بخصوص التأثيرات التي نجدها بها فهي ذات تأثيرات إيرانية ءحیث يأكد 
صالح بن قربة نقلا عن ( 6003/0 .۸ ) الذي يرجع أصل هذا النوع من القباب ذات 
التعاريق ( التضليعات ) إلى إيران بدليل وجودها في آثار الساسانيين »لكن يبقى التساؤل 
الذي يطرح نفسه كيف وصلت إلى العمارة المغربية عن طريق الأندلس ولم تصل عن 
طريق القيروان (1) 


وبخصوص وصف القبة فهي مشكلة من إتتناعشر بروز »كل بروز ينطلق منه 
عقدين من الاجر » بشكل غير متوازي على هيئة تشكل زاوية مقدارها حوالي ثلاثون درجة 
» وتسقط هذه العقود بالجهة المقابلة و على نفس النمط نجده بنقاط الانطلاق الأخرى 
“حيث يشكل نقاطع هذه العقود بمركز القبة في الأعلى قبيبة مقرنصة .كما لا ننسی 
التخريمات الناتجة عن التقاطع الأولي للعقود السابقة الذكرء فهي الأخرى زادت من جمال 
القبة »قوام تلك التخريمات عناصر زخرفية نباتية سيقان ووريقات مخرمة بديعة المظهر 


»قاعدة القبة نجد بها الشريط الكتابي الذي يثبت تاريخ تأسيس القبة من طرف علي بن 


7 - صالح بن قربة »المرجع السابق »ص 437 . 
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يوسف بن تاشفين سنة ( 530 ه ) وهذه القاعدة على هيئة أربعة حنايا ركنية تحولت من 


المربع إلى شكل مثمن. 


تعتبر القبة التي تعلو المحراب أحد إبداعات العصر المرابطي ذات 
التأثيرات أندلسية وافدة من جامع قرطبة ومسجد طليطلة »عن طريق جامع القيروان كما 
نجد لها نماذج أخرى بعمائر مرابطية كحمام الصباغين بتلمسان »جامع القيروان عقبة 
البروديين بمراكش وهو دليل على تنوع وانتشار هذا النوع من القباب و التي ترجع للعصر 
المرابطي "أو من حيث الشكل فهي تتألف من ستة عشر فصا على هيئة مضلعات تلتقي 
بمركز القبيبة .(أنظر الصورة 20 ). 


أما النموذج الأخر للقباب المرابطية التي نجدها بجامع تلمسان فهي على مستوى 
البلاطة الوسطى ».من حيث التأثيث الزخرفي فهي أقل شأن من القبة التي تتقدم المحراب 
»لكن تحمل الكثير من التأثيرات خاصة في العقود المقاطعة .لکن ليست بمادة الأجر بل 
على هيئة أخاديد »جسدت على نفس شكل العقود السابقة »كما تخلوا من التخريمات 
والزخارف الموجودة بالقبة السابقة »قاعدتها على هيئة أربعة حنايا ركنية تحول فيها المربع 


إلى مثمن »وهو مثال أخر للقبة السابقة .(أنظر الصورة 21 ). 


إن هذه القباب التي تعد من نفائس الجامع الكبير في نلمسان »والتي تعكس روعة 
ودقة الصنع الذي يبرز أحد صور التطور الإيجابي الحاصل على هذا العنصر من حيث 
الشكل و المضمون حتى و إن أجمع الباحثين على الأصول الساسانية الوافدة للعمارة 
المغربية في حوالي منتصف القرن الخامس الهجري 

على غرار العصر المرابطي عرفت القبة على العصر الموحدي إقبالا معتبرا 
ساده في كل مرة تطورا موضغيا وشكيا وحتى من حيث المضامين الزخرفية »بمعنى آخر 
أن القبة على العصر الموحدي ستعرف تطورا إيجابيا منقطع النظيرء يعكس بوظوح عبقرية 
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المهندس و الفنان الموحدي ءحيث نجد هذا في العیدید من العماثر الموحدية نختص منها 


بالذکر جوامع موحدية عرفت التمیز من خلال هذا العنصر المعماري . 


فمن حيث التطور الموضعي جسد لنا العصر الموحدي نماذج عديدة للتطور 
الموضعي والعددي »عکس الذي شهدناه بصورة بسيطة على العصر المرابطي حيث 
تتموضع القباب واحدة آمام المحراب أي نتقدمه و آحیاینا آخری قبة آخری في نهاية بلاطة 
المحراب من جهة الصحن .فلقد ظهرت على العصر الموحدي بموضع مخالف حيث هذه 
المرة ظهرت القباب على محور البلاطة المستعرظة أو المسمات بلاطة المحرابومن 
الناحية العددية تطورت أيظا حيث تعددت بين الواحدة كما في الجامع الأعظم بسلا 
(593ه )أو ثلاث قباب كما في جامع تازا (529ه) وجامع تينمل (530ه) »أو بصورة 
مخالفة تماما كما في جامع الكتبية (548ه) بخمس قباب ءآما من حيث التطور الشكلي 
فلقد عهدنا القباب بقاعدة دائرية ٠‏ آما على العصر الموحدي فلقد أصبحت مربعة أو 
مستطيلة .و أحيانا تنتقل من المربع إلى المضلع الثماني أو السداسي 


وبهذا التطور والترتیب الموضعي نشبه جامعین فاطمیین بالقاهرة جامع الحاکم 


وجامع الأزهر (1) 


آما التطور الذي لحق بالقباب في هذا العصر من حيث المضامین مزجت بين 
ماهو. استمرار للتقالید المرابطية والمتمثة فى عنسبر المقرخصنات کما في. جامع القروبین 
“وبين ماهو أصيل يرجع للعصر الموحدي تمثل في العدید من المضامین الزخرفية »تمثلت 
ساسا في ؛ 


أن زوایا القبة الموحدية مشغولة بعقود مزينة بمقرنصات بينها آقواس »كما هو الحال بالقبة 
الشرقية بجامع تینمل (آنظر الصورة 22 )أما قبة المحراب فعدد آقواس زوایاها أربعة 
»قوسان وسطیان على شکل قوس منکسر ترتکزان على أعمدة وتیجان من الجص وهي 


رشيد بورويبة »عبد المؤمن بن علي » سلسلة الفن و الثقافة «وزر ارة الثقافة » الجز اثر ۰96۰1 “ص99 . 
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ظاهرة جديدة ظهرت في القباب الموحدية »كما تمتاز القباب الموحدية بتینمل بوجود العروق 


بجانب المقرنصات والقبیبات المخددة (. 


بجامع الكتبية اختفت ظاهرة عقود الزوایا وحلت محلها سبع آقواس في المضلعین 
الصغیرین تسم آقواس في المضلعین الكبيرين»ومن جهة آخری هذه الأقواس كلها آقواس 
منحية »منها البسيطة الخالية من الزخرفة ومنها المزدانة بزخارف نباتية شبيهة بالموجودة 
بقباب تینمل»کما تمیزت بوجود عنصر المحارة بشکل لافت حيث تظهر على هيئة بارزة 


ومخرمة بديعة الشکل والصنعة 7 ( آنظر الصورة رقم 23 ). 


كما نجد نوع الأخر من القباب الموحدية على هيئة قباب صغيرة خالية من 
الزخرفة التي عهدناها‌مع وجود ظاهرة المحارات التي تتوسط هذه القبیبات التي تحیط 
اک اف هه سا که رگد O‏ سکیا لفان 


بالقبة التي ننقدم محراب الكتبية (آنظر الصورة 24 ). 


نوع آخر من القباب الموحدية بذات المعلم » یظهر لاول مرة حیث بقیت فيه 
ظاهرة القبيبات المقرنصة التي نتوسطها محارات لکن موقعها أصبح بالأركان فقط »لكن 
هذه المرة مركز القبة عبارة عن قبيبتين صغیرتین متجاورتیین تشکل تناظر فریدا ءحیث 
تلتصق ببعظها بالجنب »تتوسط کل قبيبة مقرنصات مرکزها محارات وهذه القبة تقع 
بآقصی غرب بلاطة المحراب (أنظر الصورة 25 ). 


كذلك من صور التطور الفني الحاصل لعنصر القباب بهذا العصر ظاهرة الألوان 
والزخرفة الكتابية التي تكتسي القبة »زادت من جمال ورونق القباب على هذا العصر كما 
هو الحال بالقبة التي نتقدم محراب الجامع الأعظم بسلا .ما الزخارف الكتابية فهي من 


الشعارات الدعائية التي اشتهر بها العصر الموحدي " الحمد لله " العز لله " الحکم لله " »أما 


0 - رشید بورويية »المرجع السابق »ص 101ء102 . 
۴ - نفسه »ص 102. 
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الألوان في الالوان التي عهدناها في العصر الموحدي وهي الأخظر و الأحمر والأزرق 


(آنظر الصورة 26 ). 

إن القباب بالعمارة المغربية عرفت تطورا آیجابیا مس العدید من الجوانب الشكلية 
والفنية حتى الموضعية فبداية من القرن الخماس للهجرة ظهرت القباب بصورة بسيطة 
محتشمة خالية من أي زخرفة عدا التقاطع في المرکز كما هو الحال على العصر الحمادي 
»لكن سرعان ما تطورت بصورة لافتة جعلت الباحئین یختلفون في آصلها کونها ظهرت 
فیها الکثیر من المستجدات من عدة نواحي كما هو الحال على العصر المرابطي بالجامع 


الأعظم بتلمسان وجامع الفرویین »حيث ازدانت بعنصر المقرنتصات والعروق المخددة . 


بقي التطور آکثر ابداعا منذ مطلع النصف الثاني من القرن الخامس للهجري 
حتی منتصف القرن السادس للهجرة »أي خلال العصر الموحدي الذي ظهرت فيه القباب 
بصورة لافته ومتطورة من کل الجوانب غرفت سابقا بقاعدتها وشکلها الداثري ثم ظهرت 
بقاعدة مربعة أو مستطيلة »كما تطورت موضعیا »عرفت بموضعها على محور اسکوب 
المحراب في آوله أو في نهایته من جهة الصحن »ثم تظهر بصورة مستجدة على العصر 
الموحدي بتموضعها على محور البلاطة المستعرظة كما هو الحال بجامع تازا وجامع 
تینمل وجامع الكتبية وجامع القصبة »في العصر الموحدي . 

كما تطورت من الناحية العددية حیث ظهرت آکثر عددا على العصر الموحدي 
من ثلاثة كما في جامع تازا وتینمل إلى خمسة كما في الكتبية وهي دوما آعداد فردية 
متعمدة الحسبان في الافراد . 

آما من الناحية الفنية عرفت القباب تطورا ایجابیاءحیث عهدناها بسيطة بمطلع 
القرن الخامس للهجرة »ثم بمطلع النصف الثاني من القرن الخامس الهجري تكتسي بعنصر 
المقرنصات .كما بجامع القرويين »سرعان ما آصبحت أكثر زخما فنیا وبشکل مفرط آحیانا 


منذ مطلع النصف الثاني من القرن الخامس حتی نهاية القرن السادس للهجرة »حيث 
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تنوعت فیها آشکال و آحجام المقرنصات وأصبحت عنصر المقرنصات هي في حد ذاتها 
تحمل بواجهاتها زخارف متنوعة نباتية وهندسية حتی کتابية كما هو الحال على العصر 


الموحدي بقباب الجامع الأعظم بسلا وجامع القصبة بمراکش . 


5- تکسیات مخنلفة: 


تعد طريقة تكسية الجداران بالجص من الطرق الشائعة في العمارة الاسلامية 
عامة والعمارة المغربية قاطبة ءوهذا كما ذکرنا سابقا لما في الجص من میزات »في تسكية 
الجداران بالجص . آولا عزلا للصوت وثانيا المحافظة على لطافة الجو من الداخل 
»وسهولة العمل عليه »ضف إلى ذلك المظهر الجمالي المتجلي ببیاضه الطبيعي الناصع . 


لقد انتهج فنانوا ومعماریو المغرب الاسلامي ما كان معروف سابقا من عمل على 
مادة الجص خاصة في التكسية بأنواعها للعمارة وفي كل عصر من العصور الا ووجدت 
هذه المادة تعلوا الجدران ونکسیها وفي بطون العقود وفي مواضع عديدة »وبقي هذا التقليد 
ساریا على مر العصور كما سنلحظ هذا لاحقا في محاولة منا لنتبع آثر هذه المادة وهذه 
المرة في دور تجسده على هيئة تكسية لمواضع وعناصر معمارية عديدة »فلأي مدی كان 
تطور هذه المادة في تجسید هذا الدور وهل عرف تطورا ؟ . 
تعد العمارة الحمادية بمتابة لوحة فنية مفتوحة على الهواء الطلق ءحیث تجسد 
لنا آفضل الأمثلة لصور توظیف مادة الجص كتكسية في مواضع و على عناصر معمارية 
مختلفة ۰ فبالعمارة الحمادية بأنواعها تم توظیف هذه الطريقة بشکل یمکن آنا نقول عنه 
رئيسي تعکس بصورة جلية ملامح جديدة لعمارة مغربية في بدایات القرن الخامس الهجري 
»جسدت هذه المادة كتكسية فالیوم توجد الکثیر من المواضع بأطلال القلعة تظهر فیها 
جليا مادة الجص مجسدة في صورة نكسية للجدران .فمثلا نجد آوضح دلیل بالجدران 
الداخلية لمئذنة الجامع بحیث کسیت الجدران الداخلية من أسفل إلى أعلى بمادة الجص 
»وهو مصنوع بطريقة متقنة ومحضر بطريقة عجيبة قاومت کل هذه السنین » والملاحظ أن 


سمك هذه الکسوة من الجص یقارب في بعض المواضع التي تسنی لنا من خلالها معرفة 
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السمك الذي قارب حوالي (04 سم )وهذا ما زادة في متانته ومقاومته الكبيرة .(أنظر 


الصورة رقم 27( 


آما الموضع الثاني فهو الأخر يظهر جليا في صحن قصر المنار »حيث 
تظهر أثار التكسية بواسطة مادة الجص لكن هذا الموضع يطرح الكثير من التساولات 
“حول كيف وظف الحماديون مادة الجص في تكسية الجدران من الخارج عرضة للهواء 
الطلق »ونحن نعلم مدى حساسية وتأثر مادة الجص من الرطوبة »وعليه هناك احتمال واحد 
وارد أن الجص الذي وظف لتكسية الجدران من الخارج بصحن قصر المنار يختلف تماما 
من الناحية التركيبة العادية المعروفة »الا كيف يفسر بقاءه كل هذه القرون ونحن نعلم 


بمناخ القلعة وتقلباته خاصة في فصل الشتاء .( أنظر الصورة 28). 


الموضع الثالث من صور التكسية بمادة الجص بالقرب من قصر المنار 
بالجهة الجنوبية »وهو عبارة وحدة معمارية يعتقد بعض الباحئین آنها آثار لبقایا حمام 
موجود يشبه خزان في عمق الأرض »کسیت جدرانه الداخلية بمادة الجص وهذه المرة أيضا 
بصورة مختلفة جدا ءحیث ظهر لنا من خلال المعاينة المباشرة لعینات من الجص آنها 
آکثر مقاومة وصلابة یظهر فیها مزیج العدید من المکونات التي تستحق التحلیل المخبري 
»حتی یتسنی معرفة المکونات الحقيقية لهذا النوع من الجص » الذي صنع خصیصا حتی 
یتلاعم مع وظيفة الحمام الذي يجب أن تکون جدرانه آکثر متانة وصلابة ومحافظة على 
الرطوبة وهذه من المیزات التي نجدها في مادة الجص وهذا طبعا بعد التعدیل في تحضيره 
.(أنظر الصورة 29) . 


الموضع الرابع نجده بحوض قصر البحيرة »هذا الأخیر تبلغ مقاساته على التوالي 
حوالي (64م طول× 54 م عرض) یعتبر من آهم المأثر العمرانية الحمادية »التي تحتاج 
الكثير من الدراسة حيث وقف عندها الکثیر من الباحثين وقفة تعجب واعجاز لتساولات 
ثيرة بقیت تحیرهم »منها على سبیل المثال كيف آمکن لدولة فتية في ربوع القرون الأولى 
للهجرة أن تتکمن من تخزین میاه بهذه السعة في هذا الحوض في حين یعجز الکثیر من 
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الخلق في وقتنا الحالي بالرغم من التطور الهائل وتوفر الوسائل من تخزين میاه أقل من 
هذا الحجم بکثیر دون أن نتسرب أو تحدث لها تشققات ءلکن ما استوقفنا أثناء العمل 
الميداني على مستوی هذا الحوض جلب انتباهنا وجود طبقة أو کسوة خاصة یدخل في 
ترکیبتها مادة الجص بجدران الحوض وقاعه »وهي تعطي الکثیر من الاحتمالات التي 
تتبعها الکثر من التساولات فمن الاحتمالات أن الحمادیین کانوا على دراية كبيرة وخبرة 
واسعة بعمارة المیاه وكيفية العمل فیها وما المواد اللازم توفرها وکیف تمزج حتی تؤدي دور 
الحفاظ على المیاه دون تسربها مع مقاومتها الکبيرة والطويلة وهذا ما يأكد لنا أن فنانوا 
ومعماریو وصناع الدولة الحمادية کانوا على درجة كبيرة من الخبرة والمعرفة بآمور العمارة 


ومتطلباتها ومزج لموادها. 
6 - الشمسیات : 


عرفنا سابقا أنا عنصر الشمسیات آحد آهم العناصر التي عرفت تطورا کبیرا في 
العمارة الاسلامية عامة بآدوارها العديدة الوظيفية والجمالية منها ءوبداية من القرن الخامس 
الهجري بدأ توظیف هذا العنصر المعماري الزخرفي ءلکن لا بد من دلیل مادي واضح 
نستشهد من خلاله لتأکید هذا الطرح »فمن خلال العمل الميداني الذي قمنا به بموقع قلعة 
بني حماد »واتباع اللقی التي يرجح جدا آنها تعود لعنصر الشمسیات خاصة منها الموجودة 
بمخزن متحف سیرتا بقسنطينة ءحیث توجد قطع زجاجية ملتصقة بقطع من الجص ممالا 
شك فيه آنها قطع لعنصر الشمسیات »كما توجد هناك مجموعة من القطع الزجاجية 
المختلفة الالوان والاشکال حمادية الاصل ومن خلال محاولة تجمیع تلك القطع تم 
الحصول على شکل نقريبي لعنصر الشمسیات .( آنظر الصور 30و 31) . 
هذا أنَ الصناعات الزجاجية الحمادية عرفت رقي كبير وهذا ما أثبتته الدراسات 
المبنية على آساس البرهان والمتمثل في اللقی المعتور علیها بالقلعة وهي صناعة محلية 
والدلیل هو العثور على بقایا آفران مخصصة لهذه الصناعة وفي محیطها فضلات 
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الصناعة من مقابض وشقوف لأعناق ومقابض(1) توحي بالتطور الكبير الذي كانت عليه 
E E EN N E EOE EE‏ 
العمارة حيث وجدت بقايا قطع زجاجية على الجدران وهي ذات سمك غليظ وأخرى رقيقة 
بها زخارف مطبوعة وهي ذات ألوان بديعة (3) . 


ولقد انتشر نموذج الشمسيات الذي عرف بالمغرب الأوسط خلال القرن الخامس 
الهجري بالمغرب الأقصى أيام حكم المرابطين » ولعل من أشهر العمائر التي عرفت 
لمسات من الفن المعماري المرابطي جامع القرويين »حيث يشير الجزنائي في مؤلفه زهرة 
الاس" إلى أهم التوسيعات التي عرفها جامع القرويين لما ضاق بالمصلين على عصر 
الأمير المرابطي علي بن يوسف بن تشفين وهذا حوالي تسع وعشرين وخمسمئة »وكان من 
جملة الزيادات » توسعة قدرت من جهة الصحن إلى الجهة القبلية عشرة بلاطات »و جدار 
القبلة ومحرابه » الذي إزدان بالجص المقربص الفاخر الصنعة .وركبت الشمسيات التي 
بجوانب القبة أشكال متقنة من أنواع الزجاج و ألوانه ءحیث تم ذلك على أحسن ما أريد 4) 

فلقد تمیزت شمسيات العصر المرابطي بجامع القرويين بجمالها وشكلها الفريد »حيث 
جسدت التخريمات ظاهرة الأطباق النجمية التي تملأ تخريماتتها الوان مختلفة للزجاج منها 
الأخظر والأزرق والأحمر وغيرها من الألوان »حيث ظهرت بصورة جميلة تنعكس ألوانها 
من الشمس مباشرة داخل الجامع .( أنظر الصور 34/33/32) . 


وهذا ليس بغريب اذ عرفت الصناعات الزجاجية على العصر المرابطي تطورا كبيرا 
واشتهرت العديد من المدن وكمراكز لصناعة الزجاج في ضروب عديدة نالت منها العمارة 
حصتها ءخاصة في صناعة الشمسيات .ناهيك عن صناعات أخرة عديدة كصناعة الأواني 
المنزلية الزجاجية لحفظ الزيوت ومواد أخرى »حتى العطار والطبيب لهم نصيب من هذه 


الصنعة فلا مجال للشك أنه كانت صناعة محلية رائجة . 


GOLVIN.(L), OP-CIT, P.235-245. 
.260 عبد الحليم عويس » المرجع السابق .ص 225 .مبارك الميلي » تاريخ الجزائر ...۰ ج2 » ص‎ - )2 
)3( - 00612۰0, ibid, P 242 . 
. 68 الجزناني » المصدر السابق »ص‎ - 0 
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على نفس الماثلة بقي تجسید عنصر الاضاءة المتمثل في الشمسیات إلى أواخر 
القرن الخامس هجري ويداية القرن السادس هجري بعمارة المغرب الاسلامي ءوهذه المرة 
تقض الهاو ال ك :دون الان لهذا ان تفه واشعة يتحافظة هار ا 


المادة وطريقة الصنع »فجسدت بألوان زاهية تعكس ذوق الفنان الموحدي . 


فلقد عرفت الشمسيات المغربية عامة انتشارا واسعا في العمارة الموحدية ءحیث 
خلفت لنا إلى يومنا هذا العديد من النماذج »خاصة منها على العمارة الدينية »فلقد وظفت 
الشمسيات بجامع تينمل الذي يعتبر من أعرق مساجد العصر الموحدي »حيث تتموضع 
بجنبي القبة المقربصة »لكن ما يميزها بجامع تنمل هو خلوها من مادة الزجاج الملون 
موجاءعت بصورة مخرمة لكن تلك التخريمات مفرغة على هيئة شبكات نباتية »وعلى الأرجح 
أنها وضفت كوسيلة تهوية واضاءة في نفس الوقت وهي لم تكن معروفة من قبل . 


كما بقي هذا العنصر مجسدا في العمائر الدينية المشهورة » کجامع الكتبية بمراكش 
»حيث امتازت هذه المرة بموقع عرف من قبل بجامع القرويين » بقبة المحراب أو التي 
تتقدمها ؛حيث تعلوا واجهة جدار القبلة ككل بشکلها المستطيل الممتد طوليا من أسفل 
لأعلى معوله قوس نصف دائري »وهي تشبه شمسيات جامع تينمل من حيث الشكل 
وطريقة الصنع بتناسق جميل »و اللافت هذه المرة خلوها من التخريمات المملوءة بالزجاج 
الملون فلقد جسدت عليها الكثير من الزخارف النباتية المجسدة بالحفر الغائر وهي ظاهرة 
لم تكن معروفة من قبل في عنصر الشمسيات »حيث أدت هذه المرة عنصر زخرفي بحت 
وليس وظيفي كما هو معروف على الشمسيات » فهي على هيئة شمسيات صماء (أنظر 
الصور 36/35). 


لكن هذا التقليد الأخير في عنصر الشمسيات على عمائر العصر الموحدي تغيرت 
أواخر القرن الخامس للهجرة »وظهرت بالطريقة التقليدية المعروفة التي عرفناها على 
العصر المرابطي » وبنفس مواد الإنشاء وطريقة التصنيع » هذه المرة الجامع الأعظم بسلا 
(593ه ) » وهو من تشييد الخليفة المنصور الموحدي »وبموضع جديد حيث تعلوا جدار 
القبلة بعيد عن يمين ويسار واجهة المحراب عكس ماعهدناه سابقا.(أنظر الصورة 
7 . 
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كما تجدر الاشارة إلى التطور الکبیر الذي لحق بصناعة ضروب الزجاج على 
العصر الموحدي بفلقد آختصت مدينة فاس لوحدها بصناعة الزجاج وهذا بشهادة الرحالة و 
الجغرافیین ذلك العصر »فلقد آحصی الجزناتي (زهرة الاس ) بمدينة فاس لوحدها على 
عصر المنصور إحدى عشر مصنعا لصناعة الزجاج ‏ حیث أقيمت مصانعها خارج 
لمدينة بعدة القرویین .من دواعي الحيطة والحذر لما فيها من تأثر للریاح والغبار فتجعل 
انوا كهت ال ” 

ونخلص إلى أنّ الشمسیات عرف تطورا ایجابیا ملحوظا بصفة خاصة من 
حیث الموضم و الوظيفة المعروفة فعل الرغم من قلة الشواهد المادية الكاملة التي ترجم 
لبدایات القرن الخامس الهجري .كما هو الحال باللقی التي عثر علیها بحفاثر قلعة بني 
حماد التي يرجح آنها تعود لعنصر الشمسیات .حیث وجدت كتل تلتصق بها قطع من 
الزجاج الملون »وقطع زجاجية آخری جُمعت على هيئة شمسية إلا أنه يمكن اعتبارها 
بمتابة القواعد الأولى التي جسدت علیها فیما بعد نماذج شمسیات التي ترجع إلى العصر 
المرابطي و الموحدي . 


لقد بقي عنصر الشمسیات على الرغم من التطور محافظة على آصالتها ءخاصة من 
حيث مادة الصنم التي هي الجص وهذا لما فيه من ملائمة وسهولة العمل فيه في هذا 
العنصر بالضبط » وكذلك مادة الزجاح الملون بصفة خاصة .حیث عرفت في بداية القرن 
الخامس هجري استعمال الزجاج الملون بألوان مختلفة اخضر ۰ آزرق ۰ بنفسجي ...وبقیت 


تقريبا هي نفس الألوان المستعملة طيلة القرن الخامس والسادس هجري . 


ومن حيث التصنيع عرفت تطورا »حيث آصبحت التخریمات الجصية آکثر دقة 
موذات آشکال مقصودة من نجوم وأطباق نجمية وأشكال هندسية بديعة خاصة على العصر 


الموحدي ۳ 


0 - الجزنائي » زهرة الآس »ص 44 . 
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ومن آشکال التطور الأخری نجد التطور الموضعي .ففي آواخر القرن الخامس 
وطوال القرن السادس »انثقل تموضعها من قباب المحراب والتي تنقدمها إلى جدار الفبلة 
كما هو الحال بمساجد العصر الموحدي (جامع الكتبية / الجامع الأعظم بسلا ) . 


إن اختیار الفنان المغربي لمادتي الجص والزجاج ومحافظته على تقالیدها من بعد لم 


يكن اعتباطیا و انما عن سابق تفکیر و تخمین لا یضمحل وجوده من بعد حتی بزوالهم . 
7 - الصدفات و المحارات : 


وْضِفَ عنصر المحارة أو الصدفة بکثرة وبمواضع عديدة وبطرق وأسالیب 
زخرفية متنوعة » في العماثر المغربية عامة التي أولت عناية بهذا العنصر الزخرفي» فحتما 
كان للعمارة الحمادية نصيب منها ‏ وعلی العموم تميزت المحارة الحمادية ببساطتها و 
بعدم انطلاق أضلاعها من نقطة مركزية واحدة » و انما تلتقي ببعضها في زوجین على 
التوالي يشكل کل زوج منها حرف شبیه بالحرف اللاتيني (۷ ) حتى تندمج الواحدة 
بالأخرى بشکل مفتوح إلى حد ما وعن آصولها مسألة خلاف فمن الباحثين كأمثال 
'صالح بن قربة" » بری أنها قريبة من نماذج موجودة بواجهة جامع الأقمر الفاطمي بمصر 
7 ومن الباحنین كأمثال "جورج مارسیه" من يرى أن أصلها عراقي لأنها تشبه لحد کبیر 
تلك الموجودة ببوابة مدينة الرقة ۲7 ومن الباحئین من یجعلها بموقع الوسط من الناحية 
التاريخية بين الأصل المصري والعراقي »حیث تتميز عنها بقوة التعبیر »فلقد شکلها الفنان 
الحمادي عن طریق مزج بين المحارة المحفورة في الحوائط والأخرى المحفورة أسفل أقبية 
القاعات مزجا موفقا © . 


من المواقع التي عثر فيها على هذا النوع من العناصر الزخرفية كان بقصر البحر 


( - صالح بن قربة » المرجع السابق .»ص 342 . 
Marçais(G), architecture Musulman...P 100 .101.‏ 2 
7 - صالح بن قربة » نفس المرجع »ص 342 
. 101 م Marçais(G), ibid,‏ 4 
(9) - عبد العزيز لعرج » دراسة ترميم مسجد سيدي أبي مدين » المرحلة الثانية من المشروع ‏ الورشة التقنية للهندسة المعمارية أثار ٬تلمسان‏ 
۰ ص 161 . 
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الفصل الثالت 
زخرفية كل واحدة تشبه الصدفات »وهي ذات نهایات بين الحادة والدائرية ‏ وأخرى عثر 


علیها بقصر السلام وقصر المنار وتلك الموجودة في واجهة مئذنة القلعة حيث نتوج 
الجوف الموجود بواجهة المئذنة مازال إلى الیوم يظهر علیها بعض من اللون الأخضر ) 
(أنظر الشکل 17). 


ولقد شاع هذا العنصر من بعد بشکل لافت في العمارة المغربية التي تجسدت 
فیها بصورة آکثر تطور وانقان وهذا خلال القرن الخامس الهجري .نجده ماثلا في بعض 
العمائر التي ترجع للعصر المرابطي التي ینقدمها جامع القرويين الذي یعتبر بمثابة معرضا 
مفتوحا بمصرعیه .يحكي في صمت روعة الاتقان والتمثیل اللامتناهي لهذا العنصر الفريد 
“حيث جسدت في واجهة التیجان الجصية داخل قاعة الصلاة بشکل بسیط تتوسط واجه 
التاج الجصي المدمج تحیط بها زخارف نباتية »وهي على هيئة تجویفات عددها سبعة 
»(آنظر الصورة 14) »وفي موضع آخر على نفس العنصر المعماري بصحن الجامع نجد 
عنصر المحارات لکن هذه المرة أكثر دقة وجمال ءحیث نجدها أصغر حجما تتوسط واجهة 
التاج »تحيط بها کالعادة زخارف نباتية ما یمیزها هذه المرة هو تجاویفها التي صبغت 
بألوان زاهية وهي الارجواني القاتم والأخضر الفاتح »كما تنتهي من الأسفل على هيئة 
تعاریج متقابلة (آنظر الصورة 17) . 

إن التعدد والتنوع الذي يزخر به العصر الموحدي من عمائر دينية بصفة 
خاصة »كما وضحنا سابقا سینسحب لا محالة على عنصر المحارة الذي سيعرف تطورا 
إيجابيا شکلا ومضمونا وموضعا .فأول المساجد الموحدية وهو مسجد تينمل والكتبية » نجد 
فيهما عنصر المحارة ماثلا بصورة واضحة علكن هذه المرة بموضع جديد لم نعهده من قبل 
في عمائر المغرب الإسلامي وهو بواجهة المحراب »حيث نتوسط بنيقتا العقد الذي يعلوا 
المحراب عن اليمين واليسار بشكل متناظر »(آنظر الصور 38و39) بقي محافظا على 
أصوله من حيث الشكل والمضمون »ولکن بموضع ثاني ۰ هذه المرة في الإطار الذي 


(1 
( 


2 Marçais(G), Manuel d’art Musulman...,p 150 ۰ 
Marçais(G), architecture Musulman...P 107 . 
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الفصل الثالث 
يحيط بالمحراب ءحیث تتناوب مع أشكال هندسية وزخارف نباتية على يمين ويسار 


المحراب بجامع القصبة (أنظر الصورة 40) 


بموضع أخر لافت تموضع عنصر المحارة ببطون العقود المقرنصة العمودية 
على بلاطة المحراب بجامع الكتبية (أنظر الصورة 41) ولم يتوقف هذا التطور الموضعي 
عند هذا الحد بل يظهر بصورة جديدة غير معهودة خلال العصر الموحدي »حيث نجدها 
بجامع القصبة بموضع جديد مدعما للمواضع السابقة التي ذكرناها بعقد المحراب واطاره 
“حيث تظهر هذه المرة في جوف المحراب » كمنطلق لعقود رفيعة مفصصة صماء تزين 
جوف المحراب »وهي أصغر حجما و أكثر إتقانا »كما تتخللها ألوان بهية نتناوب في 


تجويفات المحارة بين الأخضر والأرجواني »وعددها ثمانية محارات (أنظر الصورة 42 ) 


إن التطور الإيجابي الذي حصل لعنصر المحارة يعكس بصورة جلية مدى براعة 


فبداية من القرن الخامس هجري ظهر عنصر المحارة بشكل متطور على العصر 
الحمادي » والذي يُرجع أصوله بعض الباحثين إلى العصر الفاطمي بمصر ومنهم من 
يقول العراق ومنهم من يجعله بموضع الوسطية التاريخية »وقد تميزت المحارة في عمومها 
في هذا العصر ببساطتها #عدم انطلاقها من مركز واحد ,تنو شكلها بین الحادة التجویفات 
والعادية »أكثر دقة وقرب من شکلها الطبيعي المعروف .تعدد فصوصها حوالي خمسة 
فصوص .تموضعها بتجویفات القبیبات وفي واجهة الجدران وفي واجهة المآذن بولنها 


الأخضر القاتم . 


بحلول منتصف القرن الخامس للهجرة عرف عنصر المحارة تطورا جدید جسده 
جمال العمارة المرابطية »لكن لربما يمكن أن یکون تراجعا لما عرف سابقا ولربما راجع إلى 
قلة الشواهد المادية التي يمكن أن نسنقي منها هذا التطور» حيث تميزت محارات هذا 
العصر بانطلاقها من مركز واحد عکس ما عرف في بداية القرن الخامس للهجرة ( العصر 


الحمادي ).آما الجدید في هذا العصر هو التطور الموضعي حيث ظهرت بواجهة التیجان 
140 


الفصل الثالث 
الجصية المدمجة » ویفصوصها السبعة اک جمالا باألوانها البهية الممزوجة بین 


الأرجواني القاتم والأخضر الفاتح » حیث تتوسط زخارف نباتية . 

إن التطور الايجابي الذ سنلحظه من عدة جوانب .تعکسه هذه المرة بداية القرن 
السادس للهجرة في تطور لافت خلال العصر الموحدي »فمن حيث الشکل بقي محاضا 
على آصالته سبعة فصوص بنقطة انطلاق مركزية واحدة »آلوان متعددة أخضر آرجواني 
»لكن الجدید هو التطور الموضعي الذي یعکس براعة فنان العصر الموحدي وسعة خیاله 
في مجال العمارة والفنون » تظهر لأول مرة ببنیقتا عقد المحراب »وفي (طار المحراب على 
اليمين والیسار »وفي جوف المحراب وفي بطون العقود المفرنصة التي نجدها بشکل 
متعامد مع بلاطة المحراب . 


ثانيا الصناعات الرخامیة: 


إن الخوض في غمار الصناعات الرخامية من خلال العمارة المغربية يعد من 
البحوث التي نستوجب الکثیر من الدراسات النظرية والأعمال الميدانية »المقترنة بالمقابلة 
والمقارنة »حتی یتسنی للباحث في هذا المجال نقدیم دراسة تطورية لهذه المادة التي آخذت 
حصة معتبرة من بين مواد العمارة الأخرى » تجلت علیها بندرتها وصعوبة الحصول علیها 
والعمل فیها »ومن خلال هذا الطرح الذي نسعی من آجله لتواطأت البحث الذي سنقدمه في 
هذا الفصل بغية تتبع التطور الحاصل لهذه المادة على العمارة المغريية في الحدود 
والجغرافية و الأطر الزمنية قيد الدراسة من خلال تتبع المسار التوظيفي لهذه المادة وطرق 
تجسیدها على والعمارة المغريية وعناصرها » فما مدی تطور الصناعات الرخامية ؟. 


1 - تبلیط الارضیات : 

تعد طريقة تبلیط الأرضيات بمادة الرخام من أقدم الطرق و أكثرها انتشارا »وهذا 
لسهولة عملها وبساطته لحد ما »كما وضحنا في الفصل السابق في حدیثنا عن طرق 
الصناعة والزخرفة على مادة الرخام »هذا ولم تخلوا العمارة المغربية في عمومها من طريقة 
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الفصل الثالث 
تبلیط الارضیات بالرخام » على مشارف القرن الخامس الهجري »حيث تظهر لنا في بعض 
المواضم من" العمارة الحمادية بارضية کقصر المنار وبالسبط بالصحن ,الذي پتوسظ 
القاعة المسامات القاعة الشرفية . 


الظاهر على البقایا التي لتزال إلى الیوم قطع منها على الارضية في هيئة 
بلاطات أرضية وهي بسيطة .یصل متوسط سمك البلاطة الواحدة حوالي (3.0 م) عأما 
المقاسات فيصعب تحديدها نظرا لعم وجود قطع كاملة منتظمة يمكن من خلالها إعطاء 
مقاسات صحيحة نسبيا .ما عن الرخام المستعمل فهو الرخام الأبيض الناصع البياض و 


الأبلق المزيج بين الأبيض والأسود.(أنظر الصورة 43) . 


وبقي أمراء بني حماد محافظين على هذه الظاهرة البديعة حتى بعد انتقالهم إلى مدينة 
بجاية »ولا أدل على ذلك من وصف قدمه العديد من الشعراء حول قصور الحماديين بجاية 
مولعل أفضلها ما وصفه الشاعر "ابن حمديس الصفلي" .حیث تفنن في وصف القصور 
ومنها قصر المنصور الذي تحدث عن ساحاته المبلطة بالرخام الأبيض الناصع قوله : 


بمُرَخُّم الساحات تحسب أنه " فزش المَها وتوشتح الكَافور (. 


ولم یلق هذا النوع من التبلیط رواجا کبیرا في عمائر المغرب الإسلامي خاصة 
على العصر المرابطي ٠‏ ولریما نظرا للتكلفة الكبيرة في عملها في ظل ندرة المادة ءوفي 
غياب الشواهد المادية التي تثبت عکس ذلك تبقی طريقة تبلیط الارضیات بالرخام محل 
بحث خلال العصر المرابطي وربما هذا راجع لكثرة الاستحداثات على العماثر المرابطية . 

آما خلفاء الدولة الموحدية فقد عزموا على احیاء ظاهرة تبلیط الأرضيات 
بالرخام في صورة بديعة توحي بالخبرة الكبيرة » ولعل من آفضل الأمثلة نجدها مجسدة 
بصورة جلية بکل من صحن الجامع الاعظم بسلا (593ه)ءوجامع المنصور بالقصبة 
»اللذان بناهما الخليفة الموحدي یعقوب المنصور»حیث بلطت آرضية صحونهما بمربعات 
الرخام مقاسات الواحدة حوالي (0.40م ) البیضاء الموطرة والمحفوفة بشرائط خزفية بديعة 


- ابن حمدیس الصقلي » دیوان ابن حمدیس الصقلي » تحقیق إحسان عباس »دار صار بیروت »1960م»ص 235 . 
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“مزيجة الألوان بين الأخضر والأصفر »شكلة شبكة زخرفية جميلة جدا بين الرخام والخزف 
موبنفس الطريقة فرشت أرضية صحن الجامع الأعظم بسلا »وهذا لیس غريبا خاصة كما 


علمنا سابقا أن كلا المسجدين من بناء يعقوب المنصور (أنظر الصورة 45/44). 


من خلال ما سبق ذكره حول ظاهرة تبليط الأرضيات بالرخام »يمكن القول أن 
طريقة التبليط بالرخام عرفت تطورا ملحوظا »على الرغم من الانقطاع الذي عرفته خلال 
العصر المرابطي » آما في العصرين الحمادي و الموحدي .فقد عرفت بشكلها البسيط عند 
المادین وکن مرا ما جبدت: بضورة متطورة ف حضني اوی لها اتحفت 
بالشرائط الخزفية البدیعة وهي لم نکن معروفة من قبل »وبخصوص المقاسات یصعب 
تحدید التطور فیها نظر لنقص آوجه المقارنة المکتملة الأوصاف خاصة على العصر 
الحمادي و المرابطي و آما من حيث »ومن حيث نوعية الرخام »فقد بقي محافظا على 
آصالته؛ وهو اللون الأبيض الناصع. 
2 - التکسیات الجداراية : 

عرفت طريقة تكسية الجدران بالالواح الرخامية استعمالا في مطلع القرن 
الخامس الهجري »وظهرت بصورة واضحهة بالعمارة الحمادية »وبالضبط بقصر المنار الذي 
وجدت به نماذج لتكسية الجدران »وقد تحدث عن هذه الظاهرة جورج مارسي" وصافا إياها 
بقوله ؛:"أنها رکبت ونمقت بطريقة بديعة ودقيقة »زاد من جمالها تعدد آلوان الرخام بين 
الوردي والاخضر والابیض والاسود ءنفذت بطريقة هندسية بديعة بين المربعة والمستطيلة 


وغیرها من الأشكال' ‏ ( الصورة 46 و الشکل 18 ) 


9 Marçais (G),L art musulmane ...p ۰ 
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آما بالنسبة لقصور الأمراء الحمادیین ببجاية فقد‌آفادتتا المصادر القلمية 


بوصف جمیل لهذا النوع من الزخرفة »فهذا صاحب الاستبصار يصف لنا رونق القصور 
الحمادية ببجاية کقصر اللؤلؤة واصفا مجالسها المقرصة المبنية حیطانها بالرخام الابیض 
من أسفلها إلى أعلاها!!! . 

وفي عصور لا حقة ستعرف هذه الظاهرة ترجعا كبيرا خاصة في ظل غياب 
الشواهد المادية التي تثبت العكس حتى وقتنا الحالي »فلقد حلت محل المربعات الرخامية 
تكسية جديدة »وهي تكسية الجدران بالجص والمربعات الخزفية .فلریما لاتوجد هذه الظاهرة 


مجددا خاصة علی العماثر المزايظية و الموحدية الباقية الی پومنا هذا . 


من خلال الطرح السابق اتضح لنا أن تكسية الجدران باللوحات الرخامية كانت 
معروفة على العصر الحمادي لکن لم تعرف تطورا کبیرا نظرا للانقطاع الذي أحدث فراغا 
نتج عنه تراجع وتطور سلبي وهذا لأسباب عديدة لریما منها الاختلاف في طرق البناء 
والزخرفة من عصر لأخر لبعض الدویلات كالحمادية و المرابطية و الموحدية »من حيث 


مواد بالبناء والبيئة وتوفر المادة من عدمه . 

لکن ما یجدر الاشارة إليه أن بداية ظهور التكسية بالرخام كانت بداية متطورة ففي 
العمارة الحمادية توحي بالخبرة الكبيرة »فهل يا تری ستظهر من جدید في عصور لاحقة 
کالعصر الزياني والمريني والحفصي أم ستعرف انقطاعا مرة أخرة؟ . 
3 - الأعمدة و التیجان : 

لقد شکلت الأعمذة والتیجان المغربية عموما قاعدة مهمة لتطور الاعمدة والتیجان 
من بعد وهذا بسبب التطور والتتوع الکبیر شکلا ومضمونا » بداية من القرن الخامس 


الهجري الذي شهد ظهور ملامح مهمة على التیجان والأعمدة الحمادية التي ظهرت علیها 


تأثیرات عديدة . 


00 _ مؤلف مجهول »الاستبصار ¢ المصدر السایق »۰ 130 
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ااففزن الثالث 

لقد عُثر خلال الأعمال الميدانية والحفریات التي أجريت بموقع قلعة بني حماد على 
العدید من أجزاء نیجان وأعمدة رخامية غير مكتملة ؛منها تاجان عثر علیهما القاند" 
دوبيلي" »وتاج أخر عثر عليه 'رشيد بورویبة" في صحن القسم الغربي لقصر المنارء 
والمعروض حالیا بمتحف سطیف .هذا الأخير تحتوي زخرفته على صفين من ورقة الأقنثة 
وصفین من المحالق وهي زخرفة مکررة على کامل جهات التاج (( الصورة 47 ) آما 
خارج قلعة بني حماد فالنماذج قليلة إن لم نقل منعدمة عدا تاج الجامم الکبیر بقسنطينة 
والذي يجهل مصدره »وهو عبارة عن تاج تحتوي زخارفه على صفوف من المحالق التي 
تتموضع فوق بعضها .یعلوها رژوس حلزونیة(الصورة 48 ) . 


بقیت هذه التیجان تمتل صورة متطورة لتياجان القرن الخامس للهجرة ءحیث جسدت 
على مثيلتها بالجامع الکبیر بتلمسان »وهذا لربما ما يأكد لنا فرضية أن تیجان العصر 
الحمادي رسمت الملامح القاعدة الأولی لتطور التاج المغربي المرکب .حيث یظهر 
بصورة جلية بتیجان الجامع الکبیر بتلمسان »وهي الأخرى من النوع المرکب ‏ المکون من 
جزئین »الجزء العلوي منه مکون من حلزورنیات الزوایا الملتفة وعددها إثنان .آماالجزء 
السفلي منه فهوعبارة عن صفین متوارزیین لورقة الأقنثة الملساء »وهذه التيجان من النوع 
العمود والتاج المدمج (أنظر الصورة 49 ). 

آما الأعمدة الرخامية بهذا الجامع نجدمنها النوع الأسطواني البدن »كما هو موضح 
في العمود الموجود بالصف الثاني والمقابل لجدار القبلة وهو الوحید القائم بذاته »والحامل 
لتاج يحمل نفس ملامح التیجان التي التي وصفناها سابقا وهو من النوع المرکب المکون 
من الزوایا الحلازونية و ورقة الاقنثة (آنظر الصورة 50). 

لقد تواصل تطور هذا النموذج بالعصر المرابطي مرة آخرة ءحیث نجده بصورة 
جديدة زیدت فیها لمسات زادت من جمالية التیجان المرابطية ءلکن هذه المرة بمعلم ديني 
یعتبر لوحة جسدت علیها العديد من الفنون التي ترجم إلى العدید من العصور ألا وهو 


( - رشید بورويبة » الدولة الحمادية »... ص 296 . 
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جامع القرویین »فلقد ظهرت مرة آخرة التیجان المركبة الممزوجة بين الحلقات الحلازونية 
وورقات الأقنثة لکن هذه المرة آکثر جمالا ودقة ءجسدت بصورة رائعة في أعمدة واجهة 
المحراب وهي من النوع المدمج » بالواجهة الداخلية مزدوجة في کل جهة أي عمودین 


یحملان تاجین في کل جهة مجملها في المحراب آربعة تیجان . 

هذه التیجان رغم تشابه ملامحها العامة الا آننا نميز فیها آربعة تیجان مختلفة 
الأنواع ؛النوع الأول ؛ من النوع المدمج یتکون من جزئین العلوي منه مکون من 
حلزونیات الزوایا »واحدة من الجهة اليمنة وأخرى من الجهة الیسری عأما الفراغ الذي 
یتوسطهماءیحمل الکثیر من التفاصیل المحفورة على شكل ضفائر وهي بصورة بديعة 
وجميلة »كما نجد ورقة أقنثة » آقل بروز و أكثر زخرفة أي ليست من النوع الأملس » الجزء 
السفلي من التاج عبارة عن صفين متوارزین من ورقة الاقنثة المحفورة وهي ليست منناظرة 
کالنماذح السابقة من مثیلانها بالجامع الکبیر بتلمسان .مايميز هذا النوع من التیجان هو 
التفاصیل على شاكلة الضفائر التي غطت کل فراغ في التاج (الصورة 51) . 

النوع الثاني بجانبة لا يقل آهمية من الناحية الفنية والزخرفية حيث تظهر فيه 
ملامح جديدة زادت من جماليته فهده المرة من الجهلة العلوية ءبقيت الزوایا الحلازونية 
لکن صغيرة الحجم تتطلق من الأركان تحملها من الأسفل حامل على هيئة مروحة نخيلية 
مبسوطة الکف .وهذا نفس الشکل في الجهة المقابلة من التاج »آما الفراغ الباقي بين هذه 
القرون الحلزونية »نجد به مثلث منتصب نحو الأعلى یکتنفه على الجانبین نصف مروحة 
نخيلية في كل جهة ویتوجه من الأعلى استطالة على هيئة قرون تنطلق من القاعدة 
الحلازونية وتلتقي عند قمة المثلث بشکل ملفوف (آنظر الصورة رقم 52). 


النوع الثالث؛ نجده بالجهة المقابلة لهذين التاجین الأخرین من المحراب» الجزء 
السفلي منه مکون من صفين من رقة الأقنثة القليلة البروز من النوع المحفور الواجهة ءآما 
الجزء العلوي مکون من روقتین کبیرتین نتطلقان من منتصف واجهة الجهة السفلية ونتفرع 
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نحوی الأعلى »حيث تشکل في نهایتهما المعقوفة رأس حلزوني في كل جهة (أنظر الصورة 
53 


في النوع الرایع ؛بقي التاج محافظا على الملامح العامة أي من النوع المرکب المکون 
من جزء سفلي و آخر علوي بلكن مرة آخری نجده لمسات جديدة زادت من جماله »حيث 
نجد بالجهة السفلية صفین من ورقة الأقنثة »القليلة البروز بجوانبها ملأت الفراغات على 
هيئة تخریمات جميلة كبيرة نوعا مقارنة بالتیجان السابقة ءحیث آصبحت أكثر إتساع و 
أكثر عمق » وهي تحاكي شکل منتظم غير معروف ,أما الجزء العلوي منه مکون من 
قرنین حلزونیین آکبر حجما بشکل معقوف وبارز واجهته الخارجية ملساء آما الواجه 
الداخلية في عبارة عن زخارف نباتية نتوسطها زخرفة على هيئة نجمة في كل جهة .آما 
الفراغ بين هذين القرنین الحلزونیین .هذه المرة نجده عبارة عن صف آفقي منتظم مکون 
من رؤس مدببة یتوجها شریط آسطواني آفقي »یعلوا هذا الشریط شریط آخر أكثر سمکا 
مکون من حلقات دائرية یتوسطها شکل على هيئة نجمة رباعية الرژوس (آنظر الصورة 
4). 


بحلول النصف الثاني من القرن الخامس للهجرة ستعرف التيجان المغربية نقلة 
نوعية لاتختلف عن سابقها بكثير »لعل هذا الإختلاف ظهر بظهور الدولة الموحدية » التي 
خلفت العديد من المأثر المعمارية الفريدة خاصة منها الدينية ولعلى أفضلها الباقية منها 
كجامع تينمل و الكتبية وجامع القصبة وجامع حسان بالرباط و الجامع الأعظم بسلا 
مایمیز هذه المعالم أنها تحمل في تركيبتها معرضا زاخرا لمختلف العناصر المعمارية 
والفنية »و التي سنخص بالذكر منها التيجان و الأعمدة . 

هذا لأنه بلغ فن النحت على أيام الموحدين درجة عالية من الإتقان والإتزان 
والوضوح و الجلال ‏ ظهر بصورة جلية في تيجان و الأعمدة التي شهدت مرحلة تحول 
فني لتيجان القرن السادس للهجرة »حيث غلب على زخارف تيجانها أوراق الأكنتس 
المسطحة و الأوراق النخيلية.يعني آنها بكل صراحة فقدت تلك اللمسة الزخرفية البديعة 


7 - اسماعيل عثمان عثمان .العمارة والفنون ...»ج 3 »ص 285 . 
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التي عهدناها في آواخر القرن الخامس للهجرة خلال العصر المرابطي »ولریما نسمیه نزع 


من التقهقر أو التطور السلبي للتیجان المغربية في عمومها . 


وعلی العموم تميزت التیجان المغربية خلال القرن السادس للهجرة بالنتوع »نلحظه 
بصورة جلية في نماذج عديدة ندکر منها على سبیل المثال لا الحصر تیجان جامع تینمل 
الموحدي »التي حضیت بنوع من الاهتمام (!) فأضحت تمثل أنفس زينة للجامع 7 فلقد 
كانت موحدة الأسلوب نقریبا ببلاطة المحراب وقد تكون معقوفة بأعمدة سکوب القبلة »وهي 
على شاكلة آنصاف تیجان نتوج الأعمدة الملتسقة وهي منتوعة ۰ أما عن أصولها فهي 
متأصلة فنيا من تيجان جامع قرطبة وجامع نلمسان وما ميز تيجان جامع تینمل أن ورقة 
الاکنتس أقل آهمية ونتوع مقارنة بالسعفة النخيلة التي جاعت بكثرة ونتوع »كما جمعت 
آحیانا على هيئة سلة ‏ (آنظر الشکل 19 ) . 
كما تعتبر تیجان جامع الكتبية الموحدي متحفا حقيقيا مثلت نلقة نوعية في 
التیجان المغربية الاندلسية » وعلی العموم تميزت ملامحها آنها من النوع المرکب من 
قسمین علوي وسفلي .العلوي منه على شکل متوازي المستطیلات والسفلي آسطواني الشکل 
> القسم العلوي مزدان إمابباقة من الأوراق المسمات المحالق .آما القسم السفلي فمزدان 


النوع الأول ؛ ذات قولب ربع دائري وحلزونیات جانبية »وهي نقلید للتیجان 
الرومانية الموجودة منیلاتها بجامع قرطبة وتلمسان» (أنظر الصورة 55) »وأحيانا آخری 
آفریز من الحلقیات یوجد مابین المحالق والقولب عأما الفسم السفلي فانه مزخرف بصف أو 
صفين من روقة الأكنتس .(آنظر الصورة 56) »نوع آخر من التیجان على هيئة تیجان 
مورقة »حيث فقد فيها القولب الحلزوني وعوض بعناصر نباتية مختلفة »من آوراق بسيطة 


هلالية الشکل أو على هيئة آوراق تشکل حرفیین لا تنيين ما ( ۷ ) أو (× ) و آوراق 


( - اسماعیل عثمان عثمان » المرجع السابق »ص 286 . 
7 - رشید بورويبة »عبد المزمن بن علي »ص 89. 
۲3 - عثمان عثمان اسماعیل » المرجع السابق »ص 286 . 
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مزدوجة على شكل علامة أو حرف (۷).أو زوايا قائمة أو أوراق ذات أطراف منحنية على 


شكل تخريم أو ثمار الصنوبر مستقيمة أو ذات حد منحني ومفصصة أحيانا .ما القسم 
السفلي لهذا النوع من التيجان مزدان بصف أو صفين من الأكنتس »وبخصوص محالقها 
فهي أحياناصغيرة و أحيانا كبيرة ( أنظر الصورة 57) (1) . 

4 - الأفاريز والسواكف والشبابيك: 


تعد الأفاريز الرخامية من أندر الصناعات الرخامية في المغرب الاسلامي »وهذا 
لعدت اسباب منها ندرة المادة في حد ذتها ءلکن رغم هذا وجدت قطع نادرة تحكي بكل 
مدى براعة الفنان المغربي عندما يتوجه لمثل هذه الصنعة ٠‏ على الرغم من البدايات 
المحتشمة لهذا العنصر المعماري في بدايات القرن الخامس للهجرة !۷ أنه من بين أندر 
القطع أربع قطعة غير مكتملة عثر عليها بحفائر قلعة بني حماد إخترنا منها نموذجين » 
القطعة الأولى إفريز من الرخام الابیض طولها حوالي(0.30م )وسمك حوالي (0.10م) 
ذات شكل مستطيل بواجهة مأثثة بزخارف نباتية نفذت بطريقةالحفر البارز قوامها بتلات 
ثلاثية الفصوص متتاوبة » تارة بشكل مقلوب وتارة بشكل عادي» ومايميز هذه القطعة هو 
الأرضية الغائرة التي كسيت باللون الأحمر الغامق (أنظر الصورة 58). 
أما القطعةالأخرى تتشابه مع القطعةالأولى من حيث الشكل و المقاسات لكن 
تختلف من حيث المضمون .فلقد جسدت عليها زخارف نباتية جميلة نفذت بالحفرالبارز 
قوام زخارفها فروع نباتية متداخلة وملتوية بشكل جميل ومنظم .كما أستغني في هذه القطعة 
على طريقة الزخرفة بالتلوين التي شهدناها في القطعة السابقة ءحیث تظهر بشكل بارز زاد 
من جماليتها اللون الأبيض لقطعة الرخام (أنظر الصورة 59) . 
أما بخصوص السواكف الرخامية فهي الأخرى قليلة الإستعمال في العمارة 
المغربية في عمومها »لکن هذا ليس دليل على عدم وجودها و إنما ظهورها كان في مطلع 
القرن الخامس للهجرة بالعمارة الحمادية »حيث عثر على قطعة رخامية رمادية اللون »من 


خلال شكلها يرجح أنها كانت عبارة عن ساكف ممقاساته حوالي (0»70 م ط × 0:60م 


( - رشيد بورويبة » عبد المؤمن بن علي »ص ص 91:90:89 . 
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ع )واجهته تحمل زخارف نباتية وهندسية نفذت بطريقة الحفر البارز وتعدهذه القطعة من 
آندر القطع خاصة اذا علمنا أنه يرجح أنه لم ینکرر هذا النوع من السواکف في العمارة 
المغربية (آنظر الصورة 60) . 

تعد الشبابيك الرخامية فكرة قديمة العهد بالنسبة للعمارة بالمغرب الاسلامي 
حیث يرجح آننها كانت موجودة بالجامع الأموي بدمشق »ثم عرفت إنتشارا في ربوع العالم 
الاسلامي وعمارته »كما كان للعمارة المغريية نصيب منها لکن لنقص الشواهد المادية 
یصعب (ثبات ذلك . 

عدا نموذج واحد کدلیل مهم على هذا النوع من الصنعة الرخامية بالعمارة 
المغربية یرجم لاواخر القرن الخامس للهجرة و بالضبط خلال العصر الموحدي بجامع 
القرويين »جسدت بصورة جميلة تحاكي براعة الفنان المغربي في هذا النوع من الصنعة 
ءظهرت نتيجةالزيادات التي طالت جامع القرویین آیام الناصر الموحدي »کعمل خير آراد 
القيام به آحد المشایخ على مستوی المیضاء والبيلة فأذن له بذلك »وكان من جملة تلك 
الأعمال الشباك المرخوم الذي جاء وصفه على لسان الجزنائي في زهرة الاس »فهو شباك 
من الرخام الأصفر يحمل تخریمات على هيئة تفریغات مسدسةالإحكاء عددها مثة وأربعة 
وعشرون ختما وهي في غايةالجمال ودقة الصنعة حيث كمل العمل فیها سنة(599ه ) 
ومازالت إلى يومناهذا بالجهة الشرقية لصحن جامع القرويين ‏ (آنظر الصورة 61 ) 
5- الأحواض والنافورات والشذروانات: 

لقد حضیت عمارة المیاه في عمومها باهتمام خاص من آمراء وسلاطین 
دویلات المغرب الاسلامي» وهذا منطقي نظرا للحاجة الملحة لعنصر المیاه في ضل عدم 
توفره آحیانا ونقص طرق جلبه وتخزینه أحيانا آخری .فکان من الضرورة ایجاد سبل جديدة 
تسمح بتسهیل الحصول على المیاه والاستنفاع بها بشکل معروف للظرورة وحتی في آشکال 
آخری من صور الابهة والترف المجسد على العمارة بصفة خاصة وهذا على مر العصور 
ءوكان من آشکال الاستتفاع بالمیاه تخزینها في آحواض مختلفة الاحجام والاشکال وحتی 


(1 - الجزناني »زهرة الآس »ص 73 . 
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المواد »ومن بين تلك المواد مادة الرخام »التي نجد نمناذج من الأحواض في العمارة 


المغربية كانت أفظل نماذجها بمطلع القرن الخامس للهجرة . 


لقد غثر على الأحواض بحفريات قلعة بني حماد »وهي مصنوعة من مادة 
الرخام الرمادي اللون» الحوض الأول عترعلیه لوسیان قولفان" ببرج المنار »وهو عبارة عن 
حوض من الرخام الرمادي مربع الشكل مزدان بنصف قبيبة تموضعت داخل مربع ثماني 


الأسنان »على هيئة زهرة ثمانية الفصوص (أنظر الشكل 20). 


الحوض الثاني عترعليه من طرف" القائد دوبيلي "بقصر البحر »هو الأخر من 
الرخام الرمادي هذى شکل مستطیل علی هيثة جذع هرمي یعلوه جسم متوازي السطوح وله 
قاعدتان مستطیلتان .مزدان بقوسان مستقیمان في الجوانب ومنحنیان في الارکان وقوسان 


آخران على نفس الهيئة »و آربع دواثر في آرکان الحوض الأربعة (آنظر الشکل 21 ). 


الحوض الثالث ؛عترعليه رشید بورویبة" بوسط صحن قصر المنار بالقسم 
الغربي .هو الأخر من الرخام الرمادي لکن أجملها شکلا ومضمونا »فهو ذو شکل مربع 
على هيئة جذع هرمي بيعلوه جسم ذو قاعدة مربعة» مزین بأربعة آنصاف دواثر بارزة 
على الجوانب وتتوسط الأضلاع الأربعة للحوض مایمیز هذا الحوض هو أنه مزدان 
باربعة رژوس على هيئة وجوه لاسود ترمي الماء من آفواهها .تزين والواجهة الداخلية 


لأنصاف الدواثر السابقة الذکر (.(آنظر الصورخ 62 و الشکل 22 ). 


بمنتصف القرن الخامس للهجرة عرفت صناعة الاحواض الرخامية تطورا 
سلبیا سواء من الناحية المعمارية أو الفنية » حیث لم يتم العثور على شاهد مادي یثبت 
عکس هذا الطرح »حتى نهاية القرن السادس للهجرة خلال العصر الموحدي وهو نموذجین 
الأول بصحن جامع القرویین »وهو عبارة عن حوض من الرخام الابیض الناصع الحسن » 
من جملة الفسقية التي شيدت بالجهة الشرقية للصحن على عهد الناصر الموحدي »کعمل 


() - رشيد بورويية » الدولة الحمانية ؛المرجم السابق »ص 301 
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خير قام به أبو الحسن السلجماسي من ماله الخاص صممها و أشرف على بنائها 
المهندس موسی ابن الحسن بن شامة وکملت في شهر جمادی الأخرى سنة (599ه )() 

من الناحية المعمارية الحوض بسيط »ذو شکل مستطیل طوله حوالي (1۰50م ) 
وعرض حوالي 050م ) وعق حوالي (0۰50م )»ومن الناحية الفنية لا يحمل أي زخارف 
مهما كان نوعها »فلقد صنع بسیط ذو غرض وضيفي بحت وهوتخزین الماء النازل من 
الأنابيب (أنظر الصورة 63 ) . 

النموذج الثاني الذي برجم لهذا العصر نجده بالجامع الأعظم الموحدي بطالعة سلا 
الذي هو من تشييد المنصور الموحدي »مایمیز صحنه الأوسط هو الحوض الرخامي حيث 
یتوسطه »یعطینا ملامح الشکل الجدید من الأحواض المغربية المدمجة مع النافورات ءشکل 
الحوض دائري الشکل آرضیته غاثرة عن سطح آرضية الصحن بحوالي (0»30م )۰ صنع 
الحوض من الرخام الابیض رتفاعه حوالي (0»40م ) ينتهي من الاعلی بحافة معقوفة 
نحو الأسفل » من الناحية الفنية الحوض خالي من أي زخرفة مهما كان نوعها(آنظر 
الصورة 64). 

عدا ماسبق من نماذج حول الأحواض الرخامية لربما لا توجد نماذج آخری 

بالعمارة المغربية ترجع لفترة التاريخية الممتدة من القرن الخامس حتى نهاية القرن السادس 
للهجرة »أي خلال العصر الحمادي والمرابطي والموحدي »وما يمكن قوله في ضل نقص 
الشواهد المادية أن الظهور الأول لهذا النوع من الاحواض الرخامية بالعمارة المغربية 
عرف قمة الابداع و التطور في مطلع القرن الخامس للهجرة أي خلال العصر الحمادي › 
ومنذ ذلك العصر آفل نجم الأحواض الرخامية المغربية حتی ظهورها المحتشم والبسیط 
معماریا وفنیا في آواخر القرن السادس للهجرة بالضبط خلال العصر الموحدي والمجسد في 
النموذجین السابقي الذكرء الأول مستطیل الشکل والثاني داثري . 


0 - اسماعیل عثمان عثمان » المرجع السابق » ج 3 »ص 285 . 
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لربما التطور الوحيد الذي طال هذا النوع من الصناعة الرخامية هو من حيث 

الشکل .فبعد ظهوره بالشکل المربع والمستطیل ظهر بشکل جدید دائري .أما من حيث 
المضمون أو الجانب الفني فلم نلمس أي تطور ايجابي بل يمكن نسمیه تطور سلبي. 

يعد الشذروان آحد آشکال الصنائع الرخامية المهمة المتعلقة بعمارة المیاه »وهي آحد 

آهم آشکال التطور ذو الوضائف المتعددة التي جمعت بين الدور الجمالي المتمثل في 

الزخارف المتنوعة المجسدة عليه بطرق مختلفة »والدور الوضيفي المتمثل في حمل المیاه 


المتدفقة على صطحه حتی تصبح باردة . 


إن نموذجین الوحیدین والفریدین لهذا النوع من الصناعة الرخامية خلال الفترة 
الزمنية قيد الدراسة (من القرن الخامس إلى نهاية القرن السادس للهجرة ) التي عثر عليه 
بحفاثر قلعة بني حماد من طرف الباحث 'لوسيان قولفان" آحد هذین النموذجین عثر عليه 
بقصر المنار وهو جزء مبتور غير کامل من الناحية المعمارية ذو شکل مستطیل 
مقاساته حوالي (0:80م طول× (0:40م عرض )» من الرخام الرمادي اللون ۰ آما من 
الناحية الفنية فقد مزجت فيه بين ماهو هندسي ونباتي وحيواني سنفصل فیها لاحقا في 
الدراسة الفنية التحليلية .(أنظر الصورة رقم 65) » ونظرا لانعدام الشواهد المادية الممائلة 
لهذه الصناعة لایمکن رسم صورة تطور ولو بسيط .وما یمکننا قوله أنه لم یعرف تطور و 
إعادة تجسید مرة آخرة في عماثر المغرب الاسلامي لأسباب نجهلها . 
6 - آدوات القیاس : 

لقد آولی الأمراء في المغرب الاسلامي عناية خاصة بعلم الحساب الفلك ءوهذا حتی 
تعم الفائدة على الجمیع ولكي نقدم هذه العلوم فائدة یحتاجها عامة الناس »ولعلی من أهم 
صور المنفعة صناعة آدوات وآلات القیاس المختلفة الوظيفة منها الخاصة بقیاس المسافة 
ومنها المخصصة لقیاس الزمن »هذه الأخيرة يرة قطع فیها علماء المغرب والمختصین في هذا 
المجال شوطا کبیرا في صناعة آلات حساب الأوقات منها الميكانيكية ومنها المائية ومنها 
الشمسية أو المسمات المزولات .هاته الأخيرة عرفت تطورا وتنوعا کبیرا »وما جعلنا نستجلي 
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هذا النوع بالضبط أن صناعة الساعات الشمسية والمزوالات غالبا ماتكون المادة المجسدة 


عليها مادة الرخام وعلیه كانا لزاما علينا أنا نخص بالذكر الساعات الشمسية والمزوالات . 

لقد عرفت هذه الصناعة في المغرب الإسلامي لكن يجهل مصدرها الأول ونظرا 
لنقص الشواهد المادية يصعب البحث في هذا الصدد »خاصة في هذا الفصل الذي نخص 
فيه بالذكر الفترة الزمنية الممتدة من القرن الخامس للهجرة إلى نهاية القرن السادس للهجرة 
»إن الشواهد المادية الوحيدة الباقية من هاته الفترة ترجع للقرن السادس للهجرة عصر الدولة 
الموحدية بالضبط وهي على نماذج ولقد آختصت صناعة الساعات الشمسية بالعمارة 
المسجدية للدلالة على دخول أوقات الصلاة . 

فلقد خلفت الدولة الموحدية نماذج عدة جسدت كلها على مادة الرخام منها بجامع 
تازة ومنها بجامع المنصور بالقصبة .في هذا الجامع الأخير توجد إلى اليوم ساعة شمية 
تقع بالصحن الرئيسي الأوسط ببالجدار الجنوبي ومثبتة في واجهة دعامة على ارتفاع 
حوالي (1650م ) من أرضية الصحن يوهي عبارة عن لوح رخامي ذو شكل مستطيل 
مقاساته حوالي (1م ط<×070م ع × 003م سمك) من الرخام الأبيض الناصع ءنتتهي 
من الأعلى على هيئة جميلة شبيهة بقوس مفصص ممن الناحية الفنية تحتوي على زخارف 
نباتية وهندسية و أخرى كتابية »نفصل لاحقا في فحواها .(أنظر الصورة 66 ). 
7 - الأشرطة واللوحات الكتابية المختلفة : 
أ- الأشرطة واللوحات الكتابية 

تعتبر الأشرطة الكتابية المصنوعة من الرخام أحد صور الفنون والصناعات 
الرخماية التي ترسم ملامح جمالية أو كإضافة حقيقة تنقلت بين مواضع عديدة من العمارة 
المغربية المختلفة خاصة منها الدينية والمدنية » لكن معظم ماوصلنا لايعدوا قطعا غير 
مكتملة ءجسدت على أنواع من الرخام إلا أنها تمثل قاعدة فنية حقيقية على الرغم من 
البداية المحتشمة خلال القرن الخامس الهجري. 

ولعل من أهم النماذج التي ترجع الى البدايت الأولى (القرن الخامس الهجري) 
نجدها ترجع للعصر الحمادي فمنها قطع فريد » نختار منها قطعتين الأولى عبارة عن 
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شریط كتابي من الرخام الأبيض مبتور مقاساته على التوالي (0.83 م طول × 0.32م 
عرض )الشریط الكتابي مزدان نبقوش كتابية منفذة بالحفر البارز بالخط الكوفي المورق 
میظهر علیها مهارة الحفرة والاتقان ( آنظر الصورة 67). 

النموذج الثاني من نفس العصر »وهي الأخرى عبارة عن لوح كتابي من الرخام 
الأبيض ممنفذ هو الأخر بنفس آسلوب في اللوحة السابقة وهو الحفر البارز » كما أستعمل 
نفس الخط وهو الخط الكوفي المورق »وهو تأثير نجده بكثرة على الفنون والصناعات التي 
ترجع للعصر الفاطمي ( آنظر الصورة 68). 

بمطلع القرن الخامس الهجري عرف هذا النوع من الفنون والصناعات الرخامية 
تطورا سلبیا ءخاصة في ظل نقص ان لم نقل انعدام الشواهد المادية التي ترجع إلى هذا 
العصر الذي عرف فيه نشاط الدولة المرابطية على الساحة المغربية ءوهذا راجع بطبيعة 
الحال إلى آسباب عديدة منها على سبیل المثال الاختلاف الواضح والصریح في میزات 
العمارة خلال العصر الحمادي والمرابطي وهذا منطقي نظرا لاحتلاف المبادی في حد ذاتها 
ضف إلى ذلك العامل الزماني والمكاني وتوفر المادة والخبرة الفنية الفعالة في هذا المجال 

نفس القول ینطبق على القرن السادس للهجرة الذي عرف الهيمنة الموحدية على 
الاراضي المغربية »وعلی الرغم من التطور الفني والمعماري الکبیر خلال هذا العصر الا 
أنه لم يتم العثور على شواهد مادية لهذا النوع من الصناعات الرخامية التي يمكن من 
خلالها تقييم تطورها على الصعید المغربي . 

وفي الأخير یمکن القول أن الأشرطة و اللوحات الكتابية الرخامية عرفت آول 
ظهور لها خلال العصر الحمادي على الساحة المغريية »وكان ظهورها متطورا فنیا وزخرفیا 
شکلا ومضمونا لا آنها لم تعرف تطورا خارج الحدود الجغرافية والتاريخية لهذا العصر 
»وعليه تبقی من آهم الشواهد المادية الحقيقية التي ظهرت خلال القرن الخامس الهجري ثم 
آفل نجمها فلریما تعيد الظهور في عصور لا حقة زيانية أو مرينية أو حفصية وهذا ما 


سنعرفه في الفصل الخاص بهذه الدول ۰ 
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ب - الکتابات الشاهدية : 

مما لاشك فيه إِنّ الکتابات الشاهدية لها شأن کبیر في دراسة الحياة الدينينة 
والاجتماعية وهذا لارتباطها بعالم الاموات مواذ كانت شواهد القبور المغريية بشکل عام 
تعتبر مصادر مادية مهمة للدارسین والباحئین في هذا الحقل المهم »هذا لما تحتويه وتقدمه 
من معلومات ومعطیات ذات قيمة عالية سواء من حيث المضمون أو من حیث الشکل 
»كما ترتبط دراستها بالمواد التي تصنع منها والتي إختلفت من عصر لأخر ومن مکان 
لأخر »كما اختلفت من حيث طريقة الصناعة و أسلوب الزخرفة .فلقد أستخدم الحجر 
والرخام والمرمر في صناعة شواهد القبور المغريية منذ القرون الهجرية الأولى( . 

ولقد عرفت صناعة شواهد القبور تطورا وانتشارا واسعا في المغرب الإسلامي 
إبتداءا من القرن الرابع الهجري العاشر ميلادي خاصة في تونس وبجاية القلعة 0 فلقد 
أمدتنا الحفریات التي آجریت بالقلعة وماعثر عليه بالناصرية بنماذج معتبرة من شواهد 
القبور میزها الاختلاف من حيث الشکل والمضمون(" . 

حیث إستطاع الباحثين بعد تقييد جوهر الاختلاف تحدید عدة آنماط تحددت من 
منطلق الشکل عامة فهناك من الباحئین من ميز خمسة آنماط منها اختلفت بين الحجرية 
والرخماية ‏ ومن الباحثین من وسع دائرة البحث و فضل تسمیتها بالأصناف ومیز فيها 
آحد عشر صنف کان اختلاف الشکل مرة آخری فیها جوهر التصنیف ۲(" 

بخصوص الرخامية منها »فلقد عثر في حفائر القلعة على شاهد قبر مصنوع من 
الرخام الرمادي اللون وهوعبارة عن لوح رخامي مستطیل الشکل مقاساته على التوالي 
(0.30م ط 28م ع × 0.06 م سمك) برجم للقرن السادس الهجري والذي يخص شاهد 
قبر أبوبكر بن عثمان الخياط (536ه/1141م) یحمل كتابات كوفية بسيطة جدا نفذت 
بالحفر البارز »على العموم تميز الشاهد بالبساطة عدا بعض الزخارف النباتية »كما ميز 
6م »ص 225 . 
1 0 طني مدينتي القلعة والمسيلة »...رص 427 . 
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الكتابة إستعمال نقاط الاعجام على بعض الحروف بصفة خاصة کحروف النون المتصلة 
»حیث تميزت الكتابة بنقص الدقة وقلة الرصف .فلقد جاعت بسيطة بأسلوب متواضع 
عکس التي يتميز بها الخط الكوفي الحقيقي ءفنتج عن ذلك قصر حروف وعدم الانسجام 
والرصف ‏ (الصورة 69 و الشکل 08). 

ان الاختلاف الذي شهدناه لاحقا من هذا العصر یبرز بشکل واضح من خلال 
شواهد القبور التي عثر علیها ببجاية »«التي تخلق مظهرا جیدا یعکس بوضوح التطور 
الايجابي بشقيه الشكلي والضمني .حيث عثر بمدينة الناصرية على العدید من شواهد 
القبور »نختار منها نموذج كعينة لدراسة آوجه التطور الحاصل إذا وجد . 

النموذج شاهد قبر لصاحبة آبو بكر عثمان الزغلي (539ه/1145م)»صنع 
الشاهد الرخام الأبيض .وهو ذو قاعدة منشورية شبه مدرجة مقاسات الشاهد على التولي 
هي (1.90م ط × 0.09م ع × 0.35م إرتفاع) .حالة الشاهد جيدة وسليمة مقارنة 
بالشواهد الكثيرة حیث بقیت محافظة على كثير ملامحها الاصلية الكتابة تشغل مساحة 
وجهي الموشور .نفذت الكتابة بأسلوب الحفر البارز أستعمل فیها الخط الكوفي المزهر 
الغریب والفرید من نوعه ۰ آرضية ذات الزخارف النباتية »أحدث هذا الشاهد نقلة نوعية 
وفريدة في مجال صناعة الشواهد کونه يحمل الکثیر من الاختلافات الفنية والشكلية التي 
تبعث على كثير من التساولات ما صدرها وهل هي تأثيرات وافدة أم براعة فنانین محلیین 
فقط . 

فمن الممیزات اللافة في هذا الشاهد من حیث الكتابة استعمال أسلوب التخطیط 
المزدوج الذي يظهر لاول مرة في المغرب الاوسط على حسب قول الباحثین »ومن 
المیزات الحروف الجميلة والمتطابقة مع قواعد الخط العربي »كما برز أسلوب التظفیر في 
الكتابة الشاهدية خلال هذا العصر وهو المسمی بالخط الكوفي المظفر »كما تميزت الكتابة 


- عبد الحق معزوز »الکتابات الكوفية في الجزاتر بين القرن الثاني والتامن هجریین (14-8م) »الموسسة الوطنيةللفنون المطبعية مرغاية 
»الجز اثر 0 »ص ص 110-105 . 
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بالطابع الزخرفي المحض لحروفها ولا سیما القائمة والنازلة منها »كما زاد من جمال الكتابة 
ظاهرة الحروف المزهرة عکس السابقة المورقة .( الصورة 70) 

إن الاشكالية التي نقف في وجه دراسة التطور الحاصل على هذا النوع من 
الصناعات الرخامية المهمة »نتمثل آساسا في الانقطاع المرحلي وقلة الشواهد المادية › 
المعنی أن الشواهد المادية التي ترجع إلى النصف الثاني من القرن الخامس للهجرة قليلة 
جدا في الوقت الذي عرف النشاط المکثف للمرابطین على ربوع المغرب الاسلامي »عدا 
شاهد واحد قد علق عليه الباحئین عرب ومستشرقین وشکل نقطة إختلاف بینهم . 

في الاساس هو عبارة شاهد قبر »علق عليه في الأول الباحث دافردان" في 
محاولة منه لدراسة النقوش العربية »وکان الكتابة الشاهدية الوحيدة من بين اللقی التي عثر 
عليها تيراس في آعمال ميدانية بجانب جامع الكتبية بمراکش »حيث علق "دفردان" على 
الشاهد أنه ذو شکل منشوري مصنوع من الرخام .آرجعه للعصر المرابطي مستعینا بأسلوب 
الكتابة والخط ومقارنتها بنظائر ترجع للقرن الخامس للهجري بالقیروان ومالطة و المرية 
آبعاد الشاهد على التوالي هي ( 0.90م ط × 0.20م ع ×0.15م سمك ) المساح 
المکتوبة بعرض ( 0.09م) ویشغلها سطر واحد من الكتابة في كلا وجهي المنشور . 

نفذت الكتابة بطريقة لافتة وهي الحفر الغاثر ءستعمل الخط الكوفي في کتابتها 
مع وجود فروع نباتية یتداخل بين سیقان الحروف الكتابة »كانت هذا آهم ممیزات الشاهد 
الوحید الذي رجحه الباحثين للعصر المرابطي بالمغرب الأقصى © . 

آما بخصوص الکتابات الشاهدية التي ترجع للقرن السادس للهجرة ءفهي الأخرى 
قليلة لکن مقارنة بالعصر الذي سبقه یمکن القول آنها آوفر »فمن الشواهد المادية التي ترجع 
لهذا العصر نموذجین عثر علیهما ببجاية الناصرية نختار منها شاهد قبر لضریح سيدي 
تواتي والذي برجم للقرن السادس للهجرة ءصنم الشاهد من الرخام مقاساته على التوالي (2م 
ط × 0.31م ع × 0.05م سمك ) وهو ذو شکل مستطیل واجهة الشاهد نقشت علیها 
كتابة كوفية مورقة على شكل شریط یشکل (طار حول حواف الشاهد» حیث شکل إطار من 


( - عبد الحق معزوز » الکتابات الكوفية ...»ص ص 121- 128 


7 - |سماعیل عثمان عثمان »العمارة والفنون ..»ج2 »ص 228 . 
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الكاتبة بقي الوسط غاثر خاليا من أي زخرفة »الكتابة منفذة بأسلوب الحفر البارز »ميز 
الكتابة الزخارف النباتية المزهرة »وصواعد الكتابة الطويلة والقصيرة على سواء باجسنقامة 
وشطف الهامة »يختلف على هو معروف على العصر المرابطي لکن يشبه الشطف الذي 
نجده بالکتابات الحمادية . 

وخلاصة القول أنّ الکتابات الشاهدية منذ القرن الرابع إلى نهاية القرن السادس 
الهجري »أنها عرفت تطورا مهما ميزه تذبذب مرحلي خلال العصر المرابطي وزاد من تعقيد 
الدراسة قلة الشواهد المادية عن هذا النوع من الصناعات الرخامية المهمة ونلخص جوهر 
التطور في جوانب عدة ؛ 

فمن حيث الشکل » عرفت تطورا إيجابيا مهما من حيث شکل الشواهد »كما ذكرنا 
سابقاء فلقد ميز الباحثون أنماطا متعددة »بعد ماكانت بسيطة وقد عثر بالقلعة على شاهد 
عمر الخياط » كان على هيئة لوحة رخامية ذات شكل غير منتظم وهي في الأصل مبتورة 
وغير مكتملة »لكن التطور الذي سيشهده هذا النوع من الصناعات من حيث الشكل مهم 
جدا ببجاية الناصرية كما ذكرنا سابقا »فمن خلال النماذج التي درسناها تحول الشكل 
بدرجة كبيرة من الشكل العادي على هيئة لوحة رخامية إلى شكل منشوري أكثر جمال ودقة 
الشكل . 

يتواصل التطور الشكلي للشواهد حتى مطلع القرن السادس للهجرة »وبصورة 
أيجابية ومميزة حيث شهدنا تحولا كبيرا في شكل الشواهد من الشكل المنشوري ذو الواجهات 
إلى الشكل المستطيل أكثر طولا و أقل سمكا حيث فاق الطول المترين وهو جوهر إختلاف 
مهم ميزه العصر الموحدي بالمغرب . 

لقد أرجع الباحثون هذا النوع الأخير إلى العصر الموحدي بحجة ؛أنه لم يتم 
العثور على مثل هذا الشكل من الشواهد قبل العصر الحمادي الزيزي و المرابطي و الدليل 
المادي ماعثر عليه بمقبرة القرجاني في تونس والذي يرجع تاريخه الى عام 
(582ه/1186م )وهذا يعني أن هذا النوع لم يظهر إلا في النصف الثاني من القرن 
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الفصل الثالث 
السادس للهجرة أي "عصر الموحدین" »ولربما نقل أحد الفنانین هذا الأسلوب انتقل من 
القیروان إلى بجاية .( آنظر الصورة 71). 
الجانب الثاني من التطور يرتبط بالمضمون عامة والکتابات بصفة خاصة والتي 
عرفت هي الأخرى تطورا ایجابیا من عدة نواحي نبداً بالكتابة والتي خصصن بالدراسة 
شاهد قبر الذي برجم للقرن السادس الهجري والذي يخص شاهد قبر آبوبکر بن عثمان 
الخیاط (536ه/141 1م) »المحفوظ حالیا بالمتحف الوطني للاثار بالجزاثر العاصمة علقد 
شکل هذا الشاهد نقطة بداية مهمة لدراسة التطور الحاصل على الكتابة الشاهدية خلال 
فترة الدراسة الممتدة من القرن الخامس الى نهاية القرن السادس للهجرة . 
فمن خلال ملاحظة هذا الشاهد يمكن القول أن الكتابة الشاهدية خلال الفرن 
الخامس الهجري على مادة الرخام »عرفت بداية محتشمة لنوع الخط الكوفي البسيط 
المشدوف »كما تضمنت الكتابة نقاط لبعض الحروف دون آخری كحرف النون »كما تمیزت 
بعض الأسطر بنقص الرتابة »وعدم وضوح الحروف مما آدی الى صعوبة قراءة الحروف 
وتأویل الکلمات »و آهم مامیز كتابة هذا الشاهد هو ذکر مهنة المتوفي وهي الخیاط »كما 
تميزت الكتابة ببساطة الأسلوب وتواضم الحروف وقلة الانقان وانعدام النسبة الفاضلة بين 
الحروف »کما وردت بعض الأخطاء الاملائية لكن لم تأثر على النص من مثيلاتها جاعت 
كلمة 'بوبكر " بدلا من 'أبي بكر" 7 . 
دائما في نفس العصر لکن هذ المرة خارج حدود الاطار الجغرافي الأول أي من 
القلعة آلی بجاية الناصرية ولقد .تعمدنا دراستها لما في هذا العصر من إختلاف وتطور 
ايجابي مس بصفة خاصة الجانب الشكلي للکتابات الشاهدية »حيث عرفت تطورا ایجابیا 
کبیرا من حيث الشکل العام والمقاسات .حيث شهد نقلة شكلية نوعية فريدة توحي بالتطور 
الفني الکبیر الذي إنعكس إيجابا نتيجة عوامل عديدة منها التطور الاقتصادي الکبیر الذي 
شهدته الدولة الحمادية بعد انتقالها إلى بجاية حیث فتحت آفاق جديدة آمام هذا النوع من 


() - عبد الحق معزوز »الکتابات الكوفية في الجزاثر ..«ص 255 . 
- نفسه...ص ص 105- 109 
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الفصل ۱( القالث 
الصناعات الرخماية بدءا من تطور مادة الصنع في حد ذاتها فبعد ماكانت من مادة الرخام 


الرمادي بالقلعة أضحت من الرخام الأبيض الناصع ذو الجودة العالية . 

لقد تطور شكل الشواهد من الشكل العادي الذي شهدناه في شاهد يرجع للقرن 
الخامس للهجرة وهو شاهد أبو بكر بن عثمان الخياط (536ه/1141م) أي عبارة عن 
شاهد لوح رخامي مسطح مستطيل الشكل إلى شكل منشوري متعدد الوجوه أكبر حجما أكثر 
جمالا ودقة . 

يتواصل التطور الشكلي للكتابات الشاهدية خلال النصف الأول من القرن 
السادس للهجرة لكن هذ المرة خارج حدود العصر السابق حيث ننتقل إلى العصر المرابطي 
حيث النموذج الوحيد الذي تكلمنا عليه سابقا و المعثور عليه في حفائر جامع الكتبية 
للباحث تيراس ۰ شهدنا من خلاله نقلة نوعية من عصر الى آخر ومن مجال جغرافي إلى 
آخر لكن اللافت هذه المرة هو بقاء هيئة الشواهد على نفس الشكل وهو الشكل المنشوري 
المتعدد الوجوه بمقاسات ( 0.90م ط × 0.20م ع ×0.15م سمك ) »حيث يظهر 
إختلاف بسيط بينها وبين شواهد العصر الحمادي في بجاية الناصرية من حيث مقاسات 
الشاهد حيث وجدت ببجاية الناصرية قصيرة نوعا ما كما هو موضح في المقاسات 
(0.71م ط × 0.32م ع ×0.10م سمك ) كما يظهر التطور جليا من حيث كبر حجم 
الشاهد الذي يرجع للعصر المرابطي بالمغرب الأقصى . 

كما تواصل هذ التطور بمطلع القرن السادس للهجرة بظهور نموذج فريد وجديد 

يختلف على النماذج المعروفة في عصور سابقة سواء العادية المسطحة أو المنشورية »فلقد 
أصبح شكل الشاهد والذي يرجح أنه يعود للعصر الموحدي مستطيل تماما وبسيط من حيث 
الشكل عدا تطور من حيث المقاسات كما هو موضح (2م ط × 0.31م ع × 0.05م 
سمك ) . 
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الفصل الثالث 
آما من الناحية الفنية فان ماتضمنه الشاهد من الزخارف شملت بصفة خاصة ظهور 
محتشم وبسيط للزخرفة النباتية »والتي جسدت كأرضية للكتابة و بعض العناصر الزخرفة 
النباتبة الأخرى قوامها مرواح نخيلية مزبوجة وعنصر آخر تمثل في وریدات ثلائية 
البتلات (1) , 

في نفس العصر خلال النصف الأول من القرن السادس للهجرة عرفت الزخارف 
على شواهد القبور تطورا ملحوظا يزيد من جمال الشاهد ويوحي بالخبرة الکبيرة والنقلة 
النوعية . 


32 خلال ام توا دای ای العف هقی اسف 
الاسلامي من القرن الخامس الهجري إلى نهاية القرن التاسع الهجري یمکن القول أن هاته 
الفوكلة ا کرت ها کے ام کی کے لامي مرخ کان تاک 
الجص و الرخام على الرغم من بساطتها في العصور الأولى لکن سرعان ما عرفت تطوراً 
انیا EEE‏ ون سطلها ا وین اق عص رخف 


( - عبد الحق معزوز ءالكتابات الكوفية في الجزائر ... »ص 106 . 
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الفصل الرارع 


صناعتا الخص وال خام, قلع |لمغرب الإسلاماع من إلقرن السابع 
المجراع إل نايك [لقرن التاسع المجراع 


آولا: الصناعات الجصية . 
1- المحاريب 
2 - المقرنصات 
3 -الأقبية والقبيبات 
4- تكسيات مختلفة 
5 -الشمسیات 
6 -الصدف واگارات 
1 - تبلیط الأرضيات 
2- التیجان و الأعمدة 
3 -الأحواض والفسقيات 
4 -آدوات القياس المختلفة 


5- الأشرطة واللوحات الكتابية المختلفة 


خلادطة 


الفصل ,رایع 
أولا : الصناعات الجصية : 

لعل من الخصائص التي ميزت العمارة المغربية عامة استمراریتها في نقل 
التأثيرات الفنية وانتقالها من بيئة جغرافية إلى آخری .فعالية سیما مواد البناء وعناصر 
الزخرفة و آساب آخری عديدة » وهذا ما سنحاول التطرق الية في هذا الفصل و 
المخصص لصناعتا الجص والرخام بالمغرب الاسلامي »كتكملة للنقسیم الذي 
اعتمدناه في الفصل السابق والذي مس القرون التي تسبق هذه الفرون السابقة »من 
آجل التعرف علی واقع هذه الصناعات خلال القرون موضوع الدراسة لاستجلاء 


مراحل تطورها مبتدئین ب : 
أ - الزخارف الحصية المعمارية : 
1- المحاریب : 


خلصنا سابقا في طرقنا لعنصر المحاریب خلال القرون الممتدة من القرن 
الخامس للهجرة إلى نهاية القرن السادس للهجرة آنها عرفت تنوعا امتزجت فيه مواد 
بناء مختلفة زادت من رونقها وجمالها »كما تنوعت من حيث الشکل بين الداثري 
والمضلع ومن حيث التکسية تشابهت في المادة وهي الجص واخنلفت في المضامین 
الزخرفية بين الكتابية والنباتية وحتی الهندسية » والقبة المقرنصة التي تعلوا أجوافها. 

إن التقالید السابقة الذکر ستعرف نوعا من الاستمرارية في جوانب عديدة مست 
المادة والشکل والمضمون فخلال القرن النصف الأول من القرن السادس للهجرة 
ستعرف المحاریب نوعا من الاستمرارية مست بصفة خاصة مادة التكسية والزخرفة 
وهي الجص ومن حيث الشکل ستعرف هي الأخرى استمرارية .تجلت في محراب 
مسجد آبي الحسن (681ه691/۸ه) الذي یعتبر آية من روائع الفن الاسلامي 
,بشکله الفرید الذي یعکس روح العصر بجوفه السداسي الأضلاع ۰ ذي المقاسات 


(1.30م ) عرض الفتحة » (1.75 م ) عمق ۰ حوالي ( 3م ) ارتفاع والصنجات 
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افص س الان 
التي تزين عقده الحدوي المتجاوز و الزخارف المتنوعة بين النباتية والكتابية هذه 
الأخيرة جاعت هي الأخرى متنوعة منها الكتابة المنفذة بالخط الأندلسي كما الحال 
بالاطار الأول الذي يحيط بعقد المحراب والذي يبتدأ بالبسملة و التصلية "بسى اللي 
الرحمان الرحبر صلی الہ على سيدنا محمد وعلى آل وسلى 
تسليما " وفي إطار ثاني يحيط بعقد الحراب نجد كتابة أخرى منفذة بالخط الأندلسي 
مضمونها الأستعاذة والبسملة و آيات من القرآن الكريم » كما يلي " أعرذ بال 
العظيى من النار ومن الشيطان الغري الرجيى بسى الله الرحمان 
الرحيى قد أفلح المومنون الذين هم في صلاتهى خاشكون و الذ 
هس عن اللغر معرضون والذين هى للزكاة فاعلون والذين هر 
لفروجهی حافظون(" ومنها المنفذ »تعلوه قبة مقرنصة تحمل زخارف كتابية 
نسخية وكوفية وهو تقليد مستمر عرفناه في المحاريب المرابطية و الموحدية »وما ميزه 
أيضا عمودا الرخام اللذان يكتنفان جنب المحراب من الداخل وهو الأخر تقليد عرفناه 
في محاريب العصور السابقة و النوافذ المخرمة التي تعلوا واجهة المحراب وهي 
الأخرى أية في الفن المغربي الأندلسي . 


إن أهم ما يميز المحراب هو الحلة الزخرفية المنفذة على مادة الجص وهي 
قمة في الإتقان والتنوع الذي لا حصر له والمنفذ بصورة بديعة زادتها كثرة التخريمات 
التي لم نعهدها من قبل في محاريب العصور السابقة »خاصة أنها أصبحت أكثر دقة 
وتنوع وزخم وتوزع متناظر منقطع النظير ( أنظر الصورة رقم 72 ). 

لكن هذا الإبداع سرعان ما يزول ويظهر بصورة بسيطة جدا على الرغم من 


أنها ترجع لنفس العصر الزياني »حيثن جسد لنا مسجد أولاد 
الأمام(711ه/1310م) قمة البساطة واختفاء تلك الأبهة التي عهدناها في محراب 


- الآيات (1 -5 ) سورة المؤمنون 
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الففصضل سس رابغ 
جامع آبي الحسن فلفد اختفت کل تلك الزخارف التي كانت بواجهة المحراب بکل 
آنواعها عدا الشکل العام للمحراب بفتحته ذات العقد الحدوي المتجاوز» وبجوفه على 
شکل حنية عکس مسجد آبي الحسن المضلع» لکن القبة التي تعلوا جوف المحراب 
بقیت محافظة على ملامحها الموجودة بمسجد ابي الحسن بشکلها المقرنص المضلع 
الحامل للزخارف النباتية والكتابية كما اختفت الأعمدة الرخامية التي عهدناها بجانبي 
مدخل المحراب » على الرغم من التقارب الزمني بين المسجدین حوالي خمسة عشر 


سنة ویعد هذا تطورا سلبیا في عنصر المحاریب خلال العصر الزياني . 


كما بقي هذا النقهقر ملازما لعنصر المحاریب الزيانية هذه المرة في مسجد 
إبراهيم المصمودي(805ه) فعلی الرغم من أنه شيد من بعد جامع آولاد الأمام 
الذي شهدناه بسيطا شکلا ومضمونا الا أنه لم یعرف تطورا ایجابیا واضح المعالم 
كما في مسجد آبي الحسن .عدا جوف محرابه السداسي الأضلاع مثل مسجد آبي 
الحسن وأقل منه مقاسا یتوسط جوفه کتابة تورخ الجامع على هيئة شريط کتابي یتبع 
جوف المحراب كما نجد العدید من الزخارف الكتابية المنفذة بالخط النسخي تنوعت 
من حيث المضمون بين العبارات الدينية والایات القرآنية نذکر منها على سبیل المثال 
الكتابة المنفذة على اطار عقد المحراب والتي نصها كما يلي " أعرذ بال من 
الشیطان الرجيى صلی اللّه على سیدنا محمد و على آل رصحب 
[خوانا وكنتى على شنا حفرة من النار فانتضکم منبا كذلك يبين الله 
لک الایات لعلک تهتدون ۱ " قبة المحراب بسيط خالية من أي 
زخرفة عدا شکلها المضلع في القاعدة وجوفها المضلع والحنایا التي بالارکان عکس 


0 - الاية (102 103۰) سورة آل عمران 
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الفصل ا 
ما عهدناه بقبة محراب مسجد آبي الحسن و آولاد الأمام الغنية بعنصر المقرنصات 
والزخارف الكتابية والنباتية .عقد المحراب حذوي متجاوز كما هو الحال محراب 
مسجد أبي الحسن و آولاد الأمام »واجهة المحراب الحاملة لزخارف نباتية وكتابية 
بديعة ألا أن الظاهر علیها التجدید لذا يصعب معرفة المتاصل فیها» (آنظر الصورة 
4 ). 


إن أهم ما ميز زخارف محاريب النصف الأول من القرن السادس للهجرة و 
التي رسمت ملامحه عصر الدولة الزيانية تمثل أساسا في استمرار ظاهرة المحاريب 
المضلعة التجويف ولكن ما ميز محاريب هذا العصر شكلها المضلع بستة أضلاع 
بصفة خاصة والذي لم يتكرر في عصور أخرىء كما شهدت محاريب هذا العصر 
استمرار ظاهرة القبة المقرنصة التي تعلوا جوف المحراب »الكتابة التي تكتسي 
الجوف »وظاهرة عمودا الرخام بجنبي فتحة المحراب » كما استمرت ظاهرة النوافذ أو 
الشمسيات المخرمة التي تلعوا المحراب . 

وقد عرفت المحاريب نوعا من التطور الإيجابي انطلاقا من النصف الثاني 


لقرن السادس حتی نهاية القرن التاسع للهجرة ویمس هذا التطور جوانبا مهمة من 
لفيا يت 


فعلى الرغم من تشابه البيئة الجغرافية بين عصرين مختلفين وهما العصر 
الزياني والعصر المريني ءحيث جسد كلا العصرين أروع صور العمائر بمدينة 
تلمسان ۰ إلا أنها عرفت نوعا من الاختلاف ءولقد جسد هذا الاختلاف أحد أهم 
المعالم المرينية بمدينة تلمسان وهو مسجد العباد الذي يرجع تأسيسه للعصر 
المريني سنة( 739ه ). الذي شيّده السلطان المريني أبي الحسن »ويجسد أحد أهم 
العمائر المرينية بالمغرب الاوسط و يشهد حلقة مهمة من التطور الفني في بدايات 


لقرن السابغ للهجرة موا بهمنا من هذا المعلم محرلبه الذي سیعرف من حیث 
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الفصل ڪا 
الشکل تطورا جدیدا يميز شکل محاریب هذا العصر. فتصمیمه مضلع خماسي 
الأضلاع خلاف ما عرفنا خلال العصر الزياني السداسي الأضلاع »والملفت أن هذا 
الشکل الجدید يُظهر شکل المحراب بصورة منتظمة آحسن وزعت في جوفه الأضلاع 
بشكل متساوي » (آنظر الصورة رقم 75 ). 


الملفت في هذا الجامع القبة التي تعلوا المحراب فهي الأخرى مقرنصة كليا 
»ومن حيث المضامین الزخرفية نتشابه إلى درجة کبيرة ومتباينة مع قبة محراب جامع 
آبي الحسن الزياني فكلا القبتین مقرنصتین قاعدتهما عبارة عن أعمدة جصية رفيعة 
تتطلق من آرکان مضلع المحراب في نهايتها تنطلق عقود صماء توجت من آعلی 
بقبة مقرنصة .آما عنق القبة عبارة عن شريط كتابي یتبع الشکل المنتظم للقبة على 
هيئة حزام وربما یظهر الاختلاف الوحید في حنایا العقود الصماء »حيث نجدها 
بجامع أبي الحسن بسيطة من حيث المضامین الزخرفية آما في جامع العباد آکثر غنا 
من حيث المضامین الزخرفية المختلفة و المعقدة زادت من جمال القبة »هي والاطار 
الداخلي للعقود حیث جاءت في قبة العباد مختومة بحزوز »ویکمن آنا نقول آنها أحد 
صور التطور الذي لم يكن معروف بجامع آبي الحسن (آنظر الصور 76 و 77 ). 


مّا الاختلاف الأخر الذي نشهده من حيث زخارف المحراب واجهته بجامع 
العباد هو ظهور طريقة الزخرفة بالتلوین على مادة الجص بالمحاریب المرينية كالتي 
عهدناها في محاریب العصر الموحدي وبالضبط بجامع القصبة بمراکش أو المسمی 
جامع المنصور كأنها آخذت تلك اللمسة من هناك حتى في الألوان ویمکن أن نقول 
آنها صورة تطورية ايجابية استمرارية »ومن جهة آخری نجد العدید من اللمسات التي 
عهدناها في محاریب العصر الزياني بمسجد آبي الحسن .من حيث الزخارف النباتية 
نجد آنها بقیت متوارثة خلال العصرین وربما الاختلاف من حیث مضامین الزخرفة 
النباتية »لكن من حيث مواضع تجسیدها فهي تقریبا متطابقة إلى حد کبیر »في بنيقتي 
العقد عدا کون الزخارف النباتية في محراب آبي الحسن ملساء آما في مسجد العباد 
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الفصل تسس سس ینیس الرابع 
فهي مستوية مع سطح الواجهة »كما تظهر بمسجد العباد أكبر حجما مقارنة بنظيرتها 


بمحراب مسجد آبي الحسن . 

آما الزخارف الكتابية فقد آخذت حصة لا باس بها بواجهة محراب مسجد أبي 
الحسن وتنوعت بين الخط الكوفي المورق و المزهر والخط النسخي ».كما نجد تشابه 
كبير في تموضع هذه الزخارف الكتابية وحتى في تموضع نوعيتها »على نفس 
الشاكلة في مسجد آبي الحسن طريقتي الحفر البارز والغائر . 

من جهة آخری بقي آحد العناصر الزخرفية محافظا على التقالید وهو عنصر 
القرون البارزة المخروطية المخددة ببنيقتي العقد في محراب مسجد آبي الحسن وفي 
محراب مسجد العباد المريني بنفس الشکل وبنفس الموضع . (أنظر الصورة 75 
/ 

لاشك فان التقالید الفنية والمعمارية ستعرف تطورا سلبیا خلال هذا العصر 
شهدته بصورة جلية باحدی العماثر المرينية بالمغرب الاوسط بمدينة تلمسان وهو 
مسجد سيدي الحلوي (754ه) الذي بناه السلطان المريني آبو عنان فارس المريني 
“يهمنا من عمارة هذا الجامع محرابه البسیط »حيث استمرت فيه النقالید المرينية 
والمتمثلة في شکل جوفة المحراب الخماسية الأضلاع على شاكلة جامع العباد وعفده 
الحدوي لکن ليس متجاوز» آما من حيث المضامین فهو بسيط جدا عدا القبة 
المقرنصة التي تعلوا المحراب ذات الطوق الكتابي في العنق »كما نجد بواجهة 
المحراب من الداخل الأعمدة الرخامية تشبه لحد تلك الموجودة بمحراب مسجد العباد 
لکن جاءت هذه المرة جاعت من الداخل عکس محراب مسجد العباد التي جاءت من 
الخارج فب الواجهة »عدا هذا فواجهة المحراب لا تحتوي على أي زخارف (أنظر 
الصور 78و79 ). 
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افص 222222777732 ٍرابع 

كان هذا بخصوص محاریب عمائر العصر المريني بالمغرب الاوسط »ولذلك 
سنننقل الأن إلى محاریب الحیز الجغرافي الثاني ؛ المغرب الأقصى .فهل عرفت 
المحاریب المغربية حقيقة تطورا في هذا المجال الجغرافي الجدید أم بقیت محافظة 
على تقاليد نظیرتها بالمغرب الاوسط آم آنها استلهمت التأثیرات من عصور سبقتها 
کالعصر الموحدي والمرابطی؟ أم فضلت جديدة سمة المزج بيم ما هو مغربي 


وآندلسي؟ . 


لقد عرف هذا العصر نهضة عمرانية حقيقة بدأ من المنتصف الثاني للقرن 
السابع وحتی نهاية القرن التاسع للهجرة ءحیت كان الفضل في کل هذا إلى سلاطین 
هذا العصر من الدولة المرينية » نجد بهذه المعالم الدينية خاصة تواصل بعض 
التقالید المعمارية والفنية في تجسید عنصر المحاریب »واللافت في هذا العصر هو 
التنوع الذي نجده بصفة خاصة في العمارة الدينية لکن نجد المساجد والمدارس وحتی 
الزوایا »مازال الكثير منها قائما بزاول مهامه على الرغم من الفترة الزمنية »وهذا بسبب 
الاهتمام الکبیر والمواد المختلفة والنادرة وطريقة البناء الجيدة والمحکمة جعلت منها 
قطبا أثريا خالصا »وفي دراستنا لعنصر المحاریب خلال هذا العصر سنختار نماذج 
مختلفة لأنواع مختلفة من العماثر الدينية نرکز بصفة خاصة في الانتقاء من التي 
عرفت نوعا من التطور والتي بقیت محافظة على آصالتها . 

إن آهم ما ميز العصر المريني هو النهضة العمرانية الكبيرة والتي عرفت نوها 
من الاهتمام خاصة منها ذات الطابع التعليمي ۰ ومن بين تلك المنشأة نجد المدارس 
التي عرفت انتشارا واسعا واهتماما منقطع النظیر من طرف سلاطین بني مرين 
مخاصة في أيام ازدهارها »و ما يلفت النظر هو بقاء نسبة كبيرة من تلك المدارس 
إلى یومنا هذا ءکشاهد مادي حقيقي يُحاكي عظم الدولة المرينية »لذا سنحاول النکریز 
على هذا النوع من المعالم من أجل دراسة عنصر المحاریب والذي ميز المدارس 


المرينية دون غیرها من مدارس المغرب الاسلامي . 
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اا الرابع 
من خلال الأعمال الميدانية التي قمنا بها على هذا النوع من المباني 
»وجدنا أن عنصر المحاریب بقي محافظا على النقالید المعمارية والفنية إلى حد بعید 
و التي عرفت في المغرب الأوسط على العصر المريني » ولم تعرف تطورا کبیرا وان 
مس بدرجة أولى الجانب الفني . 
ومن بين تلك النماذج مدرسة آبي الحسن بطالعة سلا (742/736ه) 
»حيث نجد بها عنصر المحراب بقي محافظا على النقالید التي عرفنها على العصر 
المريني بالمغرب الاوسط .فلقد بقي شکل المحراب عبارة عن حنية مضلعة خماسية 
الأضلاع واجهته عبارة عن عقد حذوي متجاوز »کسوة المحراب ككل من مادة 
الجص في المحاریب سابقا »كما اشتمل المحراب على الکثیر من الزخارف النباتية 
والكتابية المنفذة على مادة الجص وبطرق مختلفة »نفصل في المضامین لاحقاء 
یظهر التشابه مع المحاریب السابقة الذکر في الزخارف المنفذة في الاطار الأول 
الذي يحيط بالمحراب وعقده »كما بقیت الزخارف النباتية مجسدة وبصورة آکثر زخم 
مونفس الشيء بالنسبة للزخارف الكتابية فهي الأخرى وجدت وبقیت مستمرة ومتنوعة 
بين الخط الكوفي المورق والمزهر والخط النسخي المغربي وبنفس المواضع( آنظر 
الصور: 80) . 


النموذج الأخر وهو من النماذج الفريدة لهذا النوع من المنشأة وهي 
المدرسة المتوكلية أو المسمات البوعنانية (751ه) وهي من آفخم وأكبر وأغنى 
العماثر المرينية الباقية إلى الیوم »من الناحية المعمارية والفنية ومحراب هذه المدرسة 
بقي هو الأخر محافظا على النقالید المعروفة سابقاء في المعالم المرينية بشكلة 
المضلع الخماسي الأضلاع وعقده الحدوي والواجهة المزدانة بالزخارف المختلفة »كما 
یعلوا المحراب قبة مقرنصة الحاملة لکثیر من الزخارف حيث آصبحت أكثر زخما 
وتأثيثا فنيا على غرار ما عرفنا سابقا من قباب المحاریب »كما نجد عمودا الرخام 
على جنبي فتحة المحراب »والعقد الحدوي المتوج بصنجات مزدانة بزخارف مختلفة 

171 


اا ,رابع 
من الناحية الفنية نجد بمحراب المدرسة الکثیر من الزخارف المجسدة دائما على مادة 
الجص »بأسالیب مختلفة تحمل مضامین زخرفية منوعة خاصة منها النباتية التي 
نفذت بطريقة الحفر البارز بدرجة كبيرة کأنها آصبحت مجسمة وهي آحد صور 
التطور الايجابي في تنفيذ الحفر على مادة الجص خلال العصر المريني »وهي 
وكبيرة الحجم منقنة التنفیذ »زادت من جمالها روقة الاکنتس وکیزان الصنوبرء 
والكتابية التي تطورت هي الأخرى حیث ظهر نوع آخر من الخطوط الكوفية وهو 
الخط الكوفي المظفر في الاطار الخارجي للمحراب بالاضافة الى الخط الكوفي 
المورق والمزهر والخط النسخي المغربي »كما نجد بأعلی المحراب عنصر الشمسیات 
المخرمة بالجص والتي تعتبر من میزات واجهات المحاریب هذ العصر (أنظر 
الصورة 81 و 82) 
ان ما نخلص إليه من خلال طرحنا السابق في حديثنا على عنصر 
المحاریب خلال العصور قيد الدراسة والممتدة من القرن السابع حتی نهاية القرن 
التاسع الهجري ۰ أنه عرف تطورا مس بدرجة آولی الجانب المعماري »حيث عرف 
عنصر المحاریب تطورا من حيث الشکل فبدایات القرن السادس للهجرة كان شکل 
المحاریب سداسي الأضلاع كما عرفناه خلال العصر المرابطي والزياني »ثم أصبح 
خماسي الأضلاع في بدایات القرن السابع للهجرة خاصة على العصر المريني 
ویمکن اعتبار هذا التطور إيجابيا حیث نظهر مشکاة المحراب في الشکل الخماسي 
آکثر انتظاما واتزانا. 
وفیما بخص قبة المحراب فقد بقیت هي الأخرى محنفظة بنفس التقالید 
المعروفة على العصر المرابطي والموحدي والزياني بشکلها المخروطي والمقرنص 
والحاملة لکثیر من الزخارف النباتية والكتابية » وبخصوص تطورها من عدمه نلمس 
فیها تطورا إيجابيا بسیط مس الجانب الفني حیث أضحت قاعدة القبة غنية بالزخارف 


النباتية والكتابية ولا توجد بها أي فراغ بدون زخرفة كقبة المدرسة المتوكلية المرينية . 
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الفمفضل س یتیس بسن سین سس سس سس الرابع 
كما بقي العقد الحدوي يتوج واجهة المحراب ومزدان بواجهة حاملة لصنجات 
مزدانه بزخارف مختلفة ومنتوعة »کتابية ونباتية وهو تقليد عرف بعقد محراب الجامع 
الکبیر المرابطي بتلسمان . 
آما من الناحية الفنية فقد بقیت الزخارف التي تأثث واجهة المحراب متوارثة 
المضامین حیث طغت الأشرطة الجصية الحاملة للزخارف النباتية والكتابية العصور 
المتأخرة خاصة العصر المريني . 


2- المقرنصات : 


تعتبر المقرنصات آحد آهم سیمات الفنون الزخرفية المغربية عامة والتي 
تشکل مادة الجص المادة المناسبة لهذا النوع من العناصر الزخرفية »لذا استمر توارث 
التقالید في هذا العنصر فکما تحدثنا سابقا عن هذا العنصر خلال العصور الهجرية 
الممتدة من القرن الخامس حتی نهاية القرن السادس للهجرة »والذي عرف ظهور هذا 
العنصر جدلا بين الباحئین و المختصین حول الأصول و التأثيرات .فلقد عرفت 


الزخرفة بالمقرنصات تطورا ملحوظا مس جوانب عديدة معمارية وفنية وحتی موضعية 


کل هذا التطور بقي متوارثا على مر العصور اللاحقة ولم يبق حکرا على 
عصر دون آخر فابتداء من القرن السادس للهجرة شهد ظهور متجدد لعنصر 
المقرنصات اكتنفته عماثر العصر الزياني في نماذج فريدة ولعل من آهم هذه النماذج 
نجدها بمسجد آبي الحسن »والذي یعتبر محرابه من آروع صور الفن الاسلامي في 
المغرب الاوسط . 


لقد ازدان هذا المحراب بالقبة التي تعلوا جوفه »وهي من النوع المخروطي 
المقرنص .فلفقد جسدت مقرنصات هذه القبة على هيئة متراكبة منشورية جمیلة في 
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اا ڪال 
صورة توحي بالخبرة والذوق الفريد »على هيئة قبيبات صغيرة تتدرج نحوى الأعلى 
بشكل مصغر .یحصر القبة من الجهة السفلية قاعدة على هيئة شريط من الجص 
ثماني الأضلاع »مزدان بزخرفة كتابية منفذة بأسلوب الحفر البارز بالخط النسخي 
الرفیع الجمیل المظهرء تعتمد هذه القبة کأسلوب فني بحت دون الوظيفة على أعمدة 
جصية رفيعة »تتوجها تیجان مزدانة بمراوح نخيلية وکیزان الصنویر . ( آنظر الصورة 
6( . 

فمن خلال الملاحظة العينية لهذه القبة وجدنا آنها حملت الكثير من 
التأثيرات والتقاليد الفنية السابقة التي عهدناها في عمائر العصرين المرابطي 
والموحدي بصفة خاصة شکلا ومضمونا وموضعا .فعل نفس الهيئة سبقت القباب 
المقرنصة على العصر المرابطي بجامع تلمسان وجامع القرويين وعلى العصر 
الموحدي خاصة بقبة جامع الكتبية و جامع القصبة ءلکن اللافت للنظر على 
مقرنصات هذ العصر آنها آکبر حجما من الناحية التراكبية ولا یظهر علیها الزخم 
الکبیر وتنتهي من الاعلی على هيئة محارة »كما تختلف زخارفها من مکان إلى آخر 
»لکن عمومها ليست غنية بالزخارف عدا الاکنفاء بالبساطة والترکیز على المقرنصات 
كا یحمل هذه القباب المقرنصة عقود شكلية مفصصة منکسرة من الجص محمولة 
هي الأخرى على أعمدة جصية رفيعة »ولقد تواصل هذا التأثیر على عمائر المغربية 


حتی بداية القرن السادس للهجرة . 


إن آهم آوجه التطور الايجابي الذي عرفته مقرنصات العصر الزياني 
خاصة مقرنصات قبة المحراب هو آنها أصبحت آکثر دقة و أ صغر حجمها الشيء 
الذي أضفى علیها جمالية آخاذة. 

كما یعتبر الشریط الكتابي على مادة الجص والذي بحصر القبة المقرنصة 


من آسفل بشکله الثماني الأضلاع آهم ظاهرة زخرفية ثميز هذا العصر »و يلاحظ 
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الفمفضل سس تت سسب ببس الع 
أن عقود القبة من النوع النصف الدائري المتوج بواجهة مظفرة في حين كانت في 
عصور سابقة عقود كبيرة نوعا من النوع المفصص المنکسر »كما اختفى عنصر 
المحارة الذي يتوج القبة من الداخل الذي عهدناه في عصور سابقة و أصبح على 


ف ي فى 


هيئة قبة مفصصة صغيرة (أنظر الصورة 76 ) . 


لقد تواصل هذا العنصر في الظهور مرة أخرى على الرغم من اختلاف 
العصر »جسد هذه المرة بمسجد العباد المريني »حيث بقيت القبة التي تعلوا المحراب 
محافظة على التقاليد الفنية والمعمارية إلى حد بعيد على الرغم من اختلاف العصور 
والأزمنة »فلقد بقيت بشكل مقرنصاتها الصغيرة والدقيقة الجميلة »وبالشريط الكتابي 


الذي يحصر قاعدتها وعقودها وأعمدتها الجصية الرفيعة . 


ولعل الفرق البسيط والوحيد على مستوى بنقيات العقود التي أصبحت بجامع 
العباد أكثر زخما وزخرفة ودقة وجمال بزخرفتها النباتية الجميلة »في حين عرفت 
بجامع أبي الحسن أكبر حجما قليلا وأقل زخما »الفرق الثاني على مستوى واجهات 
التي تتوج تلك العقود »حيث ظهرت هذه المرة بشكل أكثر جمالا بشكلها النصف 
الدائري وحوافها العليا المحززة »في حين كانت في جامع أبي الحسن مفصصة (أنظر 
الصور 76 و77) . 

وبعيدا عن هذا المجال الجغرافي نذكر مدينة فاس من أرض المغرب 
الأقصى .ونظرا لوجود أمثلة كبيرة من هذه المعالم والتي تزدان بهذا العنصر فقد 
اخترنا منها المدرسة المتوكلية و المسمات المتوكلية (751ه) والتي كما ذكرنا سابقا 
تعتبر من أكبر و أفخم المعالم التي توجد بالمغرب الأقصى و التي ترجع للعصر 
المريني. 

فعلى الرغم من الفرق المكاني والزماني إلا أننا سنلاحظ مرة أخرى تواصل 
التقاليد المعمارية والفنية في عنصر المقرنصات .خاصة منها التي تتوج جوف 
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الفمفضل سس سس سس ل _ بيب ب ب ب الرابع 
بشريط كتابي »محمولة على عقود هي الأخرى محمولة على أعمدة جصية رفيعة 
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۳3 


إن آهم ما ميز هذه القبة المقرنصة هو كبر حجم المقرنصات تكاد تشبه 
آشکال المقرنصات التي عهدنها على العصر المرابطي والموحدي »كما آصبحت القبة 
في حد ذاتها كبيرة الحجم ومتسعة »كما لم يبقى أي فراغ الا وتوجد به نوع من 
الزخرفة »عكس ما عرفناه سابقا في قباب العصر الزياني والمريني بالمغرب الاوسط 
»كما نجد بعض الفراغات دون زخرفة فعل الرغم من كبر حجمها الا آنها جاعت 
غنية بالزخارف الجصية المتنوعة بين النباتية والكتابية بصفة خاصة (آنظر الصورة 


. (82 


كما تميز هذا العصر بداية من النصف الأول من القرن السابع تغير مهم 
في هذا العنصر مس بصفة خاصة الناحية الموضعية ءحیث ظهرت بصورة موضعية 
انتقلت من القباب إلى بطون العقود و واجهات المداخل بصورة فنية جميلة جدا تشابه 
تلك التي عهدناها على العمائر الموحدية ولكن ليس في المناطق المكشوفة على 
الهواء والرطوبة بصفة خاصة » فعلى الرغم من حساسية المادة للرطوبة والجو 
الخارجي وهذا ما يبعث عن التساؤل »هل ستشهد تطورا جديدا في عالم مادة الجص 


من الناحية التركيبية «حیث أصبحت تقاوم المناخ و الرطوبة ؟. 

ولدينا نماذج فريدة ظهر بها هذا العنصر وهي ترجع للعصر المريني 
بالمغرب الأقصى اخترنا منها أولا نماذج من مدرسة الصهريج(721ه)ءحيث تظهر 
بصورة جميلة تزين بطون العقود التي بصحن المدرسة »حيث ظهرت أكثر حدة ودقة 
( أنظر الصورة 83). 
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اا ___ارابع 
كما ظهرت بمدرسة العطارین بفاس (723ه) بحلة فريدة وجديدة ومتطورة لم تعرف 
منن قبل ءنجد هذا النوع بصحن المدرسة بواجهة أحد الدعامات التي بواجهة الصحن 
؛تظهر هذه المقرنصات بصورة فريدة میزتها تجویفاتها المزدانة بعنصر المحارة ذات 
الأخاديد والسیقان الطويلة المخرمة والمتناوبة تارة في الأسفل وتارة في الأعلى وهي 
متقنة الصنع جميلة المظهر (أنظر الصورخ 84 ) . 


الموضع الأخر والجدید لهذا العصر نجده بالمدرسة المتوكلية 
(751ه)ءحيث تظهر المقرنصات مرة آخری في فضاء مکشوف وبالضبط بواجهات 
الصحن العلوية »في هيئة فنية جميلة نتوج العقود من أعلى على هيئة عقود مقرنصة 
(آنظر الصورة 85). 


3 - القياب والاقبية: 


إن عنصر القباب بأنواعها من العناصر المعمارية التي عرفت هي الأخری 
انتشارا واسعا في ربوع عماثر المغرب الاسلامي على مر العصور وربما هذا راجع 
إلى القيمة الوظيفية والفنية لهذا العنصر الذي سیعرف (قبالا مرة آخری في صورة 
تقليد مستمر ومهم «يستلهم کل مرة من العصور السابقة صورا جديدة تحاكي التطور 
الفني الکبیر الذي عرف هذا العنصر .فماهي يا تری أهم صور التطور لهذا العنصر 


وهل عرف تنوعا أم بقي محصورا على النماذج السابقة ؟ . 


من خلال نتبع آثر هذا العنصر في عمائر عصور موضوع الدراسة 
والممتدة من بداية القرن السابع إلى نهاية القرن التاسم للهجرة والتي تشمل آهم 
الدویلات الزيانية والمرينية بصفة خاصة کونهما من آهم العصور التي عرفت بغناها 
بالماتر المعمارية الفريدة »لقد واصل سلاطین بنو زیان سعیهم في تجسید هذا 
العنصر ومن النماذج نجد قبة جوف محراب مسجد آبي الحسن (681ه) والتي قلنا 
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الفمفضل سس سس ینیس سس ار آییع 
آنها امتداد لعنصر القباب خلال العصر المرابطي والموحدي بشکلها المخروطي 
والمقرنص (أنظر الصورة 76 ). 


كما شهدت تطور موضعي لعنصر القباب خلال هذا العصر بمسجد 
ابراهیم المصمودي (805ه) .حیث نجد القبة التي نتقدم المحراب ذات قاعدة مربعة 
بسيطة الشکل ذات شکل مخروطي ما میزها هو عنصر المحارة الكبيرة الذي اکتسح 
كل جوف القبة من الداخل ذو قاعدة مضلعة عدد أضلاعها ائنتا عشر ضلع (آنظر 
الصورة 86). 

في نفس الحیز الجغرافي شهدنا تطورا جدیدا لعنصر القباب على الرغم من 
التقارب المكاني الا أن الاختلاف الزماني ربما كان سببا في التمیز » نجد بمسجد 
العباد ( 739 ه) المريني میلاد نوع جدید من القباب » فعل الرغم من تواصل التقالید 
الموضعية إلا أن هناك اختلاف فني ومعماري »هذا لأن القبة التي نتقدم المحراب 
فريدة من نوعها .فعل الرغم من تشابه قبة محراب مسجد العباد بجوامع آخری سابقة 
کمسجد آبي الحسن إلا أن القبة التي نتقدم محراب مسجد العباد فريدة من نوعها . 

فمن حیث الشکل اتخذت شکلا فریدا مخالف لما كان معروف + نجد بها 
قاعدة مربعة ثم نتحول منطقة أنتقال إلى دائرية الشکل »في حين كانت معروفة من 
قبل منطقة الانتقال مضلعة . 

آما من حيث المضمون فلقد انفردت بشکل لافت على مکان معروف من 
قبل في عصور سابقة» بجوف القبة النصف كروي و المخرم »أما موضوع التخریمات 
فهو زخارف نباتية بحتة جاعت في صورة جميلة جدا .أسفل من هذه التخریمات نجد 
شريط كتابي یتبع بشکل داثري جوف القبة »وما يميزه اللون الأخضر دائما إلى أسفل 
نجد هذه المرة تخریمات جصية جديدة وفريدة تظهر لربما صورة متطورة لعنصر 
الشمسیات »حيث جاءت التخریمات بديعة على هيئة شریط یلتف حول القبة » ملأت 
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الفمفضل سس سس ل سسسب ب ببس ار آییع 
تلك التخريمات بالزجاج الملون »كما يشكل هذا التخريم الأخير قاعدة لنهاية القبة 
الدائرية »أسفل منه نجد منطقة الانتقال على هيئة قاعدة مربعة »ازدانت أركانها 


الأربعة من الواجهة السفلية بعنصر المقرنصات (أنظر الصورة 87) . 


كما ظهر هذا العنصر مرة أخرة على الرغم من التقارب المكاني والزماني 
بصورة جديدة تسجل ميلاد نوع أخر جديد من القباب التي تتقدم المحراب » نجدها 
بمسجد سيدي الحلوي (754ه ) على الرغم أن مسجد العباد وجامع سيدي الحلوي 
يرجعان لنفس العصر وهو العصر المريني وفي نفس المجال الجغرافي وهو المغرب 
الأوسط إلا أن الفارق الزمني لربما كان هو الحاسم بين المعلمين والذي يقارب 
خمسة عشر سنة .حيث تميزت قبة محراب مسجد سيدي الحلوي .بشكلها الفريد 
خاصة في الجوف فعل الرغم من بساطتها إلا أنها شكلت سابقة في ظهور الأطباق 
النجمية بجوفها على هيئة بارزة» مركز تلك الأطباق مخرم لتمرير الضوء والهواء 
»كما تميزت بقاعدتها المضلعة التي بلغ عدد أضلاعها أربعة عشر ضلع وهي 


الأخرى سابقة في عدد أضلع قواعد القباب (أنظر الصورة 88) . 


على رغم من هذا التنوع الفريد خلال هذ العصر إلا أن التقاليد السابقة 
لم تضمحل بل قيت وظهرت بصور متطورة وفي نماذج فريدة »فلقد تواصل عنصر 
القباب المقرنصة التي كانت معروفة في العصرين المرابطي والموحدي كما سبق أن 
أشرنا من قبل »حيث نجد لها مثال بمسجد العباد بكتلة المدخل الرئيسي» وهي فريدة 
من نوعها بكل معنى الكلمة لغناها الكبير بالزخارف » توج هذا المدخل بقبة مقرنصة 
فريدة شكلت أحد أهم روائع الفن المريني بالمغرب الأوسط بقاعدتها المربعة المزدانة 
بالمقرنصات »وهي خالية من منطقة انتقال جوف القبة ككل عبارة عن كتلة جصية 


مقربصة يحصرها من الأسفل شريط كتابي ( أنظر الصورة 89). 
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الفصل ا 

مّا النموذج الأخر الذي يُظهر تواصل النقالید فنجده بالمسجد الجامع 
بفاس الجدید(677ه) والذي برجع للعصر المريني »حیث نجد على مستوی المجاز 
القاطع لقاعة الصلاة قبة تتقدم المحراب و آخری في نهاية المجاز نحو الصحن »ما 
يميز هاذین القبتين الشکل المقارب جدا لقبة الجامع الکبیر بتلمسان المرابطي بعقوده 
الائتنا عشر والمتقاطعة والقبة المخرمة. 


كما تکرر هذا النوع من القباب خلال هذا العصر ءخلال الزيادة التي شهدها 
جامع تازة الموحدي على العصر المريني (691ه) » شکلت لنا آروع قبة اسلامية 
مغربية عمارة وزخرفة » إكتست القاعدة بعنصر المقرنصات »حولت فیها القاعدة 
الأولى من الشکل المربع آلی منطقة انتقال آولی مثمنة الشکل ثم منطقة انتقال ثانية 
من الشکل المتمن إلى الشکل ذو سنته عشر ضلع ».كما إكتست التخریمات الجصية 
الفريدة بين العقود المتقاطعة بضروب الزخارف الكتابية والنباتية والزجاج الملون 
البديع ‏ ۰ (آنظر الصورة 90) وعلاوة عما درسنا سابقا » من عناصر زخرفية 
مننوعة فهناك آیضا نوعا خاصا یسمی ب: 
4 - تکسیات مختلفة : 

لقد كان الإقبال على استعمال مادة الجص إقبالا كبيرا انتشر على 
نطاق واسع في العمارة بشكل عام خاصة والمواضع الداخلية من العمارة بأنواعها 
بشكل خاص خلال الفترة الزمنية قيد الدراسة في هذا الفصل .وكما عرفنا في عصور 
سابقة كان أيضا للعمارة نصيب من التكسية الجصية وهذا للميزات الإيجابية الكثيرة 
لهذه المادة »لذا عرفت إقبالا غير منقطع على مر العصور »وکانت في كل مرة 
تعرف نوعا التطور فيه من الفتور وفيه من الإيجاب »وعلى ضوء هذا سنعرض واقع 
التكسية الجصية بأنواعها خلال العصور الممتدة من القرن السادس حتى نهاية القرن 
التاسع للهجرة محاولينا تتبع مواضع التجسيد . 


200 عثمان عثمان اسماعيل › العمارة والفنون ج3 »ص ص 125- 129 . 
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افص کال ان 

فمن خلال الأعمال الميدانية التي قمنا بها من أجل تتبع مواضع التكسية 
الجصية على العمائر التي نباشرها بعمائر أحد الدويلات المهمة بالمغرب الأوسط 
وهي العمارة الزيانية »وسنخص بالذكر نماذج من عمائر بقيت محافظة على أصول 
المادة كمسجد أبي الحسن .كما هو معروف وبشهادة الباحنین یعتبر مسجد آبي 
الحسن من أروع اللوحات الفنية والمعمارية التي تشهد على عصر تميز في فنون 
النقش على مادة الجص جسد عليه ضروب الزخارف المختلفة النباتية والكتابية وحتى 


الهندسية واستعمالها علی نطاق مهم من العمارة . 


استعمل الجص کنكسية بصورة لافتة في جامع أي الحسن وفي مواضع 
جديدة لم تعهد في عصور سابقة »وبصورة توحي بالخبرة الكبيرة في مجال الحفر على 
الجص بطرق مختلفة بارزة وغاثرة »فنجد أن مادة الجص اجتاحت مواضع جديدة 
وبصورة مميزة في تكسية المحراب من الداخل وفي واجهته وفي واجهات العقود وفي 
أعلى الجدران على هيئة لوحات وشرائط و آفاریز وتخریمات (آنظر الصورة 91 ) 
واللافت على هذه التكسية هو غناها الزخرفي والتتوع الکبیر التي تميزت بدفتها غلبت 
عليها آکثر الزخارف النباتية والهندسية ءحیث امتزجت هذه التكسية بين الدور 


الوظيفي والجمالي 


آما النموذج الأخر الذي سنخصه بالذکر فهو مسجد العباد المريني والذي 
يمثل صورة متطورة لعنصر التكسية بمادة الجص ءحیث شهدنا به تطورا ایجابیا 
واضحا مسی بدرجة الأولى الانتقالات الموضعية الجديدة والفريدة من نوعها › 
تواصلت التكسية بمادة الجص دانما وشملت بدرجات مختلفة موضع المحراب من 
الداخل والواجهة »وازدانت هذه المرة الزخرفة بالتلوین کتطور ملحوظ على التكسية 
بمادة الجص تذکرنا بطريقة الزخرفة بالتلوین بجامع القصبة الموحدي .هذا من جهة 
ومن جهة آخری التنوع الزخرفي الکبیر بين ما هو نباتي وكتابي وهندسي »كما 


تواصلت التكسية التي عهدناها بواجهات العقود وبنیقاتها وأعلی الجدران ( مسجد 
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ا ا 

أبي الحسن) ءوكأنها عوضت بتكسية جديدة شملت القبة التي ننقدم المحراب التي 
تعتبر فريدة من نوعهاء أي أن التسقيف بعد أن كان خشبي جملوني صار جصي 
مقبب » وظهرت صورة أخرى للتكسية حيث شملت الأقبية البرميلية التي تذكرنا بأقبية 
منارة قلعة بني حماد لكن هذه المرة أدخل عليها شيء من التطور الإيجابي حيث 
إكتست من الداخل بزخارف مختلفة هندسية غائرة بدرجة أولى »(آنظر الصورة 92) » 
أما الموضع الأخر الفريد نجده بكتلة المدخل الرئيسي لمسجد العباد الذي يعتبر من 
روائع المداخل التذكارية التي ترجع للعصر المريني بالمغرب الأوسط ( آنظر الصورة 
3 ). 


كما تواصل عنصر التكسية بالجص بالمغرب الأقصى والتي تشهد على 
روعته المدارس المرينية الذائعة الصیت بزخارفها الجصية البديعة »وفي مواضع 
جديدة حیث استحدئت فیها بدرجة آولی تكسية الواجهات الخارجية للصحون في 
ظاهرة فريدة من نوعها »هذا و كما هو معلوم هشاشة مادة الجص للتكسية الخارجية 
أو المقابلة للهواء والرطوبة لتأثر المادة »لكن هذه المرة ظهرت بصورة فريدة ومقاومة 
توحي بالخبرة الکبيرة التي عرفها جصاصو هذا العصر في مزج المواد وتحضیرها 
لتتلاءم و الوضعية المناخية السائدة . 
فلقد کسیت معظم واجهات الجدران المقابلة للصحون في المدارس المرينية 
بمادة الجص وبصورة فنية بديعة ومتنوعة بين ما هو نباتي وكتابي وهندسي ولعل 
أفضل النماذج واجهات صحن مدرسة الصهریج ( آنظر الصور: 94) ومدرسة 
العطارین (آنظر الصورة 95 ) مدرسة آبي الحسن بسلا ( آنظر الصورة 96) 
ومدرسة المتوكلية ( آنظر الصورة 97). 
الموضع الأخر الذي بظهر فيه نوع من التطور الموضعي والفني 
والمعمارية لعنصر التكسية نجده بأروقة الصحون بالمدارس السابقة الذکر وهي سابقة 
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ی ل ب بحسب ألر آییع 
من نوعها منها مثلا آروقة وواجهات صحن مدرسة آبي الحسن بسلا ( أنظر الصور 
98(. 


إن التطور الذي لحق عنصر التكسية الجصية كان معظمه إيجابيا »فمن ناحية 
التطور الموضعي عرفت التكسية تطورا لم يكن في عصور سابقة حيث .اکتست 
الجدران الداخلية للعمائر بمواضع مختلفة كواجهات العقود و أعلى الجدران وبصورة 
فنية وليس وظيفية فقط كما عهدناه سابقا . 

أما الموضع الأخر شمل القباب التي تتقدم المحاريب حيث ظهرت مكتسية 
بالجص وبصورة فنية بعيدة بعد ما كانت التغطية على الطريقة الجملونية الخشبية 
هي السائدة »كما ظهرت التكسية في الأروقة الجانبية بصحون المساجد والمدارس 
على هيئة برميلية مكتسات بزخارف جصية بديعة ءفي بداية القرن السابع للهجرة . 

الموضع الأخر لأحدى صور التطور الموضعي للتكسية بمادة الجص 

وجدناه بالمداخل الرئيسية بصورة فنية بديعة جدا »أما الموضع الأخر الذي أختص به 
العصر المريني دون غيره نجده التكسية الجصية بواجهات الصحون بالمدارس بصورة 
فنية رائعة »سارت عليها جل المدارس المرينية التي لم تتكرر حيث امتزج فيها ثلاثة 
مواد أولها البلاطات الخزفية أسفل الجدران ثم نجد الجص في الوسط ثم نجد مادة 
الخشب أعلى . 


5 - الشمسیات: 


تحدثنا سابقا على هذا العنصر الوظيفي الزخرفي وخلصنا إلى أنه عرف 
نوعا من التطور المعماري والفني وحتی الموضعي حيث اکتسح الواجهة العلوية 
للمحاریب وفي واجهة جدار المحراب بصورة فنية جميلة على هيئة تخریمات جصية 
زادت من جمالها آلوان الزجاج وعلی هذا التقلید بقي هدا العنصر محافظا على 
آصالته عدا بعض التطورات الفنية والموضعية بصفة خاصة فبداية من النصف 
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افص سس رابع 
الأول للقرن السادس للهجرة نجد أن عنصر الشمسیات بقي على نفس الهيئة 
E‏ یه یاه تمه اقا ها أقرانى فستی داتریت تک با 
میزها في هذه البداية هو التطور السلبي الذي لحقها حیث آصبحت خالية من مادة 
الزجاج» وهذا نجده جمسجد آبي الحسن (أنظر الصورة 99) الموضع الاخر لهذا 
العنصر نجده بأعلى عقود بيت الصلاة حیث بنفس الجامع (أنظر الصورة 100) . 


تمیزت من حيث الشکل آنها استحدئت داخل إطار غاثر على هيئة 
ثلاث عقود نصف دائرية محمولة على عمودین رفیعین من الجص .كما ازدانت 
بنیقات عقودها بالزخارف النباتية »ما التخریمات فقد شکلت زخارف هندسية قريبة 
لحد ما من الأطباق النجمية لأنها جاعت تخریمات کبيرة الحجم رفيعة الصنع . 
لقد تکررت ظاهرت الشمسیات الخالية من مادة الزجاج لکن هذ المرة 
»أصبحت تؤدي دور جمالي بحت حيث نجدها بأعلی محراب مسجد العباد وعددها 
ثلائة ءجاعت على هيئة عقود ممندة طولیا من الاعلی إلى أسفل وغائرة إلى الداخل 
ءقوامها زخارف هندسية مجسدة بالحفر البارز ءحیث تخلت هذه المرة على ميزة آخری 
لعنصر الشمسیات وهي التخریمات فأصبحت صماء .فلقد جاعت عبارة عن زخارف 
هندسية لاطباق نجمية بارزة دون تخریم »كما تميزت بإطارها الملفت للنظر حيث 
ظهر آکثر زخما زخرفیا على هيئة عقد نصف دائري مفصص بواجهة مصنجة 
محمول على عمودین رفیعین لولبيين من الجص ( آنظر الصورة101) وكأنها تخلت 
على الدور الوظيفي نهائیا وهو الضوء أو الهواء على مثيلة مسجد آبي الحسن ویمکن 
القول أنه تطور سلبي لحق بعنصر الشمسیات على العصر الزياني والمريني 
بالمغرب الاوسط . 


إلا آننا سنشهد ظهور نوع جدید من الشمسیات کتطور موضعي وشكلي 
لا فت للنظر وهذا بمسجد العباد حیث تظهر لول مرة بالقبة التي تتقدم المحراب 
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الفضل سس رابغ 
على هيئة حزام بعنق القبة من الجهة السفلية »على هيئة تخریمات جصية مزججة 
وملونة بديعة لأشكال هندسية لأطباق نجمية مكررة (آنظر الصورة 87)إن هذا 
التطور الفرید و الايجابي لربما الأول من نوعه على هذه الهيئة وهي بهذا تأدي دور 
جمالي ووظيفي يدعم دور القبة عن طریق إدخال الضوء ذو الالوان البديعة . 
تواصلت ظاهرة عنصر الشمسیات على الرغم من البعد المكاني .حيث نجد هذا 
العنصر ماثلا في العدید من المعالم التي تتحصر ضمن الاطار الزمني والمكاني قيد 
الدراسة »هذه المرة بالمغرب الاقصی حيث شکلت المدارس المرينية آحد آفضل 
النماذج و المأثر التي ترجم للعصر المريني بغناها وزخمها الزخرفي والمعماري الفرید 
والبدیع »حيث نجد هذ العنصر مرة أخرة بالمدرسة المرينية بطالعة سلا .فلقد بقیت 
محافظة على العدید من النقالید الفنية والمعمارية التي عرفناها بالمغرب الاوسط 
لنفس العصر بتوضعها بأعلى واجهة محراب مسجد المدرسة ءلکن هذه المرة رجعت 
إلى هيئة التخریمات لکن خالية مرة آخری من الزجاج .لکن ما میزها هذه المرة هو 
التخریمات الجصية في حد ذاتها »حيث الزخارف الهندسية المجسدة على هيئة أطباق 
نجمية غليظة فلقد ظهرت آکثر دقة ورفاعة »ومزجت بين الزخارف الهندسية التي 
تحتضن الأرضية للزخارف الكتابية البديعة بطريقة بديعة (أنظر الصورة 102 ). 
دائما بنفس العصر ولکن هذه المرة بالمدرسة المتوكلية أو المسمات البوعنانية التي 
تعد متحفا فنیا فریدا لخص فيه سلاطین الدولة المرينية قمة الابداع الفني والزخرفي 
المادي ءحیث نجد عنصر الشمسیات بقي محافظا على آصوله المكانية والشكلية 
»لكن لم تخلوا من تطورات فريدة من نوعها » نجدها دائما باعلی واجهة محراب 
مسجد المدرسة » وعددها ثلاثة لکن هذه المرة استرجعت مکانتها الفريدة بتخریماتها 
الجصية وبزجاجها الملون البدیع »اثنان منها على نفس الشکل والمضمون لکن 
اللافت هذه المرة هو ظهور التخریمات الجصية على هيئة تخریمات لزخارف نباتية 
مزدانة بالزجاج الملون باللون الأزرق والاحمر و الأصفر بيحيط بها إطار أولي 
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ا ا 

آملس ثم يليه إطار أخر ذو واجهة مزدانة بزخارف نباتية مكررة » يتوجها إطار أخر 
مختم (أنظر الصور 103) . 

النوع الثاني و الذي يتوسط النوع السابق الذكر عبارة عن شمسية فريدة من نوعها 
تظهر لربما لأول مرة فيها تقليد ظهرت فيه الزخارف الكتابية بعنصر الشمسيات على 
ماثلة شمسيات مدرسة سلا التي جسدت فيهل الزخارف الكتابية تتوسط الأطباق 
النجمية وهي غير مخرمة علكن هذ المرة بصورة أكثر تطور حيث تظهر بصورة 
أكثر حجما ومخرمة في الجص و التخريمات ازدانت بالزجاج الملون »وهي ظاهرة 
لربما تجسد لأول مرة بهذه الصورة بخصوص مضمون الزخرفة الكتابية فهي سورة 
الإخلاص »جسدت بالخط النسخي (أنظر الصورة 104). 


6- المحارات والصدفات: 


عرف هذا العنصر الزخرفي تواصلا للتقاليد المعروفة » لكن بطبيعة الحال 
سيلحق به تطورات موضعية وشكلية لا فتة »حيث جسد مسجد آبي الحسن أحد 
المواضع التي ظهر بها هذا العنصر » بقي محافظا على بعض من تقاليده المعروفة 
موضعيا » نجده يعلوا القبة التي تعلو المحراب (أنظر الصورة 105)» الموضع الثاني 
من نفس المسجد نجده بواجهة عقد المحراب في صورة متكررة فريدة وهي من النوع 
الصغير الحجم (أنظر الصور ۰106 وفي نفس العصر دائما ظهر عنصر 
المحارات ببنيقتي عقد محراب مسجد سيدي ابراهيم المصمودي .(أنظر الصورة 
107( 


وبصورة متطورة ولافتة وعلى الرغم من القرب المكاني الا إن اختلاف 
العصر أحدث الفرق بمسجد العباد المريني في تطور موضعي جديد ظهر عنصر 
المحارات بقواعد المقرنصات بقبة المحراب في صورة فنية مكررة وبديعة ( أنظر 
الصورة 108). 
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لقصل سس سپ تج ڪڪ اران 

في نفس العصر لکن في مجال جغرافي آخر» حيث نجد بالمغرب 
الأقصى عنصر المحارات بقي محافظا على آصالته لکن في كل مرة یظهر بصور 
تطورية جديدة موضعا وشکلا »حيث يظهر عنصر المحارات بأحد واجهات مدرسة 
الصهریج وبالضبط ببطون عقود واجهة الصحن وهي صورة متطورة موضعیا لم تكن 
معروفة من قبل بعدد فصوصها المجوفة سبعة (آنظر الصورة 109) . 


ودائما بنفس العصر جسدت المحارة بموضع آخر من مدرسة العطارین › 
یتصدر آحد واجهات الصحن في وسط زخم زخرفي نباتي بديع شکل لوحة زخرفية 
بديعة »حيث بقیت محافظة على نفس الشکل أي المجوف ذو سبعة فصوص (أنظر 
الصورة 110). 

بقي عنصر المحارة في نطور مستمر خاصة من الناحية الموضعية 
والشكلية » لیظهر بشکل جدید هذه المرة بمعلم آخر وهو مدرسة آبي الحسن المرينية 
بسلا(733ه) على هيئة محورة من ورقة نباتية مديبة بعد أن كان ذو شکل داثري 
»في وسط زخم زخرفي نباتي فرید من نوعه على شاكلة مدرسة العطارین ( آنظر 
الصورة 111). 

الموضع الأخر و المتطور لعنصر المحارة نجده بالمدرسة المتوكلية حیث 
تظهر على شاكلة مدرسة الصهریج أي ببطون العقود »لكن الممیز فیها هذه المرة هو 
تعددها بنفس الموضع وتطور شکلها .حیث نجدها مکررة و من حيش الشکل 
أصبحت آکبر حجما وتعددا للفصوص و التجویفات فبعد ما كانت سبعة صبحت 
أربعة عشر فصا (آنظر الصور 112).دائما بنفس المعلم شهدنا مرة آخری صورة 
تطورية جدید لعنصر المحارات خاصة من حيث الشکل .هذه المرة أعيد تجسید 
المحارات المقترنة بعنصر المقرنصات والتي عرفناها بقبة محراب بمسجد العباد 


المريني علكن هذ المرة بعیدا عن القبة ظهرت في افریز من الجص المزدان 
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الفصل ,رابغ 
بالمقرنصات التي ازدانت بطونها بعنصر المحارة لکن هذ المرة بصورة متطورة شکلا 
أكثر منها موضعا بعدد تجویفاتها السبعة التي تنحرف في شکلها بمظهر فرید 
وجديد(أنظر الصورة 113). 


في الاخیر يمكن القول أن عنصر المحارة عرف تطورا من جوانب عديدة 
فمن حیث الموضع .انتقل من الموضع المعروف بنهاية جوفة القباب ثم انتقل الى 
بنیقات العقود وبموضع آخر ظهر بواجهات الصحون وفي بطون القود و 
المفرنصات . 


آما من حيث الشکل كما هو معروف في البداية بقي محافظا على أصوله 
بشکله النصف دائري ذو سبعة فصوص ثم نطور من حيث عدد الفصوص التي 
آصبحت آريعة عشر ثم تحور الشکل الكلي للمحارة علی هيثة ورقة نبات »ومرة آخری 
تتحور التجویفات من الشکل المجوف العادي إلى شکل جدید تجسدت فيه تلك 
التجویفات بشکل منتاظر . 
ثانيا الصناعات الرخامیة: 

أك عرفت الصناعات الرخامية اهتماما خاصا من. قبل سلاطین وآمراء 
المغرب الاسلامي وهذا ما شهدناه في تتبعنا مسار تطور هذه الصناعات في الفصل 
الثالث في الفترة الزمنية قيد الدراسة» والمحصورة من القرن الخامس إلى نهاية القرن 
السادس للهجرة فعل الرغم من ندرة المادة وغلاء ثمنها وصعوبة العمل علیها الا آنها 
عرفت نسبة تجسید معتبرة بمعالم المغرب الاسلامي خلال هذه الفترة الزمنية » في 
محاولة منا لتتبع مسار تطور هذا النوع من الصناعات .وفي هذا الفصل ( الرابع) 
نتطرق مرة أخرى للصناعات الرخامية لمحاولة تتبع التطور الذي لحق بهذه الصنعة 
خلال الفترة الزمنية الممتدة من بداية القرن السابع للهجرة إلى نهاية القرن التاسع 


للهجرة من أجل الوقوف على آوجه التطور الذي لربما لحق بهذا النوع من الصناعات 
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الفمفضل سس ل سبي ب ب ب ب الرابع 
ھل ری عر تطورا مر ا سوام ا أن فة ای ركيت اة على 


نفس التقالید السابقة ؟. 


4 


1- تبليط الأرضيات : 


إن أقدم ما وصل إلينا من نماذج حول تبليط الأرضيات خلال الفترة 
الزمنية الممتدة من القرن السابع الى نهاية القرن التاسع للهجرة »نجدها بصحن مسجد 
العباد(739ه) ءحیث استعملت بلاطات من الرخام كفرش لكن ليس للأرضية وانما 
لتبليط الجلسات التي تحيط بالحوض» وهي ذات شكل مستطيل من الرخام الأصفر 
الأونيكس (أنظر الصور 114) . 


لكن رغم قلة الشواهد المادية إلا أنه معلم واحد يمكن أن يعطينا فكرة عن أهمية 
مادة الرخام ولکن هذا لم يمنع سلاطين بنو مرين استعمال مادة الرخام في تبليط 
الأرضيات حتى ولو كانت المساحات المبلطة كبيرة كما هو الحال في صحن مدرسة 
المتوكلية(751ه) »التي فرشت كل أرضيت صحنها بمادة الرخام الأبيض (أنظر 
الصورة 115). 


2 
۳ ۰ 


2 - التیجان و الاعمدة : 

شکلت التیجان الأربع لمسجد آبي الحسن البیضاء اللون آحد آهم 
مکوناته التي يمكن أن تکون منطلق لدراسة تطور تیجان وأعمدة هذ الفترة الزمنية 
القيد الدراسة »حیث یتموضع إثنان من الاعمدة الرفيعة نوعا ما البالغ طولها حوالي 
(21.60 ) بجنبي المحراب من الداخل میحملان تاجان یشکلان تناظرا موضعیا 
خلاب »آما من حيث المضمون فكلا التاجان يتضمنان نفس المضامین الزخرفية 
والمتمثلة في المحالق البارزة التي بقاعدة التاج و الزخارف النباتية المحفورة والمنفذة 


بالحفر البارز من الجهات الثلاث للتاج عأما الواجهة الداخلية والرئيسية فهي مميزة 
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الفمفضل ل بحسب ار آییع 
حيث نجد بوسط واجهة التاج زخارف كتابية مجسدة بالخط الكوفي بطريقة الحفر 
البارز (أنظر الصورة 116 ) 


أما التاجان الأخران فيتموضعان بنفس الواجهة على جدار القبلة على 
يمين ويسار المحراب وهما عمودان من الرخام الأبيض .یحملان تاجان أكبر حجما 
من التاجان السابقان الذکر ء من حیث المضامین فهي تماظها عدا في التفوش 


الكتابية التي لا نجدها بهاذین التاجین الأخيرين (آنظر الصورة 117 ب). 


بعد حوالي خمسین سنة شهد المغرب الاقصی تأسيس مدرسة العطارین 
التي تعد من النفائس المعمارية التي ترجع للعصر المريني بالمغرب الأقصى »ولقد 
اخترنا هذه المدرسة بغية الترتيب الزمني الصحیح حتی یتسنی لنا نتبع التطور 
الحاصل في هذه الصنعة وهي من آوائل العماثر التي شيدت بمطلع القرن السابع 
للهجرة »یوجد بالمدرسة الیوم العدید من الأعمدة الرخامية البیضاء اللون البديعة 
المظهر ۰ حيث نجد بالواجهة الداخلية لمحراب بمصلی المدرسة عمودان من الرخام 
الأبيض رفیعان نوعا ما بحملان تاجان عقوام زخارفهما کالتالي عقاعدة التاجان 
مزدانة بمحالق تشابه تلك التي توجد بتیجان محراب مسجد آبي الحسن » وهذا يعني 
أن التأثیرات امتدت خارج المجال المكاني والاطار الزماني وهذا لافت ءآما واجهات 
التاجان فهي مختلفة نوعا ما فهذه المرة ظهرت القرون الحلزونية المتقابلة بمواضع 
عديدة من التاج » زاویا التاج على الجانبین فهي مزدانة بکیزان الصنویر بصورة فنية 
جميلة .ما مركز واجهة التاج فهي الأخرى تحتوي على كتابة نفدت بالخط النسخي 
بطريقة الحفر البارز نص الكتابة سورة الاخلاص:" قل هو الل أحد الث 
الصمد لیم یلد ولى یولد ولى يڪن لم كنؤأ أحد ' »وهذا يعني تواصل 
التقاليد التي كانت من قبل في النقوش الكتابية التي عرفناها بتيجان محراب مسجد 
أبي الحسن ( انظر الصورة 118 و119). 
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الفصل س ڪا 

بنفس المعلم نجد تيجان أخرى تختلف من حيث المضامين أكثر من 
الشكل » نجدها بواجهة الصحن محمولة على أعمدة رشيقة نوعا ما »لكن التيجان 
جاعت في صورة فنية جميلة جدا وهي على نوعين ؛ النوع الأول على هيئة كتلة 
مكعبة الشكل قاعدته عنصر المحالق ءأما الواجهات الأربعة مزدانة بزخارف نباتية 
بديعة نفذت بالحفر البارز قواها وريقات و آخصان مظفرة »أما مركز التاج نجد به 


محارة (أنظر الصورة 120) . 


آما النوع الثاني من التيجان بنفس الموضع من المعلم فهي تيجان تتشابه 
من حيث الشكل العام بكتلتها المكعبة والزخارف التي تزين الواجهات الأربع للتيجان 
لكن تختلف من حيث المضمون فهذه الأخيرة جاعت غنية بالزخارف الكتابية المنفذة 
تارة بالخط الثلث و الخط الكوفي المورق ءحيث نجد كتابة بمركز التاج و أخرى 
بأعلى التاج على هيئة شريط كتابي »وهي تمثل قمة الإبداع الفني على العصر 
المريني » نص هذه المنفذة على الشريط السفلي على الوجهين تارة عبارة " العبطش 
المتصلق " وتارة بالوجه الأخر عبارة " النععمش الساملش " آما الريط العلوي منها 
مضمونه أبيات شعرية منفذة بالخط الثلث بطريقة الحفر البارز نصها " قدست البر 
والرضوان دیسا مذ صرت اسآ جملات /افوق قصرآ مشیداً عزة " 
وعلا /أذ عز على علا لا عرش الثالث قدي العشرین أسسني 
أوسبكة قبلها مئین تأسيسها /رجود عثمان بن بعتوب من ابم العلوص 


مساندا " أما التاج الذي تزينه الكتابة المنفذة بالخط الكوفي نصها هي 


وتدريسا 
الأخرى أبيات شعرية مضمونها ما يلي 'فاذاك طبق حسنی الكفاقا /ما إن 
تیسیر للفخا ربمثليٌ امنكوا الطراف الموا الأعتافا ارذور|الحلوم إذا 
رأوه بديهسشّ " كما ميزها هذه المرة هي المناضد أو الوسادة التي ينطلق منها العقد 
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الفصل ,رایع 
حیث آصبحت هذه المرة آکبر حجما وبروزا بشکل لافت لم یعرف من قبل »وبقیت 


المحالق والوریقات على نفس التقاليد (آنظر الصور 121 و122). 


كما تعد تیجان محراب مسجد العباد من نفائس العصر المريني بالمغرب 
الأوسط »والتي شهدت زخما فنيا مختلفا نوعا عن السابق ءخاصة في تیجان 
المحاریب التي كانت تمتاز بالبساطة نوعا ما وصغر حجمها .آما تیجان محراب 
مسجد العباد فلقد عرفت تطورا ملحوظا مس الجانب الفني بصفة خاصة .حیث 
آصبحت المحالق آکثر بروز و آکبر حجما »و أخذت الرژوس الحلزونية حصة الأسد 
»حیث جاءت كبيرة نوعا ما »كما تنطلق مباشرة من نهاية المحالق لتشكل شكلا لولبيا 
معقوفا بشکل منناظر توسطها بمرکز التاج إطار بارز مزدان بنقوش کتابية نفذت 
بالخط النسخي نصها ما يلي ؛" هذا ما آمر بعملن مولانا آمیر المسلمین آبر 
الحسن ابن مولانا أمير المسلمين ابي یکتوب ابتعاء وجم الہ العظيى 
ورجاء ثوابم الجسیی کتب الله لي بن آنفع الحسنات ر أرنع 
الدر جات" بطريقة الحفر البارزء توج هذا الإطار بشريط هندسي على هيئة 
مظفرة » أما الكتلة العلوية للتاج فتشكل وسادة العقد »وهي الأخرة مزدانة بزخارف 
متنوعو قاعدتها عبارة عن شريط رفيع ذو زخارف هندسية يلتف حول شكل التاج 
»إلى الأعلى منه نجد زخارف نباتية بديعة قوامها أغصان رفيعة متداخلة »إلى الأعلى 
منها حيث يتوج التاج بشريط هندسي أخرء كما زادها جمالا اللون الأزرق القاتم 
والأحمر القاني (أنظر الصور 123) 


بحلول منتصف القرن السابع للهجرة ستعرف تطورا في تيجان هذا العصر 
اختصته المدرسة المتوكلية حيث نجد بالمصلى مجموعة من الأعمدة والتيجان 
بداية من أعمدة المحراب التي عرفت تطورا من حيث الشكل فبعد أن عرفنا 


الأعمدة الرخامية من قبل بشكها الأسطواني »نجدها هذه المرة بمسجد بالمدرسة 
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ا ا 
المتوكلية خماسية الأضلاع ٠‏ آما تيجانها فبقيت إلى حد ما محافظة على تقاليدها 
من حيث المحالق بالقاعدة والشكل المکعب للتاج »أهم ما ميز تيجان محراب هذه 
المدرسة هو كيزان الصنوبر المتقابلة في صورة فنية بديعة الصنعة في حين غاب 
هذه المرة عنصر الزخارف النباتية التي تزين بطن الوسادة كالتي عهدناها بتيجان 
محراب مسجد العباد (آنظر الصورة 124) أما تيجان قاعة الصلاة فهي الأخرى لا 
تقل شأنا من التيجان السابقة فمنها التي تتوسط قاعة الصلاة ومنها المدمجة للجدار 
الشمالي والجنوبي .فلقد جاءت متنوعة من الناحية الفنية أو الضمنية بصفة خاصة 
»ءحيث نجد نوعين رئيسيين »جوهر الاختلاف فيها هو الزخارف الكتابية المتنوعة 
والموزعة على شرائط واجهات التيجان ذات الأربع واجها ت والمدمجة منها وهي 
تؤرخ لمؤسس المدرسة »وزعت الكتابة على واجهات التيجان مضمونها كالتالي " 
النصر والتمکین و الفتح المبين لمولانا " " أبو عنان أمير المومنین 
المت و کل " " على رب العالمين النصر م التمکین " ' و الفتح المبین 
لمولانا أبي عنان آید» الث " " آمر ببناء هذء المدرسة المبا رک " " 
مولانا آمیر المومنین المتو کل على الڈہ " " أبو عنان ابن مولانا آمیر 
المسلمين " " أبي الحسن ابن الخلفاء الر اهدین أيد» الله '»وصغر حجم 
كتلة التاج الوسطى عكس ما عرفنا سابقا وهو تطور سلبي لحجم التيجان »مع بقاء 
عنصر المحالق »والقرون الحلزونية (أنظر الصور 25[و126)»کما لفت انتباهنا 
الحجم الکبیر للاعمدة وهو تطور لم نعرفه سابقا في المعالم الأخرى وهذا منطقي 
لربما للوظيفة الحقيقية التي تودیها هذه الاعمدة بحکم موقها من مصلی المدرسة وهي 
حمل العقود التي بدورها تحمل السقف . 

مرة آخری یکون لتأثير العصر الدور الفعال في رسم الملامح على الرغم 
من البعد المكاني »حیث نجد تیجان و آعمدة مسجد سيدي الحلوي المريني التأسیس 


»تيجان المحراب فيه تشبه إلى حد کبیر تیجان محراب مسجد العباد المريني على 
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افص سس رابع 
الرغم من فقدان آجزاء من شکلها (أنظر الصورة 127) آما أعمدة وتیجان بيت 
الصلاة فهي تشبه إلى حد کبیر آعمدة وتیجان بيت الصلاة بالمدرسة المتوكلية 
وبشکل لافت عدا الاختلاف الجوهري هو خلوها من النقوش الكتابية ولون الرخام 
المائل إلى الاصفرار أو المسمی آونیکس وهو النوعية الرفيعة من الرخام الموجودة 
بتلمسان (أنظر الصور 128). 


كل هذا لم يمنع سلاطین بنو مرين من التفنن في هذا النوع الصناعات 
الرخامية حتى بالعمارة المدينة »حیث نجد مرة أخرة صورة حقيقية لعظمة شأن بنو 
مرين من سلاطين وفنانين »ولا أفضل دليل من لهذ الصنعة من تيجان و أعمدة 
رخامية بقيت من أطلال مدينة المنصورة »تحكي بصمت عظم العمل رغم ندرة المادة 
وغلائها حيث نجد اليوم بحديقة متحف مسجد أبي الحسن ,أو المسماة حديقة 
المتحف أعمدة وتيجان ضخمة غثر عليها بمدينة المنصورة »ومن حيث الشكل 
والمضمون هي تواصل للتقاليد المرينية فالتيجان شبيهة إلى حد كبير بتيجان قاعة 
الصلاة بجامع سيدي الحلوي .لکن تختلف عنها بحجمها الكبير حيث يبلغ متوسط 
ارتفاع أحد الأعمدة (2.30م ) أما قطر العمود يفوق( 1.60م) ارتفاع التاج مثل 
عرضه( 0.60م ) » من حيث مضامين التيجان فهي تشبه تماما مضامين تيجان 
قاعة الصلاة مسجد سيدي الحلوي و كأنها من صنع حرفي واحد (أنظر الصور 
129( 
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الفصل سس سس تست ار آییع 
3- الاحواض و الفسقيات : 


تطرقنا في الفصل الثالث إلى هذا النوع من الصناعة الرخامية التي 
عرفت نوعا من الظهور اللافت بمطلع القرن الخامس للهجرة سرعان ما بدأت تتراجع 
شيئا فشيئا »ولم يشد تطورا ملحوظا سواء من حيث الشكل أو المضمون .فهل 
یاتری سيظهر مرى آخری هذا النوع من الصنائع الرخامية أم يواصل تطوره السلبي 
؟»وهذا سنحاول معرفته من خلال تتبع مسار هذا النوع من الصناعة الرخامية خلال 


الفترة الزمنية الممتدة من القرن السابع إلى القرن التاسع للهجرة . 


من خلال العمل الميداني الذي قمنا به من أجل معرفة المسار التطوري 
للأحواض والنافورات و البيلات خلال الفترة الزمنية القيد الدراسة وجدنا أن أو المعالم 
التي وجدت به هي مدرسة العطارين وهو عبارة عن حوض يشبه إلى حد ما القوقعة 
أو محارة »كان يتوسط صحن المدرسة »مدمج مباشرة مع أرضية الصحن .ارتفاعه 
حوالي (0.30م) ينتهي من أعلى بحواف غليظة منحنية »وهو ذو شكل دائري منتظم 
قطره حوالي (2م) يتوسط الحوض نتوء به فتحة بارز إلى الخارج لربما كان الفوهة 
التي يخرج منها الماء (أنظر الصورة رقم 130). 


غير بعيد زمانيا ومكانيا نجد على نفس الشاكلة حوض رخامي أخر 
يتوسط مدرسة أبي الحسن بسلا وبنفس الموضع حيث يتوسط صحن المدرسة »عدا 
إختلافات بسيطة في سمك وحجم الحوض الذي عرف نوعا من التطور بمدرسة أبي 
الحسن بسلا حيث أصبح الحوض صغير الحجم وبسمك اقل مما شهدناه بمدرسة 
العطارين »كما نجد بها انحناءات في جوف الحوض من الداخل تضاهي القوقعة إلى 


حد قريب عدا هذا لا يوجد اختلاف آخر (آنظر الصورة 131) . 


كما يعتبر حوض مسجد العباد تقليدا مستمرا لهذه الصنعة التي ميزت 


العصر المريني عفلقد جاء هو الأخر على هيئة محارة لكن التطور الذي نجده بها 
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ی بیس یتست ار آییع 
تلف التجویفات التي وجدناها بخوض مدربة سلا تفسها لکن هذه ال نجدها من 
داخل وخارج الحوض كما یتوسطها ثقب وهو بهذا آقرب نموذج للمحارة فعلا » 


والحوض حالیا محفوظ بمتحف نلمسان(آنظر الصورة 132 ). 


كما لا ننسی البيلة التي جلبها السلطان المريني آبو الحسن من المرية 
سنة( 725 ه) ءالتي يصل وزنها إلى منة وثلائة و آربعون قنطار ووصلت إلى 
مدينة فاس بعد عناء في طریق طويلة بدأت من المرية إلى بلاد العرائش وصولا إلى 
وادي قصر عبد الكريم ومنه حملت على عجل الخشب تجرها القبائل والروساء 
وصولا إلى منزل آولاد محبوبة على ضفة نهر سبو إلى أن وصلت إلى مدرسة 
الصهریج ومنها نقلت إلى المدرسة المصباحیة(!) »ونظرا لأعمال الترمیم التي تطال 
هذه المدرسة لم نتمکن من القيام بدراسة ميدانية للإفادة بصور لهذه البيلة (حوض 
کبیر ) . 
4- آدوات القیاس المختلفة: 

كان اهتمام السلاطین والملوك بالمقاییس المختلفة منها المخصصة 
للتعامل أو المسماة بالذراع الملكية »وقد خلفوا لنا نماذج عديدة »تدل بکل صراحة 
على اهتمام الملوك وحرصهم على اعطاء الحقوق وکان من اللفت استعمال مواد 
ذات مقاومة كمادة الرخام ولعلی من النماذج الفريدة قالة الذراع القيصرية التي 
صنعها السلطان الزياني آبو تشفین الأول سنة( 728ه) وهي مصنوعة من الرخام 
الأصفر آونیکس »ولیزال إلى الیوم محفوظ بمتحف تلمسان عجاء فيه كتابة نفذت 
بالخط الأندلسي بطريقة الحفر البارز »نصها ما يلي :([ الحمد لله والشکر لله هذا 


قياس قالة الذراع بالقيسارية عمرها الله في شهر ربيع الثاني عام ثمانية وعشرین 


(1) - الجزنائي »جنی زهرة الاس » ...ص 38:37 
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وسبع ماية )).وکانت مخصصة لتُجار القماش من الناحية الفنية بسيطة خالية من 
أي زخرفة فنية (آنظر الصور 133 ). 

النموذج الأخر يرجع للعصر المريني وهي من صنع السلطان المريني 
آبي عنان والمؤرخة لسنة (755ه) :وهو عبارة عن كتلة رخامية » مقاساتها كالتالي 
(0.51م طول × 0.08م سمك) وهو محفوظ حالیا بأحد المتاحف بالمغرب الأقصى 
»نفذت عليه كتابة بالخط النسخي المغربي مكونة من سطرین على النحو التالي 
»السطر الأول نصه :((الحمد لله آمر بعمل هذه القالة مولانا أمير المومنین آپو )) 
السطر الثاني :([ عنان آیده الله ونصره وذلك عام خمس وخمسین وسبعماية )) 


(.(آنظر الصورة 134). 
5- واللوحات الكتابية المختلفة : 


سنحاول في هذا العنصر تسلیط الضوء على بعض الصناعات 
الرخامية ذات الطبيعة الاخبارية إن صح التعبیر أي کل ما یتعلق بالکتابات 
التأسيسية والأشرطة و الکتابات الشاهدية . 


تعتبر لوحات التحبیس بمتابة الارشیف الخاص بالعمارة التي عليها »وهذا 
لانها تحمل الکثیر من المعطیات التاريخية المختلفة حول المعلم ومؤسسه وتاریخ 
خاشنته ونج :اة مکما یر آخد آهم المصادر المادية للمشتغلین في هذا 
الحقل لاحتوائها معلومات مهمة يمكن أن نستعمل لتأريخ المعلم ومن أجل استتباط 
العدید من المعطیات المتعلقة بالحرف والصنائع و آسماء الملوك السلاطین ومآثرهم 


المعمارية »ولما كانت مادة الرخام المادة الاساسية والشائعة لعملها »كان من 


(؟) - اسماعیل عثمان عثمان » العمارة والفنون ...»> ج4 »ص 357۰356 
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الفمفضل سس تسب س!ا___ل ب بببب بسح ار آییع 
الضروري معرفة واقع هذه اللوحات والبحث في معطياتها المادية والفنية وفق تسلسل 


تعد لوحة التأسيس الموجودة بمسجد أبي الحسن أحد أهم النماذج التي 
تؤرخ لبداية العصر الزياني »وهي عبارة عن لوح من الرخام لا يظهر لونه الأصلي 
بسبب الألوان وعدم الوضوح .شكل اللوح مستطيل يمتد طوليا من أعلى إلى أسفل 
ثبت في أعلى الجدار الغربي من قاعة الصلاة بالمسجد »من ناحية المضمون اللوح 
يتكون من كتابة مركزية منفذة بالخط النسخي بطريقة الحفر البارز »وهي تؤرخ 
لتأسيس الجامع من طرف السلطان الزياني أبو سعيد عثمان» حيث تحتل الكتابة 
المركزية مقاس حوالي (0.40م عرض × 1م ارتفاع ) يحيط بهذه الكتابة المركزية 
إطار كتابي آخر »يساير شكل اللوح المستطيل من كل الجوانب ءتوجت الكتابة 


المركزية من أعلى بعقد حدوي »ازدانت بنيقتاه بزخارف نباتية (أنظر الصورة 135 ) 


اللوح التأسيسي الثاني نجده بالمسجد بالجامع بالجزائر وهو يقع على 
يمين مدخل المأذنة »وهو يؤرخ لتأسيس المأذنة من طرف الأمير الزياني أبو تشفين 
عبد الرحمان الأول سنة (723 ه) كما هو منصوص في اللوح »من الناحية 
الشكلية مقاسات اللوح كالتالي (80ء0م ارتفاع × 040م عرض )حيث يتخذ اللوح 
الشكل المستطيل الممتد طوليا من أعلى إلى أسفل »أما من حيث المضمون فنص 
اللح ما يلي : " بسى الله الرحمان الرحيى صلى الس على سيدنا محمد 
الما أتى آمیر المسلمين أب و تشفين أيد» اللا نصره مثا ر /الجرزائر في 
مدة أولها الأحد السابيع عش رمن ذي التعدة /من عاى اثنين وعشرين 
ركان تمامها وكمالها/ني غرة رجب عام ثلانن ‏ وعشرين وسبعمائن 
هذا المنار /المذ كور بلسان حالم الحالي اين منار في حالم في الحسن 
كحالي /أقام أمير المسلين تفاحا كساني بها حسن وتمى بنايتي /وقابلني 
بدار السماء وقال عليك سلامي أيها التمر الثاني /فلا منظر يسبي النقوس 
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اا _رابع 
كمنظري [لا حسني ربیجن تيجاني /فزاد البو رفعن لمتسي کما زاد 
في شأني ررفق أركاني اولازال نصر الله حول لواب رفیقا لم تال 
جیشا ل ثاني " 

نفذت الكاتبة بالخط النسخي بطريقة بالحفر البارز .إن أهم ما يميز 
هذا اللوح هو الارضية الحمراء اللون »والزخارف النباتية التي تزين مضمون الكتابة 
فمن حيث الشکل العام لللوح لم یعرف تطورا ایجابیا یذکر» بل يمكن القول أنه تطور 
سلبي .فبعد الشکل الذي عرفناه بلوح مسجد أبي الحسن الذي ينتهي من أعلى بعقد 
حدوي وشریط الكتابة الذي يحيط باللوح »لم نجده بلوح الجامع الکبیر حيث ظهر بکل 
بساطة ذو شکل مستطیل يحمل نقوش کتابية .آما من حيث المضمون یمکن القول 
أنه عرف نوعا من التطور الايجابي ظهر بصورة جلية في الارضية ذات اللون 
الأحمر والزخارف النباتية من براعم و أخصان ومراوح التي تزين الكتابة .عكس 
التي عرفنها سابقا والتي انحصرت في بنیقاتا العقد (آنظر الصور 136) . 

لقد بقیت هذه الصناعات محافظة على آصالتها على الرغم من البعد 
الجغرافي ولعل آفضل مثال نجده بلوح التحبیس بمدرسة آبي الحسن بسلا »وهو 
عبارة عن لوح من الرخام الابیض يميل لونه للأخضر ممقاسات اللوح على التوالي( 
8 ارتفاع × 061م عرض )ءوهو بذلك عبارة عن لوح ذو شکل مستطیل يمتد 
طولیا هو الأخر .آما من محیث المضمون مركز اللوح عبارة عن كتابة نفذت بالخط 
الثلث بطريقة الحفر البارز »يتكون اللوح من ستة وعشرین سطرا نصها ما يلي :" 
" بسى الله الرحمان الرحيى صلی الله على سیدنا ومولانا محمد و 
على آل وسلى تسليما /هذا ما حبس على مدرسة سلا المحروسش 
مولانا الامام الأعظى الكالى /الکابد آمیر المسلمين المجاهد في سبيل 
رب العالمين أبي سعید قدس الله روحم ابن مولانا الامامم الأعظى 
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/العابد الخاهیع آمیر المسلمین المجاهد في سبيل رب العالمين أبي / 
/علی المدرسة الم ذكورة ما يق ذكره و يأتي تفسيرلا فمن ذلك 
بداخل / سلا المحررسن ثلائم فنادق وريم الفندق وذلك فنق 
السبطريين وافندق بأبي العاص وفندق المصدع وربع فندق ابن 
اوور وها طراز فقوت رطر و الحاع فرب ور 
يازاء فندق السبطريين أومنها أربكة بالرحبة و سائرها بالسوق الکبیر 
ومخرن الملح ومن ذلك /بخارج سلا المقصر و الملاحتان القتديمةق و 
الصغری وثلث ملاحت الشريف /وثلث ملاحة الحناط وثلث ملاحقّ 
التبایر و بحیر ۶ الف رنج و أربت فدادين /ب ولج بنى معدان ومربكة با 
سمي ر اومن ذلك بداخل وباط الفتح /اثنا عش ر حانوتا وفندق خزنن 
الملح ومن ذلك بخارج الر باط /وبولجن الباطون فدانان و آربع رقاي 
الراهدين المهديين على مدرست المبا رکش /التي أقامها بسلا لقراءة 
العلى نفع اللّه بتصده الصالح حبسا تاما مؤبدا الا يخير عن حال ولا 
يعدل ب عن سبيل حتى يرثمّ الہ تكالى فائما على /أصولمّ محفوظا 
بش روطم وارث الأرض ومن عليها وهو خیر الوارئین /رقید هذا بأمر 
مولانا الامام الأعظى أبي الحسن المذ كور قاصدا بذلك تحصين /هذ» 


الأرقاف التاسع عشر لجمادى الثاني عاى اثنين و آربعین و سبعمائش 
1(۷۱) 


0 - محمد السید آبو رحاب »المدارس المغربية في العصر المريني ... »ص 388-386 
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الفصل ا 
»لم یعرف اللوح تطورا ایجابیا سواء من حيث المضمون أو الشکل كأنه استمرارية 
واضحة وبسيطة لثلك التقاليد التي عرفناها بلوح الجامع الکبیر بالجزاثر (أنظر 
الصور 137). 


نموذج آخر برجعنا على حسب التسلسل الزمني الصحیح إلى المغرب 
الاوسط حیث نجد لوح التأسیس بمسجد العباد وهو الأخر عبارة عن لوح من الرخام 
“مثبت بأسفل الجدار الشمالي .مقاسات اللوح على التوالي حوالي ( 150م طول × 
0م عرض ) وهو بهذا يتخذ الشکل المستطیل» آما من حيث المضمون مركز 
اللوح عبارة كتابة نفذت بالخط النسخ المغربي كالعادة »وهو لوح »يحمل تاريخ تأسيس 
و حبوس المدرسة والمسجد اللذان أسسهما السلطان أبي الحسن .من الناحية الفنية 
جاءت الكتابة بسيطة خالية من زخرفة عدا الشكل والاعجام »أما من حيث التطور لم 
يلحق باللوح أي تطور حيث جاء بسيطا يشبه إلى حد كبير لوح حبوس مدرسة أبي 
الحسن بسلا وهذا منطقي لأن مؤسس كلا المنشأتين هو نفس السلطان أبي الحسن 
المريني عفانتقال التأثيرات وارد لا محالة بالرغم من البعد المكاني( أنظر الصور 
8 ) 


إن التطور الذي سیطال هذ النوع من الصناعات الرخامية نجده بلوح 
الحبوس الخاص بالمدرسة المتوكلية وهو عبارة عن لوح رخامي ذو شکل مستطیل 
من الرخام الابیض مقاساته على التوالي ( 1.80 م ارتفاع × 77٤0م‏ عرض )» ۰ 
مضمون اللوح عبارة عن كتابة نفذت بالخط الثلث بطريقة الحفر البارز »يتوجها عقد 
مفصص مولف من » تسعة عشر فصا مزدوجة ما يميز هذا اللوح هو الاطار الذي 
يحيط بالكتابة حيث جسد على هيئة عقد حدوي مفصص الواجهة محمول على 
أعمدة رفيعة وطويلة تنتهي بتاجان اللذان بدورهما یحملان العقد ءحیث جُسد اللوح في 
صورة فنية دقيقة وبديعة »كما ازدانا بنیفتا العقد بزخارف نباتية »وهي بهذا تذكرنا 


بنموذج سابق نجده بلوح التأسيس مسجد أبي الحسن الزياني بتلسمان »كما يحيط 
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الفمفضل ل ببس ار آییع 
باللوح أطار أخر شكل من زخرفة هندسية بديعة موحدة على هيئة جدائل جميلة 


الصنع »نص اللوح الكتابي ما يلي : 


"وى اة «الرمسات لمیر الورك ا فن ا ر مرا كسد 
ورلن آل وسل ترد ياساء هليه الو الا کم الم الا 
المتركليت /المؤسسة على توا من الذه ورضوان المعدة لتدريس 
العلى و اقراء القرآن /المفضلن بإفامت فرض الجمعت المخصوصن 
الم افق العامة و المحاسن السستبدن /مولانا الخليتش الامامر بده 
الأياى و ناصر الاسلام المجاهد في سبیل الله المظفر /يمكونة الثه 
اتمالی التعامل الصالح القانت الأواب صاحب الحرب المحراب / آمیر 
المژمنین المجامد في سبیل رب العالمين المت کل على اله أبو نان 
/نار.س ابن مولانا الأماى العادل الفاضل الكامل الأررع الأررع / 
الأضهى شه الخد أمير المسلمین المجاهد في سبیل رب التكالمين / 
أبي الحسن ابن مولانا الإماى الطاهر المؤيد الظاهر جراد الأجواد لو 
اع ای ار اا ضر اد ات تور نم مایم رت 
العالمين /أبي سعید ابن مولانا الاما الکابد القانت الزاهد الذي آعز 
الاسلام جهاد» /المبرور وكرم في سبیل الہ رب العالمين آبي بوسف 
بن عبد الحق وصل الث تحالى / لمتام العلي أسباب التأیید و 
التدكين و سنا لم النصر الزیز و الفتح المبین /وجعل الخلافت 
كلمن باقيت في عقي إلى يوم الدين رجزاه عن الاسلام ار السسلمین 
أفضل جزاء المحسنين قصد آیده اله كالى ببنائها وج له تكالى /في 
إحياء رسو العلوم وتجدید الکناین بالمنقرل والمفهوم ابتعاء احسن 
الثراب على تخلید أعمال البر و إجراء الصدقات الباقيت بتاء الدهر : 
الله /تكالى ولی المثوبت وجزل الاجر حبس آیده الل تكالى هذه 
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الفمفضل سس ا الرابع 

المدرست إرفاقا لطلبت العلى / وإرفادآ و إعانة بهى على طلبة و 
تاه ای ا و المكروف /بحمامى 
الجطاره والدويرة للع سفن باعل سل الغلن على ادر 
المبا رکش بر الرحا المتصلن بالمدرست من عيض الهرق و الرحا الثانيش 
المع روف برحا الحطاابین و التي بها مده الماء المجلوب مها إلى 
المدرسی ودرا الوضوء بها والفرن /الذي بالزنقمّ الفاصلن بيني وبين 
المدرسة و الرواءان الافنان أحدهما بالر نقض |جنب الفرت وتتصل 
بالحو انیت الجدد المحبسش على المد ر سن و الآخ ر بزنقش أبن نولم 
اونتصل بدا ر الوضوء المذ کررة و أرب وسبعون حانوانا كلها بالقرب 
ثابت الحكى لا تبدیل لرسمم انهاء اذہ /تعالى و کان اپتداء بنائها 9 
تاش بور الفرين, لخر مرها الکن عار ادا ن 
وسبحمائة والفراعٌ من آخر شعبان المکرم عام سنن وخمسين 
وسبعمائی اوكان بناؤها على يد الأشتر وفقہ الذي تكالى و الحمد لذي 
كثيرا / وصلى الہ على سيدنا ومولانا محمد رسولمٌ الكريى وعلى 
آل وسلى " (أنظر الصورة 139) . 


04 


خلاصه : 


من خلال الطرح السابق يمكن القول أن الصناعات الجصية والرخامية 
عرفت تطوراً إيجابيا إلى حد ما »وهذا ما لحضناه خلال العمل الميداني والدراسة 
التحليلية لمضامين الصناعات الجصية والرخامية التي عرفت تنوعا منقطع النظير 
عبر بكل بساطة على واقع الاستمرارية لكثير من التقاليد الفنية التي عبرت على مدى 


- محمد السيد أبو رحاب ٬المرجع‏ السابق ... »ص 434 - 436 
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الفمفضل سس يبب ببس ار آییع 
براعة وخبرة الفنان المغربي خلال العصور الممتدة من القرن السابع إلى نهاية القرن 
التاسع الهجري .حيث مست بصورة واضحة الصناعات الجصية التي أضحت أكثر 


اتقان وتنوع لأنواع الزخرفة المعروفة النباتية والهندسية والكتابية . 
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الفصل الغاموير 


درس فنیان تالیلیع 
آولا : الأساليب والضامین الزخرفية الجصية 
1 - الزخارف النباتبة 
2 - الزخارف الكتابية 
3 - الزخارف الهندسية 
ثانیا: الأساليب والضامین الزخرفية الرخامية 
1 - الزخارف النباتبة 
2 - الزخارف الكتابية 
3 - الزخارف الهندسية 


3-3 


خلاصط-هةه 


الفصل الخامس دراسة فنية تحليلية 

أولا - الأساليب والمضامین الزخرفية الجصية : 

لقد كان للتنوع الکبیر في الصناعات الجصية دور فعال في تنوع المنظومة 
الزخرفية. التي عرفت نطورا کبیرا من حيث المضمون والشکل سواء ما تعلق بالزخارف 
النباتية أو الكتابية وحتی الهندسية التي تأتي تارة منفردة الموضوع والموضع وتارة أخرة 
تأتي مختلطة تكون وحدة زخرفية جميلة ءوفي هذا الفصل سنحاول أن نسلط الضوء على 
هذا التتوع لمعرفة واقعه . 
1 - الزخارف النباتية: 

من خلال العمل الميداني الذي قمنا به وجدنا أن هذا النوع من الزخرفة عرف 
إقبال وتنوعا كبيرا سواء من حيث النوع أو الموضع أو طريقة التنفيذ »وفيما يلي نخص 
بالذكر أهم الزخارف النباتية المجسدة على مادة الجص و التي عرفت انتشارا منقطع 
النظير خلال الفترة الزمنية قيد الدراسة والممتدة من القرن الخامس إلى القرن التاسع 


إن عنصر المراوح النخيلية من أكثر الزخارف النباتية انتشارا وتنوعا رغم 
بدايتها المحتشمة في طلع القرن الخامس الهجري في عمائر المغرب الإسلامي الذي 
سادت فيه الدولة الحمادية ككيان وكدولة »ورغم تنوع المأثر الحاملة للزخارف النباتية 
المختلفة إلا أنه من خلال العمل الميداني لم نعثر على عنصر المراوح النخيلية بوجه 
خاص على مادة الجص على الرغم من وجودها على مواد أخرى كالرخام والحجر والفخار 
»ولربما السبب هو عدم العثور على قطع أو لقى أثرية مكتملة نتمكن من خلالها من 


وعليه كان المنطلق لتتبع هذا العنصر النباتي الزخرفي سيكون بالمسجد الجامع 


بتلمسان المرابطي الذي يعتبر من أهم المعالم المغربية التي تعرف زخما زخرفيا كبيرا 
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الفصل الخامس دراسة فنية تحليلية 
وتتوعا و على مستوی هذال المعلم وجدنا نموذجا فريداً ومكرراً بکثرة لعنصر المراوح 
النخيلية المحززة (آنظر الصورة 140 ). 

كما یعتبر جامع القرویین الذي بني سنة (245ه) متحفاً حقيقياً لأنواع متعددة 
من الزخارف النباتية المجسدة على مادة الجص والتي كان لعنصر ورقة النخیل نصیبها › 
كما قال عبد الهادي النازي .أنه توجد آشکال مختلفة من ورقة النخيل ‏ ویمواضع 
مختلفة » فنجد النوع الأول منها بتجویف المحراب حيث النقش الكتابي الذي يشير إلى 
جهة القبلة »فلقد كان للمراوح النخيلية المحززة السطح حض منها الذي يرجع للعصر 
المرابطي »وهي كبيرة الحجم سطحها حامل لزخارف على هيئة حزوز منتاظرة (أنظر 
الصورة 141) كما نجد نوعا ثانیا آخر من المرواح النخلية باحدی واجهات التیجان 
الجصية بقاعة الصلاة من الجهة الخلفية »وهي من النوع ذات الثقوب و الاتلام الممندة 
آفقیا وهي کبيرة الحجم تغطي کل واجهة التاج »حراشفها ذات سطح محفور قوامه حزوز 
منتظمة متناظرة على الجهتین ننتهي على شکل دائري سطحه به نقوب (أنظر الصورة 
42)- 


كما بقي هذا العنصر الزخرفي النباتي محافظا على بعص تقاليده على الرغم 
من الاختلاف الزماني والمكاني »و نجد هذا العنصر من المراوح النخلية المحززة كذلك 
بجامع الكتبية الموحدي وهذا يعني أنه عرف نوع من الانتقال دون تطور ملحوظ عدا 
الموضع الذي نجده یعلوا واجهة المحراب في شکل تخریمات أو ما یعرف بالشمسیات 
ءتذكرنا بنوعية جامع الکبیر المرابطي بتلمسان ( آنظر الصورة 143) كما مجد هذا 
العنصر في جامع المنصور بقصبة مراکش ,نجد ذلك الزخم الزخرفي الکبیر بمحراب 
الجامع الذي تخلی عن تواضعه الذي شهدناه بالكتبية ءحیث نجد نماذج من المراوح 
النخلية آهما بواجهة المحراب وهي من نوع المرواح النخلية المزدوجة الملساء الملتوية أو 
المتدلية و المنفذة بطريقة الحفر البارز »الذي قارب في بروزه التجسیم (آنظر الصورة 
4)- 
- عبدالهادي اتازي +جامعالقرویین 1۳۰ »دار النشر للمعرفة الرباط ءالمغرب ,2 :2000م »ص 71. 
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الفصل الخامس ...._وراسه فنية تحليلية 
و في تطور ايجابي مستمر هذه المرة بالمغرب الاوسط على العصر الزياني 
بمسجد آبي الحسن الذي يعتبر محرابه من نفائس الفن الاسلامي والمغربي وبطبيعة 
الحال أخذ عنصر المرواح النخلية نصيبه الأوفر »حيث نجده بكثرة وبصورة منتوعة »فنجد 
منها المرواح المزدوجة الملساء السطح والطويلة النهاية »نفذت بطريقة الحفر البارز القلیل 
البروز و الكبيرة بواجهة |طار المحراب (آنظر الصورة 145 ) ۰ النوع الثاني المرواح 
النخلية المزدوجة المختمة بثقوب و وریدات صغيرة » كما نفذ هذا على أرضية مخرمة 


کلیا » وتميزت نهایاتها بشدة الالتواء لدرجة ستصبح معقوفة النهاية (آنظر الصورة 146( 


و خلال النصف الأول من القرن السابع للهجرة ستشهد المرواح النخلية تطورا 
حقيقيا منقطع النظیر جسدته بصورة بديعة الکثیر من المعالم التي ترجع للعصر المريني 
بالمغرب الأقصى كمدرسة العطارین التي آحصینا بها أكثر من عشرة آنواع كما توجد 
آنواع آخری تظهر لاول مرة وهي قمة في الابداع الفني في النقش على الجص ‏ من هذه 
الأنواع نوع جدید تظهر فيه المرواح النخلية بزخرفة نباتية بديعة جدا »جسدت على هيئة 
مجسمة طويلة تفترش هي الأخری أرضية نباتية »سطح حامل لزخارف نباتية بديعة 
الأخرى ومكررة قوامها وریدات رباعية الفصوص منفذة بطريقة الحفر البارزء كما تتصل 
مع بعظها بواسطة آخصان طويلة رفيعة جميلة »هذا النوع نجده بأحد بنیقات العقود 
الموجودة بواجهة صحن المدرسة (آنظر الصورة 147) نوع آخر مزدوج محزز السطح 
الصغیر الحجم هو الأخر جمیل المظهر (آنظر الصورة 148 ) نوع آخر بنفس المدرسة 
بواجهات الدعامات ظهرت فيه المرواح رفيعة و أكثر استطالة تكاد تكون سیقان »وهي 
من النوع الأملس السطح عأحد فروعها طویل معقوف و الأخر قصير متدلي في شکل 
مکرر ومتناظر خلاب شکل لوحة فنية من الزخارف النباتية البدیعة لعنصر المرواح 
النخيلية (أنظر الصورة 149 ). 

دائما بنفس العصر یبقی التطور یطال المراوح النخيلية في صورة بديعة 


وجديدة كما نشاهدها بمدرسة آبي الحسن بسلا حیث تعتبر المدرسة متحفا حقیقا لأنواع 
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المزواح سخخصن مها لكر علی سبیل اذل توح جدید ر فیه على هیتا مزدانة 
بمستنات على سطحها محفورة حفر بارز »وتارة آخرة سطحها على هيئة وریدات رباعية 
لفصوص تذکرنا بأحد أنواع مدرسة العطارین »كما تميزت نهایتها لول مرة بنهاية 
مزدوجة (أنظر الصورة 150 ) كما نجد نوعاً آخر بنفس المعلم تظهر فيه المرواح 
النخيلية آکثر استطالة مزدوجة ذات سطح محزز متطاولة (آنظر الصورة 151 ) . 

وفي نفس العصر دائما ولکن هذه المرة في مجال جغرافي آخر ألا وهو 
المغرب الاوسط »حيث نجد نماذج من المرواح النخيلية بمسجد العباد المريني »فمن 
خلال المعاينة الميدانية وجدنا أن عنصر المراوح النخيلية بقیت محافظة على أصوليتها 
على هذا العصر »حيث نجد منها أنواع عرفناها على العماثر المرينية بالمغرب الأقصی 
المألوفة منها » من النوع المزدوج المحزز الصغيرء لکن الممیز فیها آنها نفذت على 
آرضية مخرمة بديعة امتزجت مع الزخارف الكتابية (أنظر الصورة 152) »في نفس 
المعلم نجد نوع جدید من المرواح النخيلية »حيث آصبحت أكثر حركة وتعبیر بسطحها 
الأملس وشکلها الطویل المزدوج عميز هذا النوع النهاتین المعقوفتین (آنظر الصورة 
3)- 


مما سبق يمكن القول أن عنصر المرواح النخلية عرف تطورا ایجابیا 
مختلفا ؛ فمن حيث الموضع ظهرت في البداية على واجهات المحاریب كما في واجهة 
محراب جامع تلمسان الکبیر المرابطي ثم انثقل إلى جوف المحراب كما هو الحال في 
جوف محراب جامع القرویین »وبموضع أخر ظهر في واجهة التیجان الجصية بقاعة 
صلاة جامع القرويين أم على العصر الموحدي فظهر بموضع جدید حيث عانق 
شمسيات واجهة المحراب »كما في جامع الكتبية وفي نفس العصر بجامع القصبة 
الموحدي ظهرت في أطار واجهة المحراب »وبقیت بنفس الموضع على العصر الزياني 
حيث نجدها بإطار محراب مسجد أبي الحسن »و أما في العصر المريني فقد ظهرت 


بصورة متطورة إيجابيا فانتقلت الى الهواء الطلق كما هو الحال بواجهات صحن مدرسة 
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العطارین ءوفي نفس العصر نجدها بالمغرب الاوسط بقیت محافظة على النقالید 


الموضعية بواجهة محراب مسجد العباد . 


آما من حيث الشکل فلقد عرفت تنوعا وتطورا کبیرا »فبعدما كانت في 
العصر المرابطي على هيئة مزدوجة محززة السطح ءمنها الصغيرة ومنها الکبيرة ومنها 
القائمة أفقيا ذات السطح المحزز والنهایات الدائرية وهي من النوع الکبیر »كما انتقلت هذه 
التأثيرات الى العماثر الموحدية كما هو الحال بجامع الكتبية وجامع القصبة وبقیت بنفس 
الملامح البسيطة مزدوجة محززة السطح . 

آما في العصر الزياني .فظهرت بصورة متطورة نوع ما حیث آصبحت 
أكبر حجما لکن تخلت على الزخارف على سطحها وأصبحت ملساء بسيطة »بینما ظهر 
نوع آخر لم یعرف من قبل وهو النوع ذو السطح المختم وهي صورة متطورة للمرواح 
النخيلية على العصر الزياني »كما تواصل هذا النوع الأخير المختم السطح في العصر 
المريني لکن هذه المرة التختیمات آصبحت ذات معنی آخر ءحیث آصبح قوامها وریدات 
رباعية الفصوص جميلة المظهر بتکرارها »ونوع أخر ذو سطح آملس لكن زادت فيه حدة 
التواء النهایات »وفي نفس العصر بقیت المرواح النخلية بدیعة في مسجد العباد ٬لكن‏ فیها 
من التطور مس الشکل بصفة خاصة »على سطحها الاملس المزدوج »ذو النهاية المعقوفة 
من جهة ومنها المعقوفة الجهتین بدرجة كبيرة . 


عرفت کیزان الصنوبر تواجدا معتبرا في عمائر المغرب الإسلامي وبشکل 

منتوع وبمواضع عديدة .فهل یاتری عرفت تطورا أم بقیت محافظة على التقالید رغم 
الاختلاف الزماني والمكاني ؟. 

اختفت کیزان الصنوبر غیاب بداية من مطلع القرن الخامس للهجري إذ لم یثبت 

وجود عنصر زخرفي نباتي لکوز الصنوبر في العصر حمادي فهل یاتری كان محظ 
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صدفة لعدم توفر اللقی التي تثبت عکس ذلك أم كان الغیاب متعمدا .لکن هذا الغیاب لم 
یعرف بجامع القرویین الذي جسد لوحة فنية لأنواع عديدة من کوز الصنوبر وبمواضع 
عديدة نذکر أهمها .أولا بالقبة التي تعلوا المحراب .هذا النوع دو السطح الأملس القلیل 
الحلية على هيئة منقابلة تتطلق من آغصان طويلة (آنظر الصورة 154)النوع الثاني 
نجده باطار المحراب من الجوانب الثلاث على الواجهة في حلة مقترنة مع النقوش 
الكتابية »هذا النوع ذو السطح الختم بأختام غاثرة (أنظر الصور 155)آما النوع الأخر 
نجده يتوج أحد العقود من آعلی وهو موضع جدید وبطريقة منتصبة وكبيرة الحجم ذات 
سطح مختم بتختیمات كبيرة نوعا ما (أنظر الصورة 156). 


لقد واصل هذا العنصر الزخرفي النباتي انتشاره »حيث آخذ حصة معتبرة من 
الزخارف النباتية »هذ المرة بقي محافظا على بعض من نقالیده »حيث نجده بقبة التي 
تعلوا محراب جامع الكتبية الموحدي ءلکن اللافت هو التطور الذي لحقها بهذا الموقع 
حیث آصبحت آصغر حجما وذات وضعية منتصبة وبدن منتفخ يشبه التمار (آنظر 
الصورة 157 ) النوع الأخر نجده بالتخریمات التي تعلوا واجهة المحراب على هيئة 
شمسية مخرمة دات زخارف نباتية متنوعة بديعة المنظر ظهرت فیها کوز الصنوبر بنوع 
آکثر استطالة و انسیاب وبسطحها المختم ذو التختیمات الغاثرة (آنظر الصورخ 158). 

لکن البساطة والوقار الذي شهدناه بواجهة محراب الكتبية تواضعت آمام 
واجهة محراب جامع المنصور بالقصبة ءحیث عرف زخما زخرفیا في تطور لواجهات 
المحاریب الموحدية »كل هذا الزخم كان فيه لکوز الصنوبر حضور قوي شکلا ومضمونا 
»حیث وجدنا آنواعا من کوز الصنوبر نذکر منها الجديدة »«التي نجدها باطار المحراب 
وهي من النوع المزدوج المتقابل الملون »یتمیز بقربه وشبهه الکبیر من کوز الصنوبر 
المحورة عن طبيعتهاء بسطحها المختم والتجسیم المبالغ الذي طالها (آنظر الصور 159) 
النوع الثاني من نفس الموضع ظهر منفردا لکن بصورة بارزة ومجسمة بديعة المظهر 
بلونها البني الغامق(آنظر الصورة 160). 
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وعلی ضوء ما سبق يمكن القول أن عنصر کوز الصنوبر یعتبر من آعرق 
العناصر الزخرفية النباتية بالمغرب الإسلامي التي لم تعرف تراجعا عدا في العصر 
الزياني الذي فقد فيه هذا العنصر الزخرفي» حیث لم نعثر على نماذج منه على الرغم من 
وجود بعض المعالم التي نجد بها الکثیر من الزخارف النباتية کمسجد آبي الحسن ولربما 


فضل الزیانیون مادة آخری من أجل تجسید هذا النوع من الزخرفة . 


لکن هذا التراجع في الاستخدام لم يدم طویلا إذ سرعان ما عادت کیزان 
الصنوبر وبقوة على العصر المريني وبصور وآشکال مختلفة »حیث نجدها بمدرسة 
الصهریج (721ه) في بطون العقود التي بالصحن »وهي تشبه إلى حد ما تلك الموجودة 
بقبة جامع الکتبیة» لکن فقدت شيء من جمالها خاصة من حيث التجسیم و البروز »حيث 
ظهرت بمدرسة الصهریج سطحية نوعا ما صغيرة الحجم (صورة موجودة ف4)»وبمدرسة 
العطارین(723 ه)ظهرت بموضع جدید لم تظهر به من قبل حيث توجت عقد محراب 
مصلی المدرسة على هيئة کوزین من الصنوبر تتقابل بالرأس وهي من النوع البارز ذو 
السطح المختم (آنظر الصورة 162). 


بقیت هذه التقالید الفنية متوارئة في العصر المريني وهذه المرة بمدرسة آبي 
الحسن بطالعة سلا »حيث جسدت ببطون العقود وعلی واجهات نیجان الدعامات التي 
بالصحن .من الناحية الفنية بقیت بشکلها البارز وسطحها المختم .فمنها المنفردة كما 
بواجهات الدعامات (أنظر الصورة 163 ) ومنها المزدوجة المتقابلة بالرأس كما في بطون 
العقود( آنظر الرأس 164). 


آما قمة التطور والابداع الفني لهذت العنصر النباتي الزخرفي نجده مجسدا في 
المدرسة المتوكلية »والتي تعتبر لوحدها متحفا فنیا لهذا العنصر الزخرفي »نخص بالذکر 
الأنواع الجديدة منها »والتي ظهرت هذه المرة آکثر تحویرا وتجسیما لطبیعتها بتموضعها 
الجمیل المائل الطویل والمتقابل بالرس (آنظر الصورة 165 )ءدائما بنفس المعلم نجد نوع 
من کیزان الصنوبر هو الأخر من النوع البارز المجسم الملتصق الجانب والمکرر بصورة 
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بديعة وسطحه المختم (آنظر الصورة 166 ) »كما لا ننسی النوع الذي ظهر ببنقتي عقد 
محراب المدرسة »حيث تظهر فيه کیزان الصنوبر مرة آخرة مجسمة لکن هذه المرة یظهر 
منها القاعدة فقط عأم الجزء العلوي تتطلق منه ورقة تشبه ورقة نخيلية معقوف النهاية 


»كأن هذا النوع من کیزان الصنوبر تفتح (أنظر الصورة 167) . 


و أخيراً يمكن القول أن العنصر الزخرفي النباتي لکیزان الصنوبر قد عرف 
بداية محتشمة مع مطلع القرن الخامس للهجرة »لکن سرعان ما عرف ظهوراً وحضورا قوياً 
بمواضع عديدة نذکر من بینها ؛قباب المحاریب كما هو الحال في قبة محراب جامع 
القرويين »وقبة محراب جامع الكتبية »وفي أطر المحراب »حيث نجد منها باطار محراب 
جامع القرویین واجهة محراب جامع القصبة الموحدي »كما ظهر لربما لأول مرة في 
الشمسیات المخرمة كما في جامع الكتبية وفي بنیقات العقود بواجهة المحراب كما في 
محراب المتوكلية وجدت بقمم العقود من الأعلی» كما في عقود جامع القرویین .وفي 
عقد محراب مدرسة العطارین» كما ظهرت في بطون العقود كما هو الحال في 
مدرسة الصهریج ومدرسة سلاء وفي واجهات صحون المدارس کالمدرسة المتوكلية . 

آما من الناحية الفنية فلقد عرفت هي الأخرى ننوعا وتطورا ایجابیا »حیث 
ظهر منها المنفرد والمزدوج ونوع الملتصق الرأس ونوع ملتصق القاعدة »نوع آخر ملتصق 
الجانب »ومن الناحية تأثيث سطحها فکانت في بادی الأمر ذات سطح محزز سرعان ما 
تطور سطحها إلى النوع المختم الذي ساد لعصور عديدة سرعان ما تطور هذا التختیم 
حیث أصبح تختیما مجسما ونوع آخر غاثر الجانب »ومن حيث التنفيذ بالحفر فقد ظهر 
في البدایات بشکل بارز ثم تطور من حيث البروز حیث آصبح آکثر بروز .آأحیانا عن 
السطح المنفذ عليه »وفي عصور متأخرة تطور آکثر حیث آصبح ینفذ بصورة مجسمة 


ومحورة أكثر » وسننظر الأن في عنصر آخر لا يقل آهمية عنها ونقصد بذلك عنصر ؛ 
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ت- ورقة الأکنتس: 

تعد ورقة الأكنتس أو المسمات شوكة الیهود من أكثر الأوراق انتشارا على 
مر التاريخ »وقد أعجب بها الفنان المسلم كعنصر زخرفي أيما إعجاب فوظفها بكثرة في 
مواضع عديدة وعلى مواد مختلفة .وكان لذيوع انتشارها نصيبها الأوفى في عمائر 
المغرب الإسلامي بجميع طرزها و اختلاف وظائفها و مواد تجسيدها » ومن تلك المواد 
المناسبة مادة الجص التي تساعد على تجسيد هذا النوع من الزخارف النباتية لسهولة 
النقش عليه ومظهرها الجميل »فهل عرفت تنوعا على عمائر المغرب أو تطوراً ما سواء 
كانت شكلية أو فنية ؟ . 


في مطلع القرن الخامس الهجري عرفت ورقة الأكنتس ظهورا معتبرا عند 
الحماديين ءخاصة على التيجان الرخامية و الحجرية والجصية هذه الأخيرة على الرغم من 
قلتها إلا أنها أمدتنا بصورة بدائية وبسيطة لورقة الأكنتس حيث تظهر على واجهة تاج من 
الجص ذو أرضية حمراء اللون تظهر فيه أوراق الأكنتس بطريقة مصفوفة وبسيطة الشكل 
(أنظر الصورة 13). 

هذا التواضع لم يدم طويلا حتى ظهر بقوة وبمواضع عديدة لورقة الأكنتس 
في العصر المرابطي و لا أفضل معلم من جامع القرويين بالمغرب الذي ظهرت فيه 
بأشكال ومواضع مختلفة » لعل أفضلها جوف القبة الخامسة من قاعة الصلاة التي کسیت 
جميعها بورقة الأكنتس »حيث ظهرت فيها ورقة الأكنتس بصورة فنية جميلة و أكبر حجما 
ووضوحا متوضعه داخل معينات على هيئة لوزية الشكل مكررة شكلت شبه رؤوس نجمة 
ذات عشرة رؤوس (أنظر الصور 168). 


أما من حيث التنوع الموضعي لا نجد أفضل مثال من التيجان الجصية 
بجامع الكتبية الذي يعتبر متحفا لها ءحیث ظهرت بقوة بواجهات التيجان وبصور مختلفة 


تحكي بصورة بسيطة الذوق الفني للفنان على العصر الموحدي (أنظر اللوحة ص 
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0)وفي هذا العصر عرفت ورقة الأکنتس أكثر المواضع على التیجان وشبه الغیاب 


التام بمواضع آخری. 


من خلال ما سبق يمكن القول أن ورقة الاکنتس عرفت ظهورا محتشما 
بمطلع القرن السادس للهجرة إذ سرعان ما آفل نجمها في مستهل القرن السابع للهجرة 
.آما من حيث تموضعها .ظهرت بصورة بسيطة على واجهات التیجان وفي القباب 
وبصورة محتشمة »وعلیه يمكن القول أن ورقة الأكنتس عرفت تجسیدا ضعیفا على عماثر 


المغرب الاسلامي »كما لم تعرف تطورا فنیا . 
ث- الوریدات والأزهار : 


تعتبر هذه الأخيرة من آهم عناصر الزخرفة النبانية و آکثرها شیوعا وانتشارا 
على العمائر بمختلف العصورء اذ تعتبر جوهر الزخرف النباتي »وما إن لبثت حتی 
عرفت تطورا لا حصر لها من عدة جوانب سواء من حيث الشكل أو المضمون .فکیف 


ومن خلال العمل الميداني الذي قمنا عبر معالم كثيرة به وجدنا أن هذا 
العنصر الزخرفي النباتي عرف وجوداً معتبراً وتنوعا لاثقا من عصر إلى أخر على حسب 
الموضع والمادة باعتبار أن مادة الجص هي الأنسب لهذا النوع من الزخارف كما »تعد 
اللقى الأثرية الحمادية من أهم الشواهد على هذا العنصر بمطلع القرن الخامس للهجرة 
“حيث نجد نموج فريد وهو عبارة عن زهرة ذات عشرة فصوص بارزة وتجويفات ملونة 
بالأحمر القاني »وهو نموذج فريد يجهل موقعه من عمائر القلعة وتموضعه (أنظر الصورة 
9). 


تنوعا للزهور من حيث الموضع والشكل حیث. نجد منها ثمانية الفصوص بعنق القباب 
وهي من النوع الغاثر ذو السطح المحزز والمثقوب (أنظر الصورة 170) و أخرى 
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خماسية الفصوص نتوج واجهة عقد المحراب وهي الأخرى بنفس مواصفات الاولی عدا 
الاختلاف في عدد الفصوص (أنظر الصورة 171). 


حتی مطلع القرن السادس للهجرة عرفت عنصر الزهور نوع من الانقطاع اذ 
من خلال العمل الميداني لم نلحظ هذا العنصر خاصة على العماثر التي ترجع للعصر 
الموحدي . 


آما في العصر الزياني فنجد نموذجاً واحاد فقط بواجهة المحراب مسجد آبي 
الحسن نماني الفصوص .حیث تحورت فصوصها على هيئة مرواح في حالة دوران وهي 
من النوع المخرم الأرضية ( آنظر الصورة 172). 


و عند مطلع القرن ا ی رت عودة من خلال 
عماثر العصر المريني العديدة التي نختار منها نماذج مختلفة »النموذج الأول نجده 
بمدرسة العطارین بواجهات الصحون محیث تؤثث سطح المرواح النخيلية الكبيرة وهي 
خماسية الفصوص (أنظر الصورة 173) .بمدرسة آبي الحسن بسلا .زین واجهة 
التیجان وهي فريدة من نوعهاء ثمانية الفصوص یظهر سطح فصوصها مجوف (آنظر 
الصورة 174) وبنفس المعلم تظهر مرة آخرة بواجهة عقد المحراب وهي الاخری ثمانية 
الفصوص لکن هذه المرة تخلت عن التجویفات و آصبحت بتلاتها على هيئة رژوس دقيقة 
طويلة (آنظر الصورة 175) . 


يتبين مما نقدم أن استعمال عنصر الوریدات والزهور في العمارة المغربية كان 
الاقبال عليه قلیلا وبصورة محتشمة حتی آنها لم تعرف تطورا کبیرا تنفرد به حيث ظهرت 
بمطلع القرن الخامس الهجري على العصر الحمادي بصورة کبيرة الحجم مجسمة التنفيذ و 
ملونة »وبمطلع القرن السادس للهجرة » ظهرت بجامع القروین وهي ذات تمانية الفصوص 
وخماسية الفصوص وبقیت على نفس تقاليد في عدد الفصوص في عصور لاحقة »ومن 
الناحية الفنية كانت في بادی الأمر مجسمة وملونة ثم ءزال ذلك التجسیم والتلوین حيث 
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آضحت بسيطة قليلة البروز ذات سطح محزز آحیانا وفي عصور آخر آصبحت ملساء 
كليا عدا شکل فصوصها الذي آصبح على هيئة مديبة . 


ج- البرا 


شكلت البراعم أحد أهم مكونات الزخرفة النباتية والتي تحاكي براعة الفنان في 
توظيفها »ولقد عرف هذا النوع من الزخرفة انتشارا واسعا واقبال عليه من طرف الفنانين 
بغية تجسيده بصفة خاصة على مادة الجص .وعلى العموم عرف هذا العنصر في عمائر 


المغرب الإسلامي عامة .فماهي أهم أنواعه الزخرفية وكيف جسدت عمليا ياترى ؟. 


عرفت البراعم ظهورها منذ مطلع القرن الخامس للهجرة بعمائر الحماديين في 
نماذج فريدة »النموذج الأول تجسد على قطعة جصية في هيئة أفريز تظهر فيه البراعم 
على هيئة ملتوية منفذة بالحفر البارز تفتقر للدقة (أنظر الصورة 176)آما النموذج الثاني 
فنجده على نفس العصر لكن هذه المرة بطريقة لافتة حيث جسد بطريقة الزخرفة بالألوان 
وهو اللون الأسود على أرضية بيضاء(أنظر الصورة 177). 


و في تطور شكلي موضعي ظهرت البراعم في هيئة جديدة »حيث نجدها بجامع 
القرويين هذه المرة بجوف أحد القباب » والمميز فيها هو سطحها على الذي عهدناه أملس 
على العصر الحمادي أصبح يحمل تجويفات على العصر المرابطي على أرضية مخرمة 
جميلة (أنظر الصورة 178) النوع الثاني نجده بنفس المعلم لكن هذه المرة في موضع 
جديد حيث يزين واجهة أحد التيجان المدمجة الجصية المرابطية بجامع القرويين (أنظر 
الصورة 179) 

من خلال هذا التحليل لعينات من الزخارف النباتية اتضح لنا أن الزخارف 
النباتية عرفت إقبالا كبيرا من طرف فناني وأمراء وسلاطين المغرب الاسلامي» وربما هذا 
راجع لعدة أساب منها سهولة الحصول على المادة وتوفرها في المنطقة »كما عرفت 
الزخارف تنوعا كبيرا تطورا مصحوبا باقتان متناهي »خاصة في العصور الممتدة من 
القرن السادس حتى القرن التاسع للهجرة وهو القرن الذي برع فيه فنانو العصر المريني 
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بصورة یعجز اللسان عن وصفها لتوعها وزخمها الکبیر وحتی حصر نتوعها المنقطع 
النظیر . 


من خلال العمل الميداني الذي قمنا والتحلیل العيني »وجدنا أن مواضع 
التجسید للزخارف النباتية عرف إقبالا بکثرة على المواضع المفتوحة کواجهات المحاریب 
والقباب الكبيرة والصغيرة »وفي بطون العقود بآنواعها »وفي واجهات التیجان »وفي مواضع 
هي الجديدة من نوعها في المواضع المفتوحة کالصحون وواجهاتها »وهي الطريقة التي 
عرفت اقبالا کبیرا على العصر المريني بصفة خاصة على المدراس بالمغرب الاقصی 
»وهي سابقة من نوعها »تطرح العدید من التساولات خاصة إذا علمنا بمدی تأثر مادة 
الجص للرطوبة فهل هذا يعني الخبرة الكبيرة التي آضحی علیها جصاصو العصر 
المريني في سيطرتهم على المادة لدرجة مقاومتها للرطوبة لفرون طوال مازالت إلى الیوم 
»في وقت عجزت فيه مواد حديثة في الصمود . 

- طرق التنفيذ : 


أما عن طرق التنفيذ لم تخرج عن المألوف في العمائر الاسلامية الأخرى »فمن 


بعض العصور بالنقش بالحديدة بأنواعه الغاتر والبارز والمائل وحتى التخريم وطريقة 
القالب .هي الأخرى خاصة في المواضع التي تتكرر فيها الزخرفة »لكن الظاهر عليها 
أنها هي الأخرى عرفت تطورا كبيرا »حیث كل مرة تظهر بصورة دقيقة فبدایاتها كانت 
عبارة عن زخارف غليظة نوعا ما »ومكررة لکن سرعان ما عرفت تطورا كبيرا من حيث 
الشكل والدقة بداية من القرن السادس للهجرة »حيث أصبحت رفيعة الملامح دقيقة التجسيد 
والحفر بأنواعه »كما عرفت تنوعا كبيرا وزخما متجانسا مع الزخارف الأخرى خاصة منها 


الكتابية . 
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2- الزخارف الكتابية : 

شکلت النقوش الكتابية أحد آهم سیمات الفن المغربي في عمومه من حيث 
التنوع الوظيفي والزخرفي الکبیر خاصة على مادة الجص ریما لأنها مناسبة لهدا النوع 
من الزخارف التي تحتاج إلى المهارة والسرعة وهذا ما لحضناه في بحثنا على مواطن 
التجسید و وطرق التنفیذ .فوجدنا آنها عرفت تنوعا کبیرا صاحبه تطورا من جهات عدة 
خاصة مع مرور الزمن »فماهي یاتری آهم الموضوعات الزخرفية الكتابية وماهي آنواع 
الخطوط التي استعملت ءوکیف نفذت ؟. 


1 - الأنواع : 

من خلال تتبعنا لمواضع النقوش الكتابية المنفذة على مادة الجص الزمنية قيد 
وجدنا آنها عرفت آنواعا من الخطوط تمثلت ساسا في ؛ 
أ - الخط الكوفي : 

عرف الخط الكوفي وجودا ونتوعا کبیرا في عماثر المغرب الاسلامي خاصة 
على مادة الجص وهدا منذ مطلع القرن الخامس للهجرة ءحیث ترك لنا آمراء الدولة 
الحمادية أنواعاً كوفية على مادة الجص نذکر منها : 
ب - الخط الكوفي المورق: 

هذا النوع من الخطوط يلحق توریق يشبه أوراق الأشجار »حيث نتبعث من 
نهاية حروفه القائمة و المستلقية »و بالأخص الحروف الأخيرة من الكلمة على هيئة 
سیقان وریقات رفيعة تحمل وریقات نباتية متنوعة | لأشكال » وقد ازدهرت ظاهرة التوریق 
في الخط الكوفي في مصر ثم انتقلت إلى العالم الاسلامي شرقه وغربه (۲ ولعل أقدم 
النماذج لهذا النوع من الخطوط ترجع للقرن الثالث للهجر 2) 


7 - يحي وهيب الجبوري ‏ الخط والكتابة في الحضارة العربية »دار الغرب الاسلامي »بيروت »ط1 :1994م »ص 121 . 


ات عادل الألوسي »الخط العربي نشأته وتطوره »مكتبة الدار العربية للکتاب ۰ القاهرة :ط1 2008م ص 43. 
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تعتبر واجهة محراب مصلی قصر المنار من آهم المآثر لکونها مصدر مادي 
حقيقي لهذا النوع من النقوش الكتابية »نفذت الكتابة بطريقة الحفر البارز على آرضية 
نباتية تظهر فیها الأغصان ووریقات تمتد مع نهاية الحروف الكتابة موزعة بطرق مختلفة 
لکن الملاحظ علیها افتقارها للدقة وتداخل حروفها وصغر حجم الکتابة حیث یصعب 
قراءة مضمونها .لکن رغم هذه تعتبر من آهم القواعد الخطية لبداية الخط الكوفي المورق 
بالمغرب الاسلامي ءلربما تظهر عليه التأثيرات الفنية الخطية للعصر الفاطمي الذي 
عرف بتجسيد الخط الكوفي بأنواعه (أنظر الصورة 01) 

آما النموذج الثاني من هذا النوع نجده بواجهة محراب المسجد الجامع بقسنطينة 
حیث أستعمل فيه هو الأخر الخط الكوفي المورق لکن بصورة بسيطة ومتواضعة .خالية 
من أرضية نباتية عدا نهاية الحروف التي تظهر في امتداداتها وریقات صغيرة »وقد نفدت 
الكتابة بطريقة الحفر البارز مرة آخری مثل نقوش مصلی قصر المنار .ما من حيث 
تموضعها فهي نتوزع على ثلاث مواضع .الموضع الأول بجوف المحراب على هيئة حزام 
> الموضع الثاني نتبع فيه شکل العقد في الواجهة »الموضع الثالث على هيثة لطار 
المحراب »هذه المواضع الثلاث ستعرف انتشارا کبیرا في عمائر المغرب الاسلامي خاصة 
منها المسجدية بنفس المواضع لکن بصورة متطورة (آنظر الصورة 180) . 


وبداية من النصف الأول للقرن الخامس للهجرة سیعرف الخط الكوفي المورق 
تطورا من حيث الشکل والمضمون .حيث نجد بالمسجد الجامع المرابطي بتلمسان نماذج 
آهمها »الذي نجده بجوف المحراب وهي الطريقة الموضعية التي شهدناها بجوف محراب 
الجامع الحمادي بقسنطينة »لکن هذه المرة یظهر فيه الخط الكوفي المورق بحلة نباتية 
مورقة تشبه آوراقه مرواح النخیل »كما تظهر فیها حروف الکلمات آکثر اتزانا وطولا 
ووضوحا ودقة في التنفيذ .آما بطريقة الحفر فهي نفسها الحفر البارز (آنظر الصورة 
1 ) . 
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الموضع الأخر لهذا النوع لهذا الخط نجده باطار المحراب على هيئة شريط 
كتابي » يحيط به من الجهات الثلاث .على نفس الطریق التي بمحراب بالمسجد الجامع 
الحمادي بقسنطينة » لکن هذه المرة بصورة متطور آکثر ءفلقد جسد هذه المرة على أرضية 
نباتية ذات زخم کبیر »كما تظهر لا ماته و آلفاته أكثر طولا ووضوحا و آکبر حجما »و 
آکثر دقة زادها لونها الذهبي جمالا ( آنظر الصورة 182). 


في نفس العصر دائما لکن في معلم آخر یعتبر بمثابة متحف لأنواع من 
الخطوط .التي كان للخط الكوفي المورق نصیب منها وهو جامع القرویین »مرخ آخری 
بمحراب الجامع لکن هذه المرة نجد أن كتابة جوف المحراب غير موجودة .آما كتابة إطار 
المحراب فهي موجودة وعلی نفس شاكلة الأشرطة الكتابية السابقة الذکر »أي عبارة عن 
شریط كتابي یحیط بإطار المحراب .آما من حیث المضمون فان الكتابة التي بمحراب 
جامع القرویین آصبحت حروف کلماتها كبيرة نوعا ما عکس الرشاقة التي عهدناها »كما 
أن الكتابة جاعت داخل إطار على الرغم من آنها نفذت بطريقة الحفر البارز »كما نجد 
بها الأرضية النباتية دائما لکن هذه المرة آصبحت آکبر حجما وفیها من العناصر النباتية 
الأخرى ککوز الصنوبر .آما من حيث الموضع فهي موزعة ومنتشرة آکثر حیث نجدها 
باعلی واجهة المحراب حیث تتوسط الشمسیات على هيئة آشرطة بصورة عمودية . (آنظر 
الصورة 183 ). 


آما خلال النصف الثاني من القرن السادس للهجرة أي خلال العصر الموحدي 
نجد تواصلا للتقليد الخاصة بهذا الخط الكوفي المورق حیث جسد لنا جامع المنصور 
بالقصبة بمراکش ءنموذج ودلیل استمرارية هذا الخط على الرغم من الفارق الزماني 
والمكاني »حیث نجده على واجهة المحراب مرة أخرة وفي الاطار الذي يحيط بالمحراب 
على هيئة شريط كتابي .آما آهم ممیزاته من حیث المضمون نتمثل ساسا في أنها تشبه 
إلى حد ما كتابة محراب جامع القرویین »من حيث حجم الحروف و امتدادها آما وجه 
الاختلاف تمثل في نهاية الحروف التي آصبحت في كتابة جامع المنصور على هيئة 
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ورقة معقوفة سطحها مثقوب وداثري »كما نتظافر الحروف الممتدة إلى آعلی (أنظر 
الصورة 184) 


الكوفي المورق مرة آخری حضورا بمسجد آبي الحسن لکن هذه المرة فيه نوع من التطور 
حيث نجد أن الكتابة في عمومها تخلت عن ثخانة الحروف فلقد أصبحت رفيعة طويلة 
الامتدادات من حيث الحروف وضعت هي الأخرى داخل إطارات على يمين ویسار 
وفوق عقد المحراب ءلکن تظهر فیها لمسة وقار وجمال من حيث الانتظام و الانسجام 
المطلق میزها شکلها المخرم البديع المتقن الصنع والدقة زادتها جمالا الأرضية النباتية 
الزخمة والمتتوعة (آنظر الصورة 185) 


وسیعرف الخط الكوفي المورق نوعا من الرکود عند مطلع القرن السابع للهجرة 
> ءحیث یصبح الخط النسخ في الصدارة خاصة على العماثر المرينية »لکن لم یمنع من 
وجود نماذج منه بقیت محافظة على النقالید مثل ما نجده بمحراب مدرسة آبي الحسن 
بسلا(733 ه) إن هذا النموذج یذکرنا بنماذج لکتابات سابقة ترجع للعصر المرابطي 
والموحدي »عکس ما هو معروف في العصر الزياني ۰ فلقد آصبحت الحروف كبيرة نوعا 
ما » الكتابة نفذت بالحفر البارز على آرضية نبانية (آنظر الصورة 186). 

كما نجد نموذج آخر لنفس العصر بالمغرب الأوسط وبالضبط مسجد 
العباد(739ه) ءحیث نجد نموذج للخط الكوفي المورق »على نفس التقاليد السابقة أي 
في إطار المحراب آما من حيث المضمون فالكتابة نفذت بطريقة الحفر البارز »كما 
تميزت برشاقة الحروف وتطاولها .تشبه النقش الكتابي الكوفي لمسجد آبي الحسن التنسي 
بنلمسان »كما تمیزت بأرضيتها الملونة بالأحمر القاني (أنظر الصورة 187 ) 


يمكن القول أن الخط الكوفي المورق فد عرف تطورا تدریجیا بدءاً من القرن 


الخامس للهجرة حيث ظهر بدائیا یفتقد إلى الدقة ولکنه سرعان ما اکتسب في العصر 
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المرابطي الدقة والجمال وتطاولت فيه الحروف وصارت دقيقة واتزنت الوصلات خاصة 


في أن المحراب. 
رج ان ناهن تاره کو ا موز و مره ین 


الناحية الفنية بصفة خاصة حیث أصبحت حروفه ثخنة نوعا ما ذات نهایات ورقية مدببة 
بداية من النصف الثاني للقرن السادس وعلی العصر الزياني ظهر الخط الكوفي بصورة 
فنية مختلفة نوعا ما »حيث آصبحت الحروف دقيقة وطويلة النهایات منفذة بطريقة التخریم 
وبقي هذا التفلید متوارث على العصر المريني »حيث ظهر بصورة جلية بمسجد العباد 
ج- الخط الكوفي المظفر : 

هذا النوع من الخطوط تظهر حروفه مترابطف! احیث بولغ في تعقیدها أحيانا 
یصعب معها تمیز الزخارف من الحروف الكتابيةء وقد تظفر حروف الكلمة الواحدة كما 
تظفر أحيانا کلمتان أو اکثر من أجل إنشاء (طار مظفر جمیل المظهر »وقد كان 


الاقبال كبير على هذا النوع من الخطوط من طرف الفنان المغربي و الاندلسي في 
العمارة والفنون التطبيقية المختلفة في عصور متأخرة © 


فمنذ مطلع القرن السابع للهجرة ظهر الخط الكوفي المورق بصورة متطورة »حيث 
نجد منه نماذج قليلة بصفة خاصة على العصر المريني »ولریما هو دلیل على أن أولى 
النماذج ظهرت بهذا العصر في عمائر المغرب الاسلامي وهذا من خلال العمل الميداني 
الذي قمنا به . 


ومن بين النماذج الأولى له نجدها بأحد واجهات صحن مدرسة أبي 
الحسن بسلا .حيث تتسوط لوحة زخرفية بديعة یظهر فيه الخط المظفر بصورة فنية 
جميلة جدا بحروفه المتطاولة والدقيقة التنفيذ» حتى یصعب معها قراءة الكتابة (آنظر 
الصورة 188) 


() - عادل الألوسي »المرجع السابق »ص 43 . 
7 - يحي وهيب الجبوري »المرجع السابق »ص 121 . 
9 - عادل الألوسي » المرجع السابق »ص 44 . 
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آما النموذج الثاني فقد ظهر بمحراب مسجد العباد وهو نموذج فرید من 
نوعه في يمين ویسار واجهة المحراب من منبت العقد .على هيئة شریط کتابي داخل 
مستطیل يمتد آفقیا .آما المضمون فتظهر فيه الكتابة من النوع الرشیق المنسجمة مع 
الزخرفة النباتية على شکل آرضية (آنظر الصورة 189 ) . 

و النموذج الأخر والذي برجع لنفس العصر. نجده بمحراب مسجد 
المدرسة المتوكلية (751ه)فکما عهدنا الاطار الذي يحيط بالعقد من الجوانب الثلاث 
نجده بهذا المحراب الا أن هذه المرة النقش الكتابي آحد صور التطور للخط الكوفي 
المورق وهو الخط الكوفي المظفرء نفذت الكتابة بطرقة الحفر البارز على آرضية نباتية 
»کمت تميزت الكتابة برشاقتها وانتظام حروفها وطولها وتظافرها ( آنظر الصورة 190). 

وتعد هده النماذج الفريدة من نوعها التي ترجع للعصر المريني بالضبط 
فمن خلال العمل الميداني الذي قمنا به لم نلحضه من قبل فلربما تعتبر آولی النماذج 
التي توجد بعماثر المغرب الإسلامي بداية من العصر المريني . 

د - الخط الکو في المزهر : 

یعتبر هذا الخط من آهم صور التطور الذي لحق بالخط الكوفي من 
حیث الأنواع »في صورة تمازجية فريدة مع الزخرفة النباتية الكثيفة التي ریما نجد منها 
النموذج الفرید والوحید بعمارة المغرب الاسلامي بکتلة مدخل مسجد العباد .على هيئة 
شريط كتابي يمتد آفقیا على طول الجدار بطريقة مكررة بديعة یعجز اللسان في وصفها 
“حيث تمازجت فيه أنواع من الخطوط الكوفية الصغيرة والكبيرة الحجم في صورة تراتبية 
بديعة زادت من جمالها الزخم الكبير للزخرفة النباتية المرتبة (أنظر الصورة 191). 
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2- الخط النسخي : 

إن المعلومات عن أصل الخط قليلة ومتخلفة 0 فهتاك من ینسب اختراعه إلى 
آبو عبد الله الحسن ابن مقلة» أخي الوزیر آبي علي ابن مقلة 2) على أساس أه هو من 
وضع قواعده وولّده من الجليل و الطومار »و أطلق عليه النسخ لكثرة استعماله في نسخ 
الكتب ونقلها ۲۲ بعد أن كان سماه من قبل بالبديع "۲ وقيل وصل إلينا خط النسخ بيد ابن 
البواب نفسه الذي هو قريب من المحقق والريحاني (“”أوهناك رأي مخالف يقول أنه أقدم 
من ابن مقلة بکثیر » و أنه کان مستعملا في دواوین الكتابة سنة 40ه )٩‏ في هين رأي 
آخر يقول أنه لم يشتق من الخط الكوفي و انما هو جزء من الخط العربي النبطي ‏ آما 
من حيث المیزات فالخط النسخي تميز بكثرة الاستدارات و الامتدادات » كما يلاحظ عليه 
الغنی و التناسب في الأجزاء » وعلیه كان الاقبال عليه کبیرا في نسخ المصاحف بعد 
الكوفي »و آعتبر عنصراً مهما في عالم الزخرفة على العمارة والفنون التطبيقية في العصر 
الاسلامي »ولعل من آشهر مجودیه ؛قطبة و الضحاك ابن عجلان »و اسحاق ابن حماد 


ثم ابراهیم الشجري ثم محمد ابن معدان(7) 


یعتبر الخط النسخي آهم میزات الکتابات على عماثر وصناعات المغرب 
الاسلامي .حتى آصبح آحد آهم الخطوط .كما عرف هو الأخر تطورات عدیدا و انتشارا 
کبیرا على عماثر المغرب الاسلامي ءوفي بحثنا هذا سنسلط الضوء على هذا الخط 
بصورة خاصة المجسد منه على مادة الجص . هذه الأخيرة التي كان لها النصیب 
الأوقل من المواد الأخری »ءوهذا لعدة ساب لربما آهمها سهولة العمل فیه ووجود ید عاملة 


ماهرة في النقوش الكتابية بطرق مختلفة كطريقة النقش بالحديدة وطريقة القالب وطرق 


- عدل الألوسي المرجع السابق »ص 47 48۰ . 

7 - يحي وهیب الجبوري المرجع السابق »ص 137 . 

2 - إياد خالد الطباع »المخطوط العربي »منشورات الهينة العامة السورية للکتاب »دمشق 2011م »ص 37 
#) - محمد الطاهر الكردي »تاريخ الخط العربي و آدابه .المطبعة التجارية الحديثة »ط1 .1939م »ص 101 . 
© - يحي وهيب الجبوري » المرجع السابق »ص 137 . 

7 - عدل الألوسي » المرجع السابق »ص 48 49۰. 
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آخری عديدة »فكيف كان واقع هذا الخط في عماثر المغرب الاسلامي خلال الفترة الزمنية 

قيد الدراسة والممتدة من القرن الخامس الهجري الى القرن التاسع الهجري ؟ . 
لکنا لاحظنا أنه بمطلم القرن الخامس للهجرة بالمغرب الأوسط كانت 
السيطرة والصدارة واضحة للخط الكوفي بأنواعه وعلی مواد مختلفة »وهذا ما شهدناه حيث 
غاب الخط النسخي يمكن القول غیاب تام وعلی المواد المختلفة ولیس الجص أو الرخام 
فقط ء.لکن لا يمكن الجزم فمن خلال البحث في الآثار واللقی الأثرية التي ترجع للعصر 
الحمادي لم نعثر ولو على قطعة واحدة من الجص فیها حرف واحد بالخط النسخي »هنا 
یتبادر إلى آذهاننا هل كان للتأثيرات الفنية الفاطمية دور في هذا أم تفضیل فني محظ ؟ . 


على العکس من هذا كانت البوادر الأولى تظهر على العصر المرايطي في 
العديد من المعالم منها على سبيل المثال لا الحصر المسجد الجامع بتلمسان .حيث 
ظهر بطريقة قوية ملفتة للنظرء حتى للباحثين فعلى الرغم من بدائيته إلا أنه ظهر فيه 
نوع من التطور سواء من حيث الموضع فلقد وجد في عنق القبة ذات القاعدة المربعة 
التي تتقدم المحراب أو القبة المخرمة البديعة الذائعة الصيت ءنفذت الكتابة بالخط النسخي 
بطريقة الحفر البارز لكن اللافت هو الزخارف النباتية البديعة التي تكتسيه »حيث يظهر 
كأنه أخذ التقاليد من الخط الكوفي المورق .فهل ياترى هو نوع من الخط النسخي المغربي 
على أرضية نباتية »أكثر زخارفها السيقان الملتوية (أنظر الصورة 07). 

في نفس العصر بجامع القرويين نجد مرة أخرى نماذج من الخط النسخي لكن 
من خلال العمل الميداني وجدنا أن الخط النسخي فقد مكانته ءحیث كانت السيطرة للخط 
الكوفي والدليل هو القبة الأولى التي تتقدم المحراب ءلقد كانت الكتابة التي تشغل عنق 
القبة في المسجد الجامع بتلمسان منفذة بالخط النسخي على أرضية نباتية أما بجامع 
القرويين نجد عنق القبة الأولى كتابته منفذة بالخط الكوفي المورق البديع المظهر »لكن 
هذا لم يمنع من وجود الخط النسخي في نفس الموضع لكن في القبة السادسة وهي التي 
تظهر أقل أهمية من خلال الزخارف القليلة التي تكتسيها »عدا الشريط الكتابي بعنقها 
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المنفذ بطريقة الحفر البارز على أرضية نباتية الممیز فیها لونها الأزرق »على العموم 
جاءت الكتابة بسيطة من حيث الشکل والمضمون (آنظر الصورة 192). 


كام نجد بالقبة الثانية المقرنصة في مواقع من جوفها في واجهات ومرکز 
المقرنصات نقوش كتابية منفذة بالخط النسخي على آرضية نبانية تارة زرقاء اللون في 
الصف العلوي وحمراء اللون في الصف السفلي .مضمون الكتابة عبارات دينية دعائية 
مختصرة مثل "المُلك لله" الشکر لله" الیْسر لله" بطريقة الحفر البارز (أنظر الصور 
3 . 


ظلت الثقالید متوارئة عبر العصور بخصوص الخط النسخي .فخلال العصر 
الموحدي نجد نماذج منه خاصة على المعالم المعروفة کجامع الكتبية »حيث نجده بقي 
محافظا على التقاليد الأولى التي تذکرنا بموقع النقوش الكتابية بجوف المحراب ملکن تلك 
كانت منفذة بالخط الكوفي کالمسجد الجامع الحمادي بقسنطينة والجامع المرابطي بتلمسان 
أي أنه حافظة على النقلید الموضعي فقط في حين تغیر التقليد الفني أو المضمون 
“حيث نجد کتابة جوف محراب الكتبية منفذة بالخط النسخي على أرضية نباتية قوامها 
براعم وأخصان و آوراق »في زخم كبير منسجم وتراص بدرجة کبيرة بطريقة الحفر البارز 
محصورة داخل آطار يحيط بعنق التجویف بشکل آفقي (آنظر الصورخ 194)آما 
بخصوص النقوش الكتابية بالقباب في هذا المعلم فهي منعدمة على بالرغم من كثرة 
القباب وغناها الزخرفي الکبیر بعنصر المقرنصات المختلفة الأشكال والأنواع. 


بقي الخط النسخي محافظا على نقالیده بنفس العصر على الرغم من الفارق 
الزمني حيث نجد بجامع المنصور بالقصبة .نقش كتابي في جوف المحراب على نفس 
الشاكلة الموجودة بجوف محراب الكتبية »أما من حيث المضمون الكتابة منفذة بالخط 
النسخ على آرضية نباتية بطريقة الحفر البارز فعل الرغم من الفارق الزمني بين 
المعلمین الا أنه جاء على نفس الشاكلة الكتبية شيد من طرف عبد المؤمن سنة آما جامع 


المتضيور اة فد هو ای التو ما م هر رارسا 
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یکمن في مضمون الكتابة و ومساحتها ففي المعلم الأول المساحة ضيقة والكتابة متراصة 
مع الزخارف النباتية أم المعلم الثاني فالكتابة متسعة فیها فراغات حتى الزخارف النباتية 
غير كثيفة الوجود (آنظر الصورة 195). 


وخلال الفرن السابع للهجرة سیعرف الخط النسخي عودة قوية من خلال 
المعالم التي ترجع للعصر الزياني والمريني »فيتصدر النقوش الكتابية بحصة كبيرة جاعلا 
بذلك الخط الكوفي ثانويا »في حين آصبح الخط النسخي رئیسیا »كما لم یتخلی عن 
التقاليد التي سبقت فها هو بمحراب جامع آبي الحسن التنسي »يحمل نقشا کتابیا على 
هيئة شريط نفذ مرة آخری بالخط النسخي على آرضية نباتية (آنظر الصورة 196)وفي 
موضع جدید من نفس المعلم ظهر الخط النسخ في عنق القبة المقرنصة التي تعلوا 
المحراب بطريقة فنية بديعة توحي بالدقة والجمال والمهارة الفنية الكبيرة (أنظر الصورة 
7)ما أخذ الخط النسخي حصة كبيرة من واجهة المحراب »حيث ینافس الخط الكوفي 
جنبا لجنب في صورة تمازجیه خلابة ۰ یظهر علیها الوقار والدقة بأرضيتها النباتية 
والحروف الطويلة والكبيرة البائنة المعالم فلقد آصبح للخط النسخي دور رئيسي و أهمية 
وظيفية للتأريخ للمعلم ولیس فقط کدور جمالي (آنظر الصورة 198). 


بحلول النصف الثاني من الفرن السابع للهجري سیعرف الخط النسخي عودة 
قوية مکتسحا بذلك کل المواضع التي كان بها الخط الكوفي سواء کعنصر وظيفي أو 
جمالي أو وظيفي جمالي معا حیث لم تعد تشکل نسبة النقوش الكتابية الخطية بالخط 
الكوفي نسبة قليلة جدا من مجموع الکتابات على معالم هذا العصر الذي آبهر فيه 
سلاطین الدولة المرينية كل الموردین والباحئین »مما فیها من جمال ورونق و أصالة برقي 
باقية إلى الیوم » تشهد عصر عرفت فيه المعالم الأثرية أوج أيام عزها وقوتها . 

وقد واجهتنا صعوبة كبيرة في جرد وحصر آشکاله المتعددة عند قيامنا 
بالدراسة الميدانية خصوصا من حيث التنوع و الشکل و المضمون وموضعا »حیث تحتاج 


إلى العدید من الدراسات المختصة في مجال الخطوط والنقوش الكتابية خلال هذا العصر 
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فقط فلقد وجدنا أن جل المعالم المرينية الباقية تزخر بقدسية كبيرة للنقوش الكتابية 
النسخية منها بصفة خاصة ءنعد على سبیل المثال من هذه المعالم ؛ مدرسة الصهریج 
مدرسة العطارين فهذه المعالم وأخرى تحمل في جدرانها وبمواضع مختلفة ضروبا من 
النقوش الكتابية النسخية خاصة منهاء فمهما حاولنا حصر أنواعها لن نستطيع لذا سنقدم 
نماذج منها عن كل معلم بطرق ومواضع مختلفة (أنظر الصور 200/199) . 


3 - خط الثلث : 


تر عن الخط الثلث اء الخطوط ولقد اختلف الباحتون في أصول 
میت ۲ و نيدو اتخطاط تخظاطا الا ادا ةا وة العمل مهي فان و رن 
من وضع قواعده هو الوزیر ابن مقلة »والخط الثلث نوعان ”اثلث ثقیل وهو المقدر 
مساحته بتمانية شعرات وتکون منتصبانه و مبسوطاته قدر سبع نقط ‏ ثلث خفیف وهو 
الذي یکتب به قطع النصف وصوره تشبه الثلث الثقیل إلا آنها أدق منه قلیلا و آلطف 
موتکون مقدرا منتصباته و مبسوطاته خمس نقاط »وعن أصل اشنقاقه ینسبه ابن مقلة إلى 
قلم الطومار وقلم غبار الحلية 7) وللخط الثلث العدید من المیزات نذکر منها ؛أنه من 
آروع الخطوط منظرا وجمالا »و آصعبها انقانا وكتابة بمتاز عن الخط النسخ بكثرة 
المرونة و اتساع الکاسات ءتبدو فيه الكتابة کأنها سبيكة واحدة یملوها التشکیل و التشکیل 
یدخل فيه حلية كثيرة »أن طمس الحروف لیس من میزاته عدا المیم فهي مقصودة لغرض 
الزخرفة »يمكن کتابة هذا الخط بالترکیب الخفیف أو بالطريقة المرسلة »كما یمکن کتابته 


بالترکیب الثقيل مع ادخال آشکال هندسية ونکوینات زخرفية 7) كما عرف الخط الثلث 


- يحي وهيب الجبوري »المرجع السابق »ص 130 


- يحي وهيب الجبوري »المرجع السابق »ص130 
- يحي وهيب الجبوري المرجع السابق »ص130 . 
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اقبالا کبیرا في العمارة والفنون التطبيقية المختلفة خاصة في کتابة سطور المساجد و أطر 


المحاریب و الواجهات وفي آوائل السور من المصحف الشریف(1) 


وفي عمارة المغرب الاسلامي كان الاقبال على النوع من الخط بصورة کبيرة 
خاصة في العصر المريني »حیث أخذ حصة کبيرة من آنواع الخطوط الأخرى خاصة 
في عمارة المدارس «حيث نجده في معالم عديدة نذکر منها ما هو موجود بمدرسة 
العطارین في واجهات الدعامات التي بصحن المدرسة .نفذت الكتابة بالخط الثلث بطريقة 
الحفر البارز .مضمون الكتابة یختلف فمنها آیات قرآنية نصها "إن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء و المنکر ولذ کر الث أكبر و الل يعلى ما تصنعون "2) وفي جانب 
من الدعامات نجد عبارات دينية منها ما نصه " البقاء و الدو امم لتد " (آنظر الصورة 
3 ). 
أ مواضع التجسید: 

من خلال الطرح البسیط الذي قمنا به في تحلیل الزخارف الكتابية بعماثر 
المغرب الاسلامي خلال الفترة الزمنية المحصورة بين القرن الخامس للهجرة والتاسع 
للهجرة »وجدنا أن مواضع التجسید لهذه النقوش الكتابية على مادة الجص كان في 
المواضع الموجهة بدرجة آولی للنظر واللافتة له » وجدنا أن جل الکتابات والنقوش مهما 
كان نوعها تکون إما في القبة التي تعلوا المحراب أو في واجهة المحراب ككل على هيئة 
شريط كتابي أو نقوش متفرقة من الواجهة على ارتفاع حوالي( 1.50 م)من الأرضية حتى 
السقف »أو في واجهة المحراب ككل على يمينه ويساره »الموضع الأخر في جوف القباب 
أما على هيئة شريط كتابي بعنق القبة أو في جوفها ككل ممزوجا مع عنصر المقرنصات 
أو مستقل بذاته »ومن صور التطور الذي لحق هذه المادة أي الجص وما تبعها من 
زخرفة كتابية هي وجودها في صحون المدارس ومداخلها التذكارية رغم حساسية المادة 


7 - يحي وهيب الجبوري .المرجع السابق ص130 


2) - الاية (45 )سورة العنكبوت . 


230 


الفصل الخامس دراسة فنية تحليلية 
للرطوبة وتأثرها بها »وهذا دليل على براعة الفنان المغربي في مزج المواد و ملامتها مع 
الروت ان اوه 


ب - طرق التنفیذ : 


بخصوص طرق التنفيذ الزخارف الكتابية كغيرها من الزخارف الأخرى لم 
تخرج عن المألوفء إلا ما كانة بصورة متطورة »من خلال تحليل عيانات النقوش الكتابية 
وجدنا آنها نفذت بطرق مختلفة منها ولا طرق الحفر المختلفة »خاصة منها طريقة الحفر 
البارز وهي التي كانت الحصة الأكبر نظرا لتوافقها مع نوع الزخرفة وهي الكتابية التي 
يجب أن تكون بشكل بارز وواضح للعيان »الطريقة الأخرى التي ظهرت بعد فترة زمنية 
حوالي القرن السادس للهجرة هي طريقة التخريم »وهي طريقة دقيقة جدا تحتاج إلى خبرة 
مقرونة بمهارة »خاصة لما نجده من دقة في الزخارف الكتابية بمواضع مختلفة »وهو أحد 
صور التطور الكبير من حيث تنفيذ الزخارف الكتابية التي عرفت تطورا كبيرا على 
العصر الزياني والمريني بصفة خاصة في المغرب الإسلامي . 
3 - الزخارف الهندسية: 

شكلت الزخارف الهندسية الوعاء الحاضن لأنواع الزخارف المختلفة سواء 
کأطر أن مربعات وات و آطباق نجمية مختلفة الاشکال ار النجوم آو الضفاثئر 
والجدائل وزخارف آخری عديدة »هذه الزخارف كانت آحد آهم آرکان الشبكة الزخرفية 
الجصية في عمائر المغرب الإسلامي حیث عرفت تنوعا کبیرا وفي مواضع مختلفة منفذة 
بطرق عدیدة . 

كان من مخلفات العصر الحمادي الکثیر من اللقی الاثرية من مواد مختلفة 

»ومن خلال العمل الميداني نتبعنا الزخارف الهندسية وجدنا آنها كانت وبكثرة .لکن ما 
استوقفنا قلة اللقی الأثرية من مادة الجص التي تعبر بصراحة عن الزخارف الهندسية 
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بعض من ملامح العناصر الزخرفية الهندسية المقصودة » الأولى عبارة عن قطعة جصية 
مقاساتها حوالي (0۰33م ط ا 0.32م ع) مضمون الزخرفة في الواجهة آشکال 
خماسية الأضلاع محددة بحبات على هيئة لؤلؤ (آنظر الصورة 201) آما العينة الثانية 
فهي الأخرى عبارة عن قطعة جصية غير مكتملة قوام زخارف سطحها آشکال هندسية 
مكونة من مضلعات سداسية ونجوم خماسية الأضلاع فیها مواضع مخرمة (أنظر الصورة 
2) . 
أ - الأطباق النحمية : 

تعد الأطباق النجمية من آکثر الزخارف الهندسية شهرة و انتشارا في العمارة 
الإسلامية في عموها »كما كان للعمارة المغربية نصيب من هذا الانتشار في عصور 
مختلفة »فهل ياترى شهدت تطورا ما أم بقيت كماهي معروفة بمكوناتها »الطبق و الكندة 
واللوزة ؟. 

اقترن اسم الاطباق النجمية بكثرة في عمائر المغرب الاسلامي بعنصر 
الشمسيات التي نجدها بكثرة في المساجد والمدارس بقاعات الصلاة »كقاعة الصلاة 
بجامع القرويين الذي وجدنا به هذا العنصر الزخرفي الهندسي في موضعين مختلفين 
»الموضع الأول في واجهة المحراب بحيث تعلوا تلك الشمسيات الواجهة »وهي عبارة عن 
شمسيات ممتدة طوليا عموديا »على هيئة تخريمات جصية ملأت بضروب الزجاج الملون 
الذي ينعكس بجماله على قاعة الصلاة »حيث تظهر تلك التخريمات مجسدة لأطباق 
نجمية بمكوناتها الكاملة »نتوزع داخل التخريمات قطع الزجاج بانتظام (آنظر الصورة رقم 
4) وفي موضع آخر من نفس المعلم يظهر عنصر الطبق النجمي حيث نجده بجوف 
المحراب مباشرة على هيئة الشمسيات لكن هذه المرة الوظيفة لربما ادخال الهواء بحكم أن 
التخريمات الجصية خالية من قطع الزجاج الملون .حیث يظهر فيها الطبق النجمي 
بصورة فنية دقيقة منتظمة (أنظر الصورة 203 ). 
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بعدها عرف هذا العنصر الزخرفي غیاب بحکم اقترانه الکبیر بعنصر 
الشمسیات فلم نجد مثالا أخر حتی نهاية القرن الخامس للهجرة »حيث نجد نموذج في 
الجامع الأعظم بسلا الذي هو من بناء یعقوب المنصورة الموحدي »أما من حيث الشکل 
بقیت محافظة على التقاليد المعروفة کونها موجودة في عنصر الشمسیات التي ظهرت 
مرة آخری بجدار القبلة من هذا الجامع »على هيئة مسستطیل يمتد طولیا بطريقة أفقية 
.آما من حيث المضمون .فهو عبارة تخریمات جصية قوامها آطباق نجمية صغيرة الحجم 
»تفتقد الدقة و الوضوح كما ملأت تخریمات الطبق بالزجاج الملون (أنظر الصورة 37 ) 
عدا النماذج السابقة لم نعثر على عنصر الأطباق النجمية في عماثر آخری 
مغربية التي قمنا بالعمل الميداني فیها ءحیث وجدنا أن الموضع الذي كانت معروفة به 
في الشمسیات لم تتكرر »عدا موضع جدید من واجهة محراب مسجد آبي الحسن النتسي 
وهي عبارة عن طبق نجمي مخرم یحیط به إطار ذو شکل مربع حوافه عبارة عن شريط 
كتابي بالخط النسخ (أنظر الصورة 204). 
ب -شبكة المعینات : 
تعتبر شبكة المعینات أحد مکونات الزخرفة الهندسية بموادها المختلفة 
ومواضعها المنتوعة »كما هو الحال في العماثر المغربية في عمومها » آما بخصوص 
الجصية نجد منها عینات مختلفة ترجع إلى عصور مختلفة »إن أول نموذج عثرنا عليه 
كان بجامع القرویین »في مواضع مختلفة منها بالقباب .على هيئة شبابيك مخرمة 
لأشكال معينة الأرجح بحکم موضعها بالقباب فهي تستعمل للإدخال الهواء والضوء 
»لأنها تخریمات فارغة متقنة الصنم تذکرنا بتلك التي نجدها بواجهات المآذن المغربية 
(آنظر الصورة 205). 
في دور جمالي بحت وجدنا عينة من المعینات من النوع المعینات الصماء 
أي الخالي من التخریمات ‏ بجوف قبة المحراب بجامع المنصور الموحدي (أنظر 
الصورة 206 )ءولقد تواصل تقليد هذا النوع من الشبکات المعينة حتی مطلع النصف 
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الثاني من القرن السادس للهجرة »حيث نجده مرة آخری بالواجهة الداخلية لأحد جدران 
مسجد آبي الحسن التنسي أي العصر الزياني على هيئة شبكة من المعینات التي نفذت 
بطريقة الحفر البارز (آنظر الصورة 207). 


ج - المریعات البسيطة والمتداخلة : 


يعد شکل المربعات أحد آهم العناصر الهندسية التي عرفت إقبالا کبیرا من 
فناني المغرب الاسلامي لما فيه من جمال بصورة عادية أو عند تداخل عدد منها يصبح 
على هيئة متعدد الرژوس ممثل الذي نجده بواجهة محراب المسجد الجامع المرابطي 
بتلمسان بالجهة العلوية لعقد المحراب من اليمين والیسار »وهو من النوع المرکب أو 
المتداخل ءحيث یشکل لنا هذا التداخل ما يشبه نجمة شمانية الرژوس »ما من حيث 
المضمون مركز المربع مزدان بزخارف نباتية قوامها مراوح وسیقان (آنظر الصورة 
208). 


كما نجد نموذج آخر لهذا النوع من المربعات المتداخلة في محراب جامع 
القرویین» لکن هذه المرة بصورة مطورة و آکثر دقة وغنا من حیث الزخرفة التي تحيط به 
من النوع الكتابية أو الهندسية والنباتية التي نتوسط مرکزه (آنظر الصورة 209) على 
الرغم من الانقطاع الموقت الذي شهده هذا النوع من المربعات الا أنه لم یضمحل نهائيا 
بل یظهر مرة آخرة في أحد عماثر العصر المريني وهي مدرسة آبي الحسن 
بسلا(733ه) » وبالضبط في محراب مسجدها !لا أنه ظهر بصورة عادية وغير لا فتة 
“حيث ظهر صغير الحجم یحتل موضع بنیقتا عقد المحراب »أما مرکزه عبارة عن زخارف 
هندسية (أنظر الصورة 210). 
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د - الضفائر والجدائل: 

على الرغم من صغر حجم هذا النوع من الزخارف الهندسية إلا أنها تحتل مكانة 
كبيرة على الزخارف الجصية الهندسية » لما فيها من لمسة جميلة ودقيقة تزيد من جمالية 
المظهر الزخرفي سواء كانت كإطار أو حواشي مخرمة أو محفورة . 

ن اول النماذج التي عثرنا علیها کانت بالمسجد الجامع المرابطي 
پتلمسان .حيث اکتست بها واجهة المحراب بصورة فنية جميلة »وهي من النوع المظفر ‏ 
حیث تحيط بعقد المحراب من کل الجوانب ( آنظر الصورة 211) ,أما بمحراب جامع 
القرویین تختلف نوعا ما فلقد طالها تطور ايجابي حیث آصبحت رفيعة آکثر ومخرمة 
على هيئة معینات صغيرة ذات منظر وجمال (آنظر الصورة 212 )وفي نفس المعلم 
شکل بهذا النوع.من: الزغارف: الهندسية الزهرفة رقیسیة فی. جوف القبة. السادسة بجامع 
القرویین في صورة انفردت دون نوع آخر من الزخارف حیث شکلت شبكة متداخلة منها 
في صورة فنية جميلة توحي بالخبرة والدقة والذوق الفني (آنظر الصورة 213). 

خلال النصف الثاني من القرن السادس للهجرة ستعرف هذه النوع من الزخارف 
تطورا مهما سواء من الناحية الموضعية أو الشكلية »وهذا ما وجدناه في مسجد آبي 
الحسن التنسي بتلسمان »حيث شهدنا تطورا جديداء فيه بعض من التقاليد التي آلفناها 
بجامع القرويين »حيث تواصلت الجدائل والضفاثر المخرمة لکن هذه المرة بصورة دقيقة 
توحي بالخبرة الكبيرة حیث عکست جمالا واضحا على واجهة المحراب من حيث نتوعها 
وشکلها فنجد منها ذات الضفائر المزدوجة ومناه المخرمة ومنها العادية (آنظر الصورة 
24( 
ولقد بقيت هذه الزخارف الهندسية محافظة على وجودها حتى مطلع 
النصف الثاني من القرن السابع للهجرة على الرغم من مرور الزمن عوهذا ما لا 
حضناه »بمحراب مسجد المدرسة المتوكلية .حيث نجد هذه الضفائر تزين واجهة عقد 
المحراب بطريقة جميلة ودقيقة ءنتتاسب مع بعضها بين صنجات العقد »وهي من النوع 
المخرم الأحادي (أنظر الصورة 215). 
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ثانيا : الأساليب والمضامین الزخرفية الرخامية : 
على الرغم من صلابة مادة الرخام وصعوبة العمل عليها الا أن الفنان 
المغربي کسر هذا التحدي و آمدنا بالکثیر من الفنون والصناعات الرخامية المختلفة ءذات 
الدور الوظيفي ومنها ذات الدور الجمالي ومنها ما أدت دور جمالي ووظيفي في نفس 
الوقت »وفي هذا الفصل من البحث سنسلط الضوء على الزخارف الرخامية نخص بالذکر 
منها النباتية والكتابية حتی الهندسية »في محاولة منا لمعرفة واقعها و المستوی الذي 
وصلت إليها من خلال تتبع مسار تطورها خلال الفترة الزمنية قيد الدراسة . 


1 - الزخارف النبانیة: 


تعد الزخارف النباتية من آهم الزخارف التي آقبل علیها الفنان المغربي من 
أجل تجسیدها بصور ووضعیات مخنلفة على مادة الرخام ءحیث عرفت خلالها تطورات 
عديدة من عدة جوانب ءتعبر على الحس الفني ودقة العمل »ولعل من آهم هذه العناصر 
الزخرفية النباتية نذكر؛ 


0 


أ - المرواح النخلية : 


تعد المرواح النخلية أحد أوجه التعبير في الزخارف النباتية التي كان لها كيان 
في العمارة المغربية من مطلع القرن الخامس للهجرةء فلقد أمدتنا معثورات قلعة بني 
حماد بالعديد من النماذج التي نجد فيها عنصر المرواح النخلية » أحد هذه النماذج تاج 
من الرخام »إكتست واجهاته بحلة نباتية كان للمرواح النخلية نصيب منها حيث تظهر 
بصورة مرواح ثناية الأوراق ذات السطح المحزز بنهاية معقوفة(أنظر الصورة 47)»في 
نفس العصر نجد نموذج أخر للمرواح النخلية »على صناعة رخامية أخرى وهي شواهد 
القبور التي عُثر عليها ببجاية ءحیث ازدانت أحد الشواهد بزخارف نباتية كثيرة كان من 


هذه الزخارف المرواح النخلية البسيطة الصغيرة الحجم (أنظر الصوة 70). 
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كما آمدنا جامع القرویین بنموذج فرید من المرواح النخلية ویمکن القول آنها 
صورة متطورة عن المرواح التي شهدناها على مرواح التاج الحمادي »حیث تحتل واجهة 
التاج بصورة أكبر وهي من النوع المزدوج ذو السطح المخرم و المختم الذي ينتهي بشکل 
معقوف .كما تظهر عليه صورة الدقة في النحت والتجسید(آنظر الصورة 53). 


وعلی الرغم من الانقطاع الذي سیعرفه عنصر المرواح النخلية على عمائر 
المغربية منذ مطلع القرن الخامس للهجرة حتی القرن السادس للهجرة الا أنه یظهر 
بصورة متطورة سواء من حیث الشکل أو الموضع فلقد وجد هذا العنصر باللوح التأسيسي 
الذي بقاعة الصلاة مسجد آبي الحس التنسي .حيث اکتسی بنیقتا العقد الافتراضي الذي 
یعلو اللوح .آما من حیث المضمون فلقد ظهرت المرواح بصورة جديدة أصغر آحجما 
وذات نهاية دقيقة منحنية »و سطح آملس خالي من أي زخرفة » وهو النوع الذي نجده 
على مادة الجص من نفس العصر (آنظر الصورة 216) كما تکرر هذا الموضع مرة 
آخری في نفس العصر حيث نجده في مضمون اللوح التأسيسي للمأذنة الزيانية بالمسجد 
الجامع بالجزاثر العاصمة .حیث تظهر هذه المرة بصورة جديدة »تخلت عن موضعها 
السابق في بنیقات العقد » ونفذت مباشرة مع نص النقش الكتابي في مركز اللوح على 
هيئة أرضية نباتية »وهي من النوع ننائي الاوراق الصغیر الحجم الغیر منتظم في توزیعه 
على اللوح (آنظر الصورة 136) . 


وخلال القرن السابع للهجرة بقي عنصر المرواح محافظا على تقاليده لکن 
بصورة متطورة آکثر برع فیها فنانو العصر المريني » ومن هذه النماذج نجدها في تیجان 
مدرسة العطارین حيث نجد بصحن المدرسة مجموعة من التیجان المؤثثة بزخارف نبانية 
في واجهتها »وكان من تلك الزخارف المرواح النخلية »هذه المرة ظهرت في موضعین من 
التاج على نوعین »النوع الأول بواجهة التاج وهي من النوع المختم أو المحزز. النوع 
الثاني يتموضع آسفل قاعدة التاج کأنها تحمل مضمون التاج »أما من حیث المضمون 
فهي مزدوجة بسيطة السطح ( آنظر الصورة 120). 
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في نفس العصر بقیت المرواح النخلية محافظة على التقاليد بموضعها من 
التیجان الرخامية »حيث ازدانت بها تیجان مسجد المدرسة المتوكلية »بصورة فنية بديعة 
ءوهي من النوع الأملس السطح عدا الحلقة التي نزین السطع على هيئة خاتم »كما تتطلق 
من قاعدة التاج بجذع هندسي (أنظر الصورة 125) آما النوع الثاني نجده بقاعدة التاج 


على هيئة مرواح صغيرة الحجم مرصوفة طولیا بطريقة عمودية في وسط إطار 


كما استمر التقلید الذي عرفناه على اللوحات التأسيسية »وهذه المرة على نفس 
شاكلة اللوح التأسيسي لمسجد آبي الحسن التنسي نجده باللوح التأسيسي لمسجد أبي 
الحسن المريني بقاس(آنظر الصورة 217 ) وفي اللوح الحبوس الخاص بالمدرسة 
المتوكلية ببنيقتي العقد (أنظر الصورة 218 ).على هيئة صغيرة الحجم ملساء السطح 


ثنائية الرؤوس. 


كيزان الصنوبر أو ثمار شجرة الصنوبر تعتبر من مكونات الزخرفة النباتية 
التي عرفت ظهور بعمائر وصنائع العمارة المغربية بصفة خاصة كما شهدنا على مادة 
الجص أما على مادة الرخام » فمن خلال العمل الميداني وجدنا أنها عرفت تواضعا 
ونقصها من حيث التوظيف مقارنة بالزخارف النباتية الأخرى »حیث اقتصر وجودها على 
مادة الرخام بصفة أساسية في التيجان حيث تزدان بها واجهاتها في وضعيات مختلفة 


بصورة فنية تزيد من جمال التيجان . 


تعتبر تيجان محراب مسجد أبي الحسن التنسي أولى النماذج التي تحتوي 
على عنصر كيزان الصنوبر ءحیث تزدان بها الأركان العلوية للتاج في صورة جميلة 
»يلتف حولها من الجانبين ضفائر وجدائل نباتية »ما من حيث مضمون الصنوبريات فهي 
بسيطة عدا سطحها المجسم و المختم على هيئة محورة على طبيعتها (أنظر الصورة 
9). 
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على الرغم من الفارق الزماني والمكاني » نجد نموذج آخر لکوز الصنویر 
بتیجان محراب مدرسة العطارین المرينية وهذا يعطي فكرة واضحة عن حقيقة انتقال 
التأثيرات من زمان لأخر ومن مکان لأخر .فهي على نفس النقلید تزين واجهة تیجان 
المحراب عدا الاختلاف في نوعية الرخام وثانیا في موضع الصنویریات من التاج »حیث 
نجدها بتیجان مدرسة العطارین تنطلق من محالق التاج على القاعدة »في آرکانه ما من 
حيث الشکل فهي تطورت نوعا ما حیث آصبحت آکبر حجما وطولا ودقة في التنفيذ 
(آنظر الصورة 119/118). 


دائما في نفس العصر نجد نموذجا آخر بقي محافظا على نقالید سابقة »حيث 
يزين واجهة تیجان مسجد المدرسة المتوكلية »وهي في غاية الجمال والاتقان »الاختلاف 
من حيث العدد »حيث نجد منها آربعة بدل إثنان كما ما هو معهود في نماذج العصور 
السابقة انیا تطور موضعي حيث نجد اثنان منها بالارکان العلوية للتاج واثنان بمرکز 
التاج بالضبط بطريقة تناظرية بديعة .آما من حيث مضمونها فهي بقیت على تقاليدها من 
حيث السطح المختم لکن هذه المرة تظهر فیها التختیمات آکبر حجما و آکثر وضوحا 
»وهي بهذا صورة متطورة للانواع السابق التي عرفناها (آنظر الصورة 124) 


5 


ت - اليرا 


كان توظيف هذا العنصر الزخرفي النباتي على نطاق واسع مبكر في العمارة 
المغربية في عمومها »حيث تعود النماذج الأولى التي عثرنا عليه بمطلع القرن الخامس 
للهجرة خلال العصر الحمادي ءشهدناها في العديد من القطع واللقى الغير مكتملة لكن 
تظهر فيها عنصر البراعم بصورة واضحة ومتنوعة »ومن هذه النماذج نختار »على حسب 
موضعها النموذج الأول نجده على أفاريز من الرخام غير مكتملة لكن تظهر فيها 
البراعم بصورة جلية »وهي على نوعين النوع الأول عبارة براعم متراصفة ومعكوسة واحدة 
للأعلى وواحدة للأسفل بطريقة مكررة منفذة بطريقة الحفر الباز على أرضية بلون أحمر 
قاني (أنظر الصورة 58) النوع الثاني تظهر فيه البراعم بصورة متداخلة في بعظها 
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البعض .كما تتواصل نهایات براعمها (أنظر الصورة 59) آما الموضع لهذا النوع من 
الزخرفة جسد على لوحات لنقوش كتابية بالخط الكوفي المنفذ بطريقة الحفر البارز على 
هيئة بديعة توحي بالعلاقة الوطيدة بين الزخارف النباتية والخط الكوفي على العصر 
الحمادي بتميزت براعم هذا النوع بدقتها مقارنة بقرینتها السابقة »كما تمیز سطحها 
بالزخرفة وفق أسلوب الحز علی هيثة تبح الشکل العام للبرعم في كلا اللوحتین (أنظر 
الصورة 68 و67) . 


بمطلع النصف الثاني القرن الخامس للهجرة › عرفت البراعم النباتية انقطاعا 
مؤقتا »ثم ظهرت في موضع جديد لم يعرف من قبل »حيث ازدانت به هذه المرة واجهة 
تيجان محراب جامع الكتبية الموحدي ۰ تظهر على شكل شريط بأعلى واجهة التاج 
ءقوامها براعم مكررة نفذت بطريقة الحفر البارز (أنظر الصورة 56) ولقد أصبح هذا النوع 
من البراعم بهذا الموضع سمة من سيمات العصر الموحدي »حيث تكررت مرة آخری 
على نفس العصر على الرغم من مرور حوالي أربعين سنة » بجامع المنصور الموحدي 
بأحد تيجان المحراب .الممیز فيها هو شكل براعم الذي ظهر أكثر تفتحا »كما تتوسط 
البرعم حلقة صغيرة (أنظر الصورة 220). 

وخلال القرن السادس للهجرة .يظهر العنصر الزخرفي النباتي في موضع لم 
يعرف من قبل » هذه المرة انتقل إلى اللوحات التأسيسية »ولوحات الحبوس حيث نجده 
كأرضية لتأثيث النقش الكتابي على أرضية ذات لون أحمر التي نجدها في اللوح 
التأسيسي للمأذنة الزيانية بجامع جزائر بني مزغنة » تتوزع البراعم بشكل عشوائي غير 
منتظم ذات أشكال و أحجام مختلة وبمواضع مختلفة ءنفذت بطريقة الحفر البارز (أنظر 
الصورة 136 ) . 


کما شهد عنصر البراعم عودة الی التقالید السابقة »حیث تتوج واجهة التیجان 
لکن بموضع آخر منهاء وهي تیجان محراب مسجد العباد المريني حیث تعتبر من أنفس 
دا ا و رانخیه ور الشزون المان تا من 
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الداخل »حیث حوصرت داخل حلقات مظفرة الحواشي ءنفذت فیها البراعم بطريقة الحفر 
البارز على آرضية زرقاء اللون (آنظر الصورة 123). 

كما تواصل ظهور عنصر البراعم النباتية ممتزجا مع النقوش الكتابية » نجده 
في واجهة تیجان مسجد المدرسة المتوكلية ۰ في وسط الارضية التي نقشت علیها كتابة 
بالخط النسخي بطريقة الحفر البارز وكأنها تذکرنا باللوح التأسيسي الزياني (آنظر الصورة 
8) كما بقیت في نفس العصر محافظة على نفس النقالید من حيث تجسید عنصر 
البراعم »حيث تزين بصورة دقيقة وجميلة قاعدة وواجهة تيجان مسجد سيدي الحلوي 


(آنظر الصورة 125 ). 


نفذت ورقة الأكنتس کعنصر زخرفي نباتي على مادة الجص والرخام على 
عماثر المغرب الاسلامي جنبا إلى جنب علكن الممیز في تنفيذها على مادة الرخام هو 
قلة التنوع الموضعي فأغلب المواضع من الصناعات الرخامية اقتصرت على التیجان 
بصفة خاصة »وهذا ما وقفنا عليه من خلال العمل الميداني »بدأ من مطلع القرن الخامس 
للهجرة أي على العصر الحمادي .حيث نجد أحد النماذج من ورقة الأكنتس مجسدة على 
واجهة تاج رخامي على شاكلة صفین .كما تميزت الورقة بسطحها المزدان بحزوز وثقوب 
(آنظر الصورة 47). 


بتيجان جامع القرویین ۰ ظهرت فیها ورقة الأكنتس بشکل واضح ومنقن 
الصنع .على هيئة صفین »صف سفلي وصف عولي .الفواصل التي بينها عبارة عن 
تخریمات .آما نهايتها العلوية فأصبحت معقوفة إلى الخارج بعد أن شهدناها بسيطة في 
العصر الحمادي »كما أصبحت أكثر طولا ورشاقة .ما سطحها الخارجي عن تجویفات 


تمتد طولیا بنفس طول الورقة (آنظر الصورة 52) . 
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بقیت التقاليد السابقة هي نفسها و التي ستعرف انتشارا على تیجان العمارة 
المغربية في عمومها كما هي مجسدة على تيجان محراب جامع الكتبية على نفس 
الشاكلة سواء من حيث الشكل أو المضمون أو التموضع من التاج ٠»‏ الاختلاف الوحيد 
هو التخريمات الفاصلة بين الورقات في بتيجان جامع القرويين لا نجدها في تيجان 
محراب الكتبية »ويمكن اعتباره تطور سلبي من حيث المضمون (أنظر الصورة 56) ولقد 
حافظ رخامو الدولة الموحدية على نمط التيجان المزدانة بورقة الأكنتس »كما هو الحال 
في تيجان جامع المنصور بالقصبة .آما الاختلاف الوحيد نجده في مضمون الورقة على 
السطح حيث .نجد أن التجويفات اختفت وحلت محلها تختيمات متراصفة على طول ساق 
الورقة (أنظر الصورة 220 ). 


إن أهم الأمور اللافتة في ورقة الأكنتس من حيث الزخرفة هو اختفاؤها 
المفاجئ على تيجان العمارة المغربية من مطلع القرن السادس للهجرة حيث لم نعثر على 
نموذج أخر لتيجان مغربية تتضمن ورقة الأكنتس خاصة على العصريين الزياني و 
المريني ٬لربما‏ حلت محلها المحالق التي تكررت بصورة كثيرة في تيجان هاذين العصرين 


ج - أساليب التنفيذ: 


من خلال المشاهدة العينية والعمل الميداني وجدنا أن الزخارف النباتية الموجودة 
على مستوى الصناعات الرخامية »جلها نفذت بطرية الحفر البارز وهي الطريقة الأصح 
لإبراز هذا النوع من الزخارف الذي يحتاج إلى الظهور .آأما الطريقة الثانية فتمثلت في 
التخريم حيث تظهر تخريمات بين أوراق الأكنتس في التاج الواحد تزيد من جمالية 
مظهرها لكن هذه الطريقة التنفيذ لم تعرف شيوعا كبيرا عدا الموقع الوحيد بتيجان محراب 


جامع القرويين . 
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د - مواضع التنفیذ : 
كما وضحنا سابقا وجدنا أن مواضع تجسید هذا النوع من الزخارف النباتية 
عرف خصوصية حیث شمل لوحات التأسیس والحبوس وفي التیجان وعلی الکاتابات 
الشاهدية موهي من آهم الصناعات الرخامية الثي نظهر علیها الزخارف اازخامية بصفة 
خاصة على الرغم من اختلاف الأزمنة و الأمكنة في تطور ملحوظ بين الایجاب والسلب 


2 - الزخارف الكتابية : 


لقد عرف الصناعات الرخامية بأنواعها نوعا آخر من الزخارف وهي الزخارف 
الكتابية التي جعلت من مادة الرخام معرضا حقيقيا لأنواعها وخطوطها التي تارة نتکرر 
وتارة أخرة نتنوع »على حسب الدور والوظيفة التي تارة تقدي دور وظيفي في لوحات 
الحبوس والتأسیس والکتابات الشاهدية المختلفة ءوتارة آخری دور جمالي كما الحال في 
اللوحات العادية وفي واجهة التيجان »«وفیما يلي نستعرض آهم هذه الکتابات والنقوش 
والخطوط المنفذة بها التي وجدت على العماثر والصناعات الرخامية المختلفة خلال الفترة 


الزمنية قيد الدراسة . 
أ - الخط الكوفي المورق: 


یعتبر الخط الكوفي أكثر الخطوط انتشارا على العماثر والصناعات الرخامية 
المختلفة خاصة في العصور الأولى في عمائر المغرب الاسلامي» حیث نجد منه نماذج 
ترجع لمطلع القرن الخامس للهجرة منها بداية من العصر الحمادي فلقد آمدتنا المتاحف 
بقطع من الرخام لصناعات رخامية مختلقة تظهر علیها نقوش كتابية منفذة بالخط الكوفي 
المورق »نذكر منها ؛لوح من الرخام غير مکتمل ءنظهر الكتابة الكوفية منفذة بطرية الحفر 
البارز على أرضية نباتية »تميزت حروف النقش الكتابي بدقة التنفیذ و بوجود حافة تحیط 
بسطح الحروف زادت من جمال النقش الكتابي» آما من حيث مضمون الكتابة فيصعب 


قراءة النقش عدا كلمة واحدة وهي كلمة " سبحانه ".(آنظر الصورة 67 ). 
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في لوح رخامي آخر غير مکتمل برجع للعصر الحمادي» تظهر جلیا معالم 
الخط الكوفي المورق بصورة واضحة نفذت فیها الكتابة بالحفر البارز» تظهر فيه 
افو ی نانك ذلك ها تفای ررق ما كنك لك هه ارف 


على نفس الشاكلة السابقة (آنظر الصورة 68) 


ودائما في نفس العصر لکن هذه المرة لنوع آخر من الصناعات الرخامية وهي 
الشاهدية نجد نماذج من الخط الكوفي المورق فلقد عثر في حفاثر القلعة على شاهد قبر 
مصنوع من الرخام الرمادي اللون وهو عبارة عن لوح رخامي مستطیل الشکل مقاسانه 
على التوالي (0.30م ط *28م ع × 0.06 م سمك) یرجم للقرن الخامس الهجري والذي 
یخص شاهد قبر آبوبکر بن عثمان الخیاط (536ه/1141م) بيحمل کتابات كوفية 
بسيطة نفذت بالحفر البارز »على العموم تمیز الشاهد بالبساطة عدا نهاية الحروف 
المورقة »كما ميز الكتابة استعمال نقاط الاعجام على بعض الحروف بصفة خاصة 
کحروف النون المتصلة »حيث تميزت الكتابة بنقص الدقة وقلة الرصف ءفلقد جاعت 
بسيطة بأسلوب متواضع وانعدام النسب الفاضلة التي يتميز بها الخط الكوفي الحقيقي 
»فنتج عن ذلك قصر حروف وعدم الانسجام والرصف والنسب الفاضلة ‏ (أنظر 
الصورة 69). 

إن الاشكالية التي نقف في وجه دراسة التطور الحاصل على هذا النوع من 
الخطوط في الصناعات الرخامية المهمة »تتمثل آساسا في الانقطاع المرحلي وقلة 
الشواهد المادية » المعنی أن الشواهد المادية التي ترجع إلى النصف الثاني من القرن 
الخامس للهجرة قليلة جدا في الوقت الذي عرف النشاط المکثف لللمتونیین على ربوع 
المغرب الاسلامي »عدا شاهد واحد علق عليه الباحنین عرب ومستشرقین وشکل نقطة 

في الاساس هو عبارة شاهد قبر »علق عليه في الأول الباحث دافردان" في 
محاولة منه لدراسة النقوش العربية »وكانت الكتابة الشاهدية الوحيدة من بين اللقی التي 
عثر علیها تیراس" في آعمال ميدانية بجانب جامع الكتبية بمراكش .حيث علق دفردان" 
على الشاهد أنه ذو شکل منشوري مصنوع من الرخام .آرجعه للعصر المرابطي مستعینا 


)0 - عبد الحق معزوز »الکتابات الكوفية في الجزاثر بين القرن الثاني والثامن هجریین (14-8م) »المسسة الوطنية للفنون المطبعية »ر غاية 
»الجزائر »2002م »ص ص 110-105 . 
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بأسلوب الكتابة والخط ومقارنتها بنظاثر ترجع للقرن الخامس للهجري بالقیروان ومالطة و 
المرية .آبعاد الشاهد على التوالي هي ( 0.90م ط × 0.20م ع ×0.15م سمك ) 
المساح المكتوبة بعرض( 0.09م) ویشغلها سطر واحد من الکتابة في كلا وجهي 
الو + 

نفذت الكتابة بطريقة لافتة وهي الحفر الغائر أستعمل الخط الكوفي في كتابتها 
مع وجود فروع نباتية يتداخل بين سيقان الحروف الكتابة »كانت هذ أهم مميزات الشاهد 
الوحيد الذي رجحه الباحثين للعصر المرابطي بالمغرب الأقصى © . 

بعد النموذج السابق ولقلة الشواهد المادية » شهدنا انقطاعا للخط الكوفي المورق 
لفترة زمنية معتبرة تمتد حوالي قرنين علربما تم الاستغناء عليه وحل محله الخط النسخ 
المغربي والأندلسي .عدا النموذج الوحيد الذي عثرنا عليه بتاجين بصحن مدرسة 
العطارين المرينية »حیث تتصدر الكتابة الكوفية المورقة مركز التاج على هيئة شريط 
مقوس نفذت فيه بطريقة الحفر البارز »تظهر فيه الكتابة متداخلة نوعا ما وصغيرة الحجم 
(أنظر الصور 122). 


ب - الخط الكوفي المُظفر: 

يعتبر هذا الخط من الخطوط التي تعكس الخبرة والتطور في مجال الخطوط 
الكوفية المختلفة »حیث تظهر فيه حروف النقش الكتابي بشكل مظفر ومتداخل في 
مواضع عديدة »ومن خلال بحثنا وجدنا نماذج منه بمطلع القرن الخامس للهجرة في 
العصر الحمادي »وهي عبارة عن قطع من الرخام غير مكتملة »لكن تظهر عليها جليا 
العديد من الحروف المنفذة بالخط الكوفي المظفر نفذت الكتابة بطريقة الحفر البارز 
ءلکن اللافت أن هذه النقوش لم تكن مظفرة فقط بل كانت تنتهي حروفها بزخارف ووريقات 
نباتية »وهذا يعني تمازج بين الخط الكوفي المورق والمظفر (أنظر الصور 221و222 ). 

النموذج الأخر للخط الكوفي المظفر والمنفذ على مادة الرخام نجده هذه 
المرة بموضع جديد وبعصر لاحق ءفعلی الرغم من الفارق الزمني الطويل !لا آننا وجدنا 
نموذج للخط الكوفي المظفر على العصر المريني »وبالضبط بمدرسة العطارين بفاس 


7 - إسماعيل عثمان عثمان »العمارة والفنون ..؛ج2 »ص 228 . 


245 


الفصل الخامس دراسة فنية تحليلية 
مادة الرخام» نفذت على هيئة شریط آفقي یتوسط واجهة التاج ءظهرت فیها الكاتبة بالخط 
الكوفي المظفر ۰ بطريقة الحفر البارز بحروف صغيرة الحجم تتناسب والموضع »كما 
ظهر علیها براعة الانقان والحفر .(آنظر الصورة 122). 


ج - الخط الکو في المزهر : 


عرف الخط الكوفي المزهر بالزخم الزخرفي الممزوج بالعناصر النباتية 
المختلفة خاصة منها الأزهار من آقدم النماذج الأولى التي عثرنا علیها ترجع للعصر 
الحمادي وهي شاهد قبر محفوظ بمتحف بجاية .لصاحبة آبو بكر عثمان الزغلي 
(539ه/1145م)؛صنع الشاهد من الرخام الابیض ٠‏ ذو قاعدة منشورية شبه مدرجة 
“مقاساته على التولي هي (1.90م ط × 0.09م ع × 0.35م ارتفاع) »ءحالة الشاهد جيدة 
وسليمة مقارنة بالشواهد الكثيرة حيث بقیت محافظة على كثير ملامحها الأصلية الكتابة 
تشغل مساحة وجهي الموشور ءنفذت الكتابة باسلوب الحفر البارز أستعمل فیها الخط 
الكوفي المزهر الغریب والفرید من نوعه »على آرضية ذات زخارف نباتية .أحدث هذا 
الشاهد نقلة نوعية وفريدة في مجال صناعة الشواهد کونه يحمل الکثیر من الاختلافات 
الفنية والشكلية التي تبعث على كثير من التساولات ما صدرها وهل هي تأثیرات وافدة أم 
براعة فنانین محليين فقط .فمن الممیزات اللافة في هذا الشاهد من حیث الكتابة استعمال 
أسلوب التخطیط المزدوج الذي یظهر لاول مرة في المغرب الاوسط على حسب قول 
الباحئین »ومن المیزات الحروف الجميلة والمتطابقة مع قواعد الخط العربي » »كما تميزت 
الكتابة بالطابع الزخرفي المحض لحروفها ولا سیما القائمة والنازلة منها »كما زاد من 
جمال الكتابة ظاهرة الحروف المزهرة عکس السابقة المورقة !).(أنظر الصورة 70 ) . 


0 - عبد الحق معزوز » الکتابات الكوفية ...عدص ص 121- 128. 


246 


الفصل الخامس ۰ وراسه فنية تحليلية 

د - الخط الذ لنسخي: 

يعتبر الخط النسخي المغربي من الخطوط التي عرفت تجسيدا في 
الصناعات الرخامية بصورة متفاوتة بين الكثر والقلة من عصر لأخر بشكل تنافسي مع 
الخط الكوفي ‏ فالعصر الذي تكثر فيه النقوش الكوفية تكاد تنعدم فيه النقوش النسخية 
والعكس صحيح ءتذکرنا بالتفاوت المجسد على مادة الجص كما ذكرنا سابقا »على هذه 
الشاكلة نجد نماذج قليلة إن لم نقل منعدمة بمطلع القرن الخامس للهجرة على العصر 
الحمادي فكثرة نماذج من النقوش الكوفية يعني قلة النقوش المنفذة بالخط النسخي ءلکن 
لا نقل منعدمة عدا نموذج واحد محفوظ بمتحف سطيف وهو عبارة عن قطعة رخامية 
غير مكتملة غامضة الأصل الوظيفي أو الفني .عدا هذا يظهر في أعلاها نقوش كتابية 
بالخط النسخي البسيط منفذة بطريقة الحفر البارز مجهولة المضمون لکن الملاحظ هو 
بساطة النقش من حيث تنفيذ الكتابة وبدائية الخط .حیث لا يظهر عليه إتقان يوحي 
بالخبرة كما تظهر نهايات الحروف متجهة إلى أعلى و بنهاية معقوفة تماما عكس الخط 
الكوفي الذي يوحي بالخبرة والإتقان والتنوع الكبير والتجسيد المتکرر (آنظر الصورة 223 ) 


وخلال النصف الثاني من القرن الخامس للهجرة نجد نوع أخر من 
الصناعات التي جسد عليها الخط النسخي المغربي .فعلی الرغم من قلة الشواهد المادية 
خلال هذا العصر الذي تبنته الدولة الموحدية إلا أنه تمكنا من رصد نموذج من 
الصناعات وهي الخاصة بالمواقيت والحساب والفلك وهي عبارة من مزوالة أو ساعة 
شمسية ءتقع بالجدار الغربي من صحن جامع المنصور الموحدي »وهي عبارة عن لوح 
من الرخام الأبيض مقاساتها على التوالي (0۰80م ارتفاع ‏ 055م عرض × 0:04 م 
سمك)تظهر النقوش الكتابية على شكل إطار يحيط بشكل المزولة »من الجوانب الأربعة 
ءنفذت الكاتبة بالخط النسخي المغربي المنفذ بالحفر الغائرء و هي ميزة أولى يظهر فيها 
الخط النسخي بطريقة الحفر الغائر الخالي من الزخرفة بشکل بسيط هذا لربما لأنه يأدي 
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دور وظيفي »والذي يمكن أن نسمیه الخط النسخي الوظيفي » دون تكلف أو عناء وهو 
لتأريخ اللوح لا غير (آنظر الصورة 66) 


كما آمدنا العصر الزياني بنماذج لهذا النوع من الصناعات التي تحمل في 
مضمونها نقوش كتابية منفذة بالخط النسخي »واللافت على هذا العصر هو اختصاصه 
من حيث الشواهد المادية على هذا النوع من الصناعات الرخامية على لوحات الحبوس 
والتأسيس بصفة خاصة »حيث نجد منها ثلاثة نماذج؛ النموذج الأول عبارة عن لوح 
تأسيسي يؤرخ لتاریخ مسجد آبي الحسن التنسي بيقع على ارتفاع من الجدار الغربي 
مقاساته حوالي (0.40م عرض × 1م ارتفاع ) »مركز اللوح عبارة عن نقش كتابي منفذ 
بالخط النسخي بطريقة الحفر البارز على آرضية نباتية خضراء اللون »تظهر فیها نوع من 
التناسق في حروف النقش »كما يحيط بالكتابة المركزية إطار آخر من الكتابة ینبع شکل 
اللوح المستطیل من کل الجوانب .ومن خلال هذا اللوح يظهر لنا التطور الکبیر الذي 
لحق بالخط النسخي إذا ما قورن بالخط النسخي على العصر الحمادي سواء من حيث 
تنظیم الحروف وتناسقها والتأئیث الزخرفي النباتي المصاحب له وننوعه الموضعي 


بالمرکز والاطار وبنيقتي العقد الوهمي »حيث (أنظر الصورة 135). 


في نفس العصر نجد نموذج ثاني وهو الأخر عبارة عن لوح تأسيسي من 
الرخام » هذه المرة بخص مأذنة المسجد الجامع بالجزاثر العاصمة »الذي يؤرخ لناریخ 
تأسیسها من طرف الأمير الزياني آبو تشفین عبد الرحمان الأول عام (723 ه) مقاسات 
اللوح كالتالي (0.80م ارتفاع × 40٤0م‏ عرض ).مضمون اللوح :" بس اللہ 
الرحمان الرحیی صلی اللّه على سیدنا محمد الما أتى آمیر المسلمین أبر 
تشفین آیده الا ونصره منار /الجزاثر في مدة آرلها الأحد السابع عر 
من ذي التعدة امن عاى اثنين مر عشرین وكان تمامها وكمالهاافي غرة 
رجب عاى لاش وعشرين وسبعمائش هذا المنار /المذ كور بلسان حالم 
الحالي اين منار في حالم في الحسن کحالي /آقام آمیر المسلین تفاحا 
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كساني بها حسن وتمى بنايتي/ر قابلني بدار السماء و قال عليك سلامي أيها 
القمر الثاني /فلا منظر بسبي النقوس كمنظري الا حسني بیجن تيجاني 
افزاد المي رفت لمتسمي كما زاد في شأني رفع أركاني اولازال نمر 
الله حول لوايم فیتا لہ تال وجيشا ل ثاني " 

نفذت الكتابة بالخط النسخي بطريقة الحفر البارز على أرضية نباتية »من 
حيث التطور لم نلحظ تطور مذكور عدا في توزع الكتابة في اللوح الثاني كأنها جاءت في 
منبسط وغير متداخلة تظهر فيها حروف الكلمات بشكل جلي وهي مشكولة »عکس اللوح 
الأول كما نجد أن أرضية اللوح الثاني حمراء غامقة .آما ن حيث الشكل فنجد أن كتابة 
التأطير التي تحيط باللوح مفقودة في اللوح الثاني حيث اتسمت بالبساطة دون أطار أو 
عقد حذوي »حيث تم في اللوح الثاني التركيز على الخط ونوعيته وجودته وترك الشكليات 
من حيث إطار الكتابة »وما ميزها هو غناها بالزخارف النباتية المخصصة للتأثيث والتي 
امتزجت هذه المرة مع الكتابة في حد ذاتها (أنظر الصورة 136 ). 

النموذج الثالث في الترتيب الزمني لهذا النوع من الصناعات الرخامية 
الزيانية المنفذة بالخط النسخ نجدها باللوح التأسيسي لمنذنة جامع ندرومة (749ه) 
ءمقاسات اللوح على الترتيب (0:40م × 0:48م ) وهو بهذه المقاسات قريب من الشكل 
المربع »ومن حيث المقاسات هو صغير اذا ما قورن بمن قبله من اللوحات خلال هذا 
العصر »من حيث الشكل بسيط الشكل آما من الناحية الفنية فلقد جاء بسيطا .لا تكلف 
فيه خالي من أي زخرفة بأنواعها »عدا التركيز على الجانب الوظيفي لللوح »لتأريخ المئذنة 
أما من حيث جودة الخط ولإتقانه يظهر عليه نوع من الإجادة والوضوح في الخط النسخ 
المنفذ في سبعة أسطر »ءخاصة آنها نفذت بالحفر البارز مضمون اللوح ما يلي " بس 
الله الرحمان الرحبى صلی الم على سیدنا محمد / بنام هذا الصانع أهل 
ندرومة أبأموالبى و أننسهى کل احتساب الله والبنات في خمسین يوما 
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ار حمش الل / عليبى جميعا " .(آنظر الصورة 224). 


واصل الخط النسخ تألقه واستجادته خاصة بحلول النصف الثاني من القرن 
السابع للهجرة بعودة معتبرة خصت صناعتين اثنتين »الأولى في اللوحات التأسيسية 
ولوحات الحبوس والثانية في التیجان .آما الأولی فیظهر علیا تواصل تقاليد من التي 
شهدناها في العصر الزياني »حيث نجد بمدرسة آبي الحسن المريني بسلا(733ه ) 
لوحة الحبوس »وهو عبارة عن لوح من الرخام یمیل لونه للأخضر الفاتح مقاسات اللوح 
على التوالي(1۰18م ارتفاع × 0.61م عرض)» ذو شکل مستطیل يمتد طولیا هو الأخر 
مدرسة سلا المحروسة مولانا الامام الاعظی الكالى /الکابد آمیر 
مول للانا لاماي الأعطى /الکابد الخاشع آمیر المسلمين المجاهد في حي 
رنصر آعلامیی اوجنودهى وخلد ملكبى وجعل البسیطن ملکهر 
فمن ذلك بداخل / سلا المحروسة ثلاثم فنادق وربك الفندق وذلك فنق 
السبطريين وافندق بأبي العاص وفندق المصدح وربك فندق ابن أحمد 
رطرزان وهما اطراز التصری وطراز الحاج يكقوب وخزنة بإزاء فندق 
لسبطریین /رمنها آریعن بالورحبة و شائرها بالسوق الكير . رمخزن 
الملح ومن ذلك /بخارج سلا المقصر و الملاحتان القدیمی و الصيغرى 
بداخل رباط الفتح /اثنا عشر حانوتا وفندق خزنہم الملح ومن ذلك 
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على مدرستيّ المبا رکش /التي أقامها بسلا لقراءة العلى نفع اللا بقتصد» 
الصالح حبسا تاما موبدا /لا يكير عن حال ولا يعدل ب عن سبیلہ حتى 
بر نم الہ تعالی فائما على /أصولم محفوظا بشر وط وارث الأرض ومن 
عليها وه و خی ر الوارئین /وقيد هذا بأمر مولانا الامام الأعظى آبي الحسن 
المذ كور قاصدا بذلك تحصین /هذ» الم قاف التاسیع عشر لجمادی الثانیش 
عاى اثنين و آربعین وسبعماتن "7 مركز اللوح عبارة عن كتابة نفذت بالخط 
النسخي المغربي بطريقة الحفر البارز یتکون اللوح من ستة وعشرین سطرا لم یعرف 
اللوح تطورا ایجابیا سواء من حيث المضمون أو الشکل كأنه استمرارية واضحة وبسيطة 
لتلك التقاليد التي عرفناها باللوح الزياني بمأذنة المسجد الجامع بالجزاثر العاصمة وهذا 
التشابه من حيث الشکل یفسره القرب الزماني في نقش اللوحتین» عدا البروز الواضح 
للكتابة وصغر حجم الحروف وامتدادها(آنظر الصور 137). 


تقریبا على نفس الشاكلة نجد اللوح التأسيسي ولوح الحبوس الخاص بمسجد 
العباد نفذت الكتابة بالخط النسخي المغربي على لوح من الرخام یقارب في مقاساته اللوح 
السابق الذکر بمدرسة آبي الحسن .حتی التشابه في طريقة التنفیذ بالحفر البارز وشکلها 
المستطیل والممتد طولیا »كما یظهر على اللوح تداخل الكتابة وقلة الحلية الزخرفية (آنظر 
الصورة 138) »آما اللوح الثاني بنفس المعلم يبدو مختلفا نوعا ما سواء من حيث حجم 
اللوح الذي صار أكثر ارتفاعا وحتی نوع الرخام المائل الى الرمادي »كما یظهر على 
اللوح كبر حجم الخط المنفذ به بطريقة الحفر البارز دائما »ووجود الحلية أو الزخرفة 
النباتية بکثرة من سیقان وبراعم موزعة عشوائیا على سطح اللوح »تذکرنا بلوح منذنة 
الجامع الزياني »كما تميزت لوحتي هذا المعلم بوجود خط فاصل بين السطر الأول وبقية 
الأسطر (آنظر الصورخ 265). 


7 - محمد السید آبو رحاب »المدارس المغربية في العصر المريني ... »ص 388-386 
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بعد حوالي ثلاث سنوات آسس معلم آخر برجع لنفس العصر مسجد آبي 
الحسن المريني بفاس البالي (742ه) اللوح بصحن المسجد :ومن اللافت أن لوحة 
التأسیس هذا المسجد تشبه إلى حد ما لوح تأسیس المسجد الزياني آبي الحسن التنسي 
من حیث شکل بصفة خاصة . فكلا اللوحتین شکل مستطیل. مركز اللوح عبارة عن 
نقش كتابي منفذ بالخط النسخي بطريقة الحفر البارز آما (طار اللوحتین عبارة عن عقد 
مفصص محمول على عمودین وهمیین من الرخام وبنيقتا العقد قوامها زخارف نباتية 
.»الفارق الموجود في لوح مسجد آبي الحسن المريني بفاس هو وضوح الكتابة وجودة 
الخط العالية الدقة الجميلة المظهر وفیها نوع من التطور الايجابي للخط النسخي على 
هذا النوع من الصناعات الرخامية »كما اختفت الزخارف النباتية من مركز اللوح نهائیا 
وكأنها عوضت بشکل الحروف والحلية على البنیقتین (آنظر الصورة 226 ) . 


الأمر اللافت والاستراط الواقع بين العصرین المريني والزياني واضح من 
خلال التأثير والتأثیر نلحظه في نقش اللوحات والأسلوب ونوعية الخط المنفذ به اللوحات 
التأسيسية آو لوحات الحبوس وفق تفسیر غريب . فلوح التأسیس المئذنة الزيانية بجامع 
الجزائر ءتشبه لوح الحبوس مدرسة آبي الحسن المرينية بسلاء ولوح تأسیس مسجد آبي 
الحسن التنسي الزياني بشبه لوح تأسيس مسجد آبي الحسن بفاس البالي (742)ه 


ءفتأثير تنوع حتی من حیث نوع العمارة والعصر و المکان. 


الصناعة الأخرى تمثلت في التیجان التي شهدناها في نفس العصر منفذة 
بالخط الكوفي المورق » كما سنجد بنفس العصر تيجان عليها نقوش منفذة بالخط النسخي 
بكثرة مقارنة بالخط الكوفي »هذا التنوع بدرجة أولى وجدناه على مستوی صحن مدرسة 
العطارين المرينية حيث نجد بها تاج من الرخام الأبيض مرکز التاج عبارة عن شريط 
مقوس قوامه نقش كتابي منفذ بالخط النسخي مضامينها تختلف فمثلا الكتابة في مركز 
التاج " الغبطة المتصلة 'منفذة بطريقة الحفر البارز »حيث تظهر على الخط الاستجادة و 


الوضوح البيني ءوفي نفس التاج إلى الأعلى حيث منبت الوسادة »نجد شريط كتابي أخر 
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يمتد آفقیا مع واجهة التاج ءالنقش هو الأخر منفذ بالخط النسخي المغربي .منفذ بالحفر 
البارز لکن هذا الشریط يميزه الزخرفة النباتية التي نمتد مع نهاية بعض الحروف كما هو 


موضح (أنظر الصورة 7 22 ). 


كما أبقى سلاطين الدولة المرينية على تقاليد النقوش النسخية على التيجان كما 
وجدناه في تيجان محراب مسجد العابد المريني .حیث تتوسط مركز التاج على هيئة 
شريط مقوس تتوسطه كتابة منفذة بالخط النسخ بطرية الحفر البارز من الجهات الثلاث 
للتاج بنفس الموضع .تظهر الكتابة بصورة واضحة رغم صغر حجم الخط واللافت هذه 
المرة هو الأرضية الحمراء اللون »أما مضمون الكتابة عبارة عن كتابة دعائية غير مكررة 
وتستمر في كل جهة على كلا واجهات التاجين من حيث مضمون الكتابة ذكرناها في 
الفصل الرابع (أنظر الصورة 123). 


كما تواصلت ظاهرة نقش التيجان بالخط النسخي المغربي خلال العصر 
المريني »مرة أخرى نجد نموذج بمسجد المدرسة المتوكلية حيث نجد فيها نماذج فريدة 
الصنع في نقش الخط النسخي على واجهات التيجان »وليس تيجان المحراب بل تيجان 
قاعة الصلاة ككل ءفكل التيجان من جهاتها الأربع عدا النوع المدمج بالجدران تحمل نقش 
كتابي بالخط النسخي متواصل المعنى وغير مكرر مضامينها تختلف فمثلا 
(الصور228) نص الكتابة في مركز التاج " النصر والتمكين والفتح المبين لمولانا " 


كما وظف الخط النسخي الوظيفي على العصر المريني وبقي محافظا على 
تقاليده من حيث طريقة التنفيذ بالحفر الغائر »أحادي الطرف الرقيق .والمجسد في العصر 
الموحدي في لوحات المزوالات الشمسية »حيث نجد في العصر المريني نموذجين 
النموذج الأول مزال قائما بأحد .واجهات أعمدة مسجد سيد الحلوي .لکن خلال هذا 
العصر يظهر عليه تطور ايجابي من حيث إتقان وجودة الحروف المنتظمة (أنظر 
الصورة 229).النموذج الثاني موجود بمتحف تلمسان وهو عبارة عن لوح رخامي مربع 


الشكل »عثر على اللوح بمدينة المنصورة المرينية» نوع الرخام الأصفر أو المسمى 
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آونیکس .من الناحية الفنية اللوح بسیط جدا وهذا منطقي للطبيعة الوظيفية للوح والخط معا 
»يحتوي الخط على أربعة کلمات موزعة على سطح اللوح ءتعبر على آسماء مواقیت 
الصلاة »الظهر والعصر وخط الزوال" لکن الممیز في هذين اللوحتین هو الاستجادة 
في الخط النسخي رغم بساطته »حیث تمیل حروفه الى التشکیل الهندسي ذو الزوایا الشبیه 
بالخط الكوفي (أنظر الصورة 230). 
ر-أساليب التنفیذ : 

آما من حيث آسالیب التنفيذ فلم تخرج على الاطار المعروف ءحیث طغی 
أسلوب الحفر البارز تقریبا على كل النماذج ومواضع التجسید التي شهدناها »عدا أسلوب 
الحفر البسيط الذي ينجلي عنه حفر غائر باعتباره أحادي الطرف وذو دور و ظيفي بحت 
كما في نقوش الساعات الشمسية أو المزوالات على العصرين الموحدي والمريني . 
E:‏ | ۰ التئة ۰ 

بخصوص مواضع التنفيذ وجدانا أنه بداية من مطلع القرن الخامس للهجرة 
اقتصرت مواضع التجسید على الأفاريز واللوحات الصغيرة الحجم .ثم شهدنا تطور 
موضعي للنقوش الكتابية التي اعتلت الکتابات الشاهدية بأنواعها »ثم الکتابات التأسيسية 
ولوحات الحبوس ثم في تطور جدید بمطلع القرن السابع للهجرة تظهر النقوش الكتابية في 
واجهة التیجان وفي المزوالات والساعات الشمسية . 


3 - الزخارف الهندسية: 
لقد حظیت الزخارف الهندسية المطبقة علی مادة الرخام بعناية خاصة لا تقل 
آهمية على الزخارف الكتابية والنباتية «التي سايرتها جنبا إلى جنب في مواضع عديدة 


وبأسالیب متنوعة من مربعات ومثلثات ومعینات ووغیرها نوضحها كما يلي ؛ 
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أ - المریع العادي والمتدا 
یعتبر المربع بأنواعه أحد آهم آشکال الزخرفة الهندسية التي كان لها نصیب من 
الصناعات الرخامية المغربية» هذا ما نجد نماذج منه بالصناعات الرخامية الحمادية التي 
خلفت بعض الصناعات الرخامية التي بظهر من خلالها العنصر الهندسي المربع 
العادي والمستطیل »کالحوض الذي عثر عليه ببرج المنار حیث یتخذ الشکل المربع مع 
وجود قبیبات بارزة في آنصاف أضلاع المربع (آنظر الصورة 62 ) . 


ب - المثلثات العادية والمسننة : 


نماذج من هذا النوع من الزخرفة قليلة خاصة منها التي تؤدي دور 
زخرفي .لکن على الرغم من قلتها الا آنها بقیت فیها بعض النقالید المستمرة » ومن هذه 
النماذح نجده في مثلثات تیجان محراب القرویین التي تعتبر نموذح فرید من نوعه ءحیث 
تظهر في تاج نتوسط واجهة التاج برآس متجه نحو الأعلى بشکله البارز الفرید 
والمجوف الوسط على هيئة مثلث آخر (أنظر الصورة 52) كما ظهر نموذج آخر 
بمدرسة العطارین یختلف عن السابق من حيث موضعه في التاج وشکله العام ولربما هو 
بمثابة صورة متطورة عنه فلقد وجد على هيئة مثلثات مسننة متجهة نحو الاعلی 
»تتوسط منبت المحالق من منبت التاج .آما من الناحية الفنية عدا ما ذکرنا لا توجد فیها 
أي زخارف »(آنظر الصور 122) ولکن على الرغم من ذلك ینکرر هذا النوع الأخير من 
المتلثات بنفس الموضع والشکل في العدید من التیجان خاصة في العماثر المرينية وهي 
خاصية تميزت بها »كما هو الحال بتیجان المدرسة المتوكلية المرينية وبتیجان مسجد 
سيدي الحلوي والتشابه منطقي لأنها ترجم لنفس العصر رغم الفرق الزماني والبعد 
المكاني (آنظر الصورة 126و 128). 
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ج- الظفاثر والجدائل المخرمة والعادية : 

كان لهذا النوع من الزخرفة الهندسية تواجدا معتبرا على الصناعات الرخامية 
المغربية المختلفة ءحیث تزيد بلمستها البسيطة من جمال الزخارف المحيطة بها سواء 
الكتابية منها أو النباتية »وهي على آنواع منها الرفيعة ومنها الغليظة »وهي بمواضع 
مختلفة وهذا كان منذ عصر الدولة الحمادية »حيث نجد في بعض اللقی الأثرية 
الرخامية زخارف هندسية لجدائل و ضفائر مختلفة الشکل والحجم .فمنها الظفاتر الغليظة 
عادية و الظفاثر المحززة (آنظر الصورة 67) كما نجد منها الأكثر غلظة والجميلة 
المظهر خاصة کونها نفذت على الرخام الأسود (آنظر الصور 231 و232) 

بقیت هذه الأنواع من الزخارف الهندسية محافظة على تقاليدها .لکن 
بمواضع جيدة حيث اعنلت هذه المرة صدور التیجان الموجودة بمحراب القرویین على 
هيئة جدائل وضفاثر من النوع الرفیع أحادي الظفاثر ءحیث تتوسط التاج على هيئة 
ضفيرة عمودية .من الناحية الفنية تظهر علیها تخريمات نتوسط عیون الظفاثر» وتعد 
ضفائر هذا الموضع سابقة من نوعها بمطلع القرن الخامس للهجرة . (آنظر الصورة 
51). 

بمطلع القرن السابع للهجرة ستعرف الظفاثر والجدائل تنوعا موضعیا 
وتطورا ایجابیا فنیا فریدا ء«حیث آصبحت أكثر إتقانا ورشاقة كما نتوعت موضوعياء مثلا 
بتیجان مدرسة العطارین نظهر بصورة متطورة آکثر حيث نجد منها الظفاثر المخرمة 
بديعة الشکل تتوج التاج على هيئة شریط هندسي زخرفي (آنظر الصور 120و 121) كما 
نجد نوع أخر من الظفاثر بتاج أخر تظهر فيه نوع من الضفاثر متعددة الفروع تتوج هي 
الأخرى من أعلى 

على نفس الشاكلة نجد بتيجان مسجد العباد »حيث تظهر فيه نوع من 
الظفائر التي شهدناها تيجان مدرسة العطارين هذا النوع يظهر بصورة جديدة لم تعرف من 
قبل من حيث تتداخل الضفائر التي أصبحت تشكل بتداخلها شبه المثلثات وهي بعدة 
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مواضع من التاج في القاعدة وفي المرکز و في النهاية العلوية »الموجودة منها بالمرکز 
جاعت ضفائرها منحنية »آما التي في الأعلى جاعت منفذة بطريقة هندسية ذات زوايا 
منها وهذا لیس بجدید أو غريب لأن كلا المعلمین یرجعان للعصر المريني (آنظر الصورة 
3 ). 


كما بلغ درجة التتوع الموضعي على هذا العصر أن ظهرت الظفاثر على 
اط اللوحات التأسيسية ولوحات الحبوس كما الحال في لوحة حبوس المدرسة المتوكلية 
(أنظر الصورة 139). 


د - آسالیب التنفيذ: 


من خلال العمل الميداني الذي قمنا به اتضح لنا أن الطرق التي نفذت هذه 
الأنواع من الزخارف الهندسية كانت بطريقتين اثنتين » الطريقة الأولى تمثلت في الحفر 
البارز وشملت الضفائر والجدائل مختلفة الأحجام والأشكال » والطريقة الثانية تمثلت في 
طريقة التنفيذ بأسلوب التخريم وهي الطريقة التي ظهرت متأخرة بمطلع القرن السابع 
للهجرة خاصة على الصناعات الرخامية المرينية وهي صورة متطورة لهذا النوع من 
الزخارف الهندسية . 
ر - مواضع التنفيذ: 

آما بخصوص مواضع التنفيذ فلقد اختصت بمواضع دون أخرى .فبمطلع 
القرن الخامس للهجرة »على حسب الشواهد المادية القليلة اقتصرت على اللوحات الصغيرة 
الحجم و واجهات التيجان »وهي الطريقة التي بقيت حتى مطلع القرن السابع للهجرة »وهو 
العصر الذي ظهر فيه موضع أخر تمثل في اللوحات الحبوس والتأسيس . 
خلا ةة : 

تبين لنا من خلال هذا الفصل والذي خصصناه للدراسة التحليلية للأساليب 

والمضامين الزخرفية الجصية والرخامية وجدنا آنها عرفت نتوعا كبيرا سواء من حيث 
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الأساليب أو المضامین فالصناعات الجصية عرفت تنوعا للاسالیب الزخرفية المعروفة 
النباتية التي عرفت تنوعا کبیرا صاحبة تطوراً إيجابيا خاصة في العصور الأخيرة من 
الاطار التاريخي لدراستنا والذي یمند من القرن السابع إلى نهاية القرن التاسع » لکن هذا 
كله في شاكلة مواصلة النقالید »كورقة النخیل والأكنتس وکیزان الصنوبر وغیرها من 
العناصر النباتية الأخرى » آما من حيث آسالیب التنفيذ فقد واصلت التقاليد المعروفة من 
حيث آنواع الحفر البارز والغاثر وطريقة التخریم والقالب »أما مواضع التجسید فلقد عرفت 
تطورا موضعیا لما هو معروف سابقا »حيث اکتسحت واجهات المحاریب والتیجان 


وبطون العقود وواجهات الجدران في عصور لاحقة . 


آما الزخارف الكتابية فقد عرفت هي الأخرى تنوعا صاحبه تطورا من جهات 
عديدة .فلقد اهتم الفان المغربي بأنواع الخطوط خاصة منها ذات المنظر الجمیل کالخط 
الكوفي المورق والزهر والمظفر والخط النسخي وخط التلث .وكان التنفيذ غالبا بطريقة 
الحفر البارز والمخرم وطريقة القالب . 


الزخارف الهندسية هي الأخرى عرفت تتوعا خاصة في عصور لاحقة ءحیث 
آقبل علیها الفنان المغربي بصورة متواصلة كأطر ومربعات ومعینات ومثلثات مختلفة 
الأشكل ,أما من حيث طريقة التنفیذ فکانت غالبا منفذة بطريقة الحفر البارز والغاثر 
وطريقة القالب »وعن مواضعها غالبا ما كانت في واجهات المحاریب وفي عناصر 


نثلفة کال« یات و القباب وواجهات الجدران 


وبخصوص الصناعات الرخامية هي الأخرى عرفت تنوعا لکن لا يضاهي 
الصناعات الجصية وهذا لریما يرجع لقلة الحصول على المادة في حد ذاتها وصعوبة 
العمل علیها في التفاصیل الدقيقة مثل مادة الجص لکن هذا لم يمنع من وجود منظومة 
زخرفية متنوعة على الصناعات الرخامية ءكالنباتية التي عرفت تنوعا يشبعه إلى حد ما 
لموجودة على الصناعات الجصية »من أوراق وبراعم وکیزان الصنویر و آزهار مختلفة 


.ما من حيث طريقة التنفیذ فکانت غالبا طريقة الحفر البارز والغاثر . 
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وعن الزخارف الكتابية المنفذة على الصناعات الرخامية فلقد عرفت تنوعا وتطوراً 
سواء من حيث المضمون في تلك الکاتابات المنفذة بخطوط مختلفة منها الخط الكوفي 
المورق والمزهر والمظفر »الخط النسخي وخط الثلث التي امتزجت بين العبارات الدينية 
والدعائية و تارة آیات من القرآن الکرین مع البسملة و الاستعاذة »كما وردت فیها أسماء 
الملوك والامراء والصناع وحتی العماتر و المعالم كما هو موجود في لوحات الحبوس 
ومنها ما حمل آبیات شعرية عأما طريقة التنفيذ فکانت غالبیتها منفذة بطريقة الحفر 
البارز لأنه الأنسب لظهور الكتابة وطريقة التخریم وطريقة الرسم بالالوان . 
و الهندسية منها عرفت ننوعا بين آشکال مختلفة معروفة خاصة المربعات البسيطة 
والمركبة و المثلثات العادية والمسننة والضفائر والجدائل والمختلفة نفذت غالبیتها بطريقة 
الحفر الغاثر والبارز في مواضع مختلفة من واجهات التیجان ولوحات الحبوس والتأسیس 


والشاهدية وحتی آدوات القیاس . 


259 


pw 


۳ 
السادسر 
درس مقارناة 
أولا : الصناعات الجصية 
1 -المحاريب 
2 -المفرنصات 


3 -الأعمدة والتيجان 


4 - الأقبية والقبيبات 


6 - الشمسیات 


7 - الصدفات واگارات 


ثانيا الصناعات الرخامية 
1 - تبليط الأرضيات 
2- الأعمدة و التيجان 
3 -الأحواض والفسقيات 
4 - أدوات القياس المختلفة 


3-3 


خلاطهةه 


الفصل السادس _- دراسة مقارنة 


أولا :الصناعات الجصية : 

شكلت الصناعات الجصية أحد أهم أوجه الفن بالعمارة المغربية منذ بداياتها الأولى 
ءولقد صاحب هذا تطورا منقطع النظير من أوجه عديدة سواء ما تعلق بتنوعها الشكلي أو 
مضمونها الزخرفي أو الفني »وکان هذا التطور بشقيه الإيجابي تارة حيث تصل لدرجة تقترب 
إلا قمة الإتقان وتارة آخری سلبي » إلى درجة الأفول والرجوع أو الزوال نهائيا »ولعلی هذا 


راجع الى مسببات عديدة كانت تتحكم في هذا الأمر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . 


هذا ما دفعنا إلى التفكير في تتبع تطور هذه الصناعات بطريقة أكثر عمقا تجعلنا 
نزيل اللثام على هذه الصناعات الجصية حتى نعرف واقعها » عن طريق دراسة مقارنة لكل 
صناعة نركز فيها بصفة خاصة على ثلاث جوانب رئيسية وهي أوجه التشابه .آوجه 
الاختلاف »أوجه التداخل »كما يدخل ضمن هذا الطرح مقارنة من حيث الشكل والمضمون 
موفق التقسيم المعتمد سابقا وفق مرحلتين أساسيتين المرحلة التاريخية الأولى تمتد من القرن 
الخامس الهجري إلى ناهية القرن السادس الهجري آما باقي المرحلة فتمتد من بداية القرن 
السابع الهجري إلى نهاية القرن التاسع الهجري حتی يتسنى لنا المقارنة بصورة فيها 
متقابلين اثنين »فكيف ياترى كان واقع كل صناعة وهل عرفت تشابها أو اختلاف أو تداخلت 
في بعض الأشكال أو المضامين ؟ . 
1 - المحاريب : 

تعتبر المحاريب أحد أهم العناصر المعمارية التي لاقت إقبالا من طرف الفنان 
والمعماري المسلمين على مر تاريخ العمارة الإسلامية في كل أقطارها وهذا لأهميتها 
»كعنصر معماري لا يمكن الاستغناء عنه إلا نادرا »فكانت من أبين العناصر المعمارية 


الأكثر شيوعا والتي كان للعمارة المغربية نصيب اقترن غالبا بمدى عناية أمراء وسلاطين 


دول المغرب الإسلامي بالعمارة المسجدية بصفة خاصة والتي كان من عناصرها الأساسية 
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المحراب فکان يسير في نسق جنبا إلى جنب مع تطور عمارة المساجد وما تحمله من 
عناصر معمارية وزخرفية .آلهمت الفنان المغربي لظهر لنا في كل مرة مدی براعته في 
محاولة خلق تمیز من عصر لاخر ولکن دون الاخلال بجوهر هذا العنصر المعماري المهم 
»فتغيرت كما عرفنا سابقا من حيث الشکل كمل تغیرت من حيث المضمون »كما بقیت 
محافظة على بعض النقالید الراسخة والتي منها المادة الاساسية للتجسید وهي مادة الجص 
»فکیف كان واقع التطور آذا ما رکزنا على جوهر الاختلاف على شاكلة مقارنة ءخاصة من 


حیث الأشكال والمضامین یاتری ؟. 


أ - آوجه التشابه : 

تعد المحاریب آحد آهم العناصر المعمارية العماثر ذات الطابع الديني ءحیث 
تتوسط عادة جدار القبلة للدلالة عليه »وهذا كان دأب العمارة المغربية في تجسیده منذ مطلع 
القرن الخامس الهجري حتى نهاية القرن التاسع الهجري .فعلی الرغم من التشابه الا أنه 
ساده تطور كبير مس جوانب عدید» منه سواء الجانب المعماري أو الفني »ومن خلال 
التقسیم الزمني الذي اعتمدناه يمكن أن نمیز آوجه التشابه » في محاریب المرحلة الأولى 
الممتدة من الفرن الخامس إلى نهاية القرن السادس للهجرة ومحاریب المرحلة الثانية الممتدة 
من القرن السابع حتی نهاية القرن التسع للهجرة في کونها تشترك في شيء رئيسي وبدون 
منازع وهو نقلید سارت عليه كل المحاریب بالعمارة الدينية المغربية مهما كان زمانها أو 
مکانها وهي مادة التجسید أو الصنع .فجل المحاریب المغربية من القرن الخامس لنهاية 
القرن التاسع الهجري صنعت من مادة الجص باعتبارها مادة متوفرة وسهلة التشکیل الحفر 
بأنواعه و العمل علیها ومقاومة ومنظرها الجمیل» وعلیه كانت مادة الجص المادة الرئيسة 


في صناعة المحاریب ولتجسید علیها ضروب الزخرفة وبطرق مختلفة . 


آما من جوانب آخری کالجانب المعماري »نجد جل محاریب المرحلتین غالبا ما 


تتخذ الشکل المضلع في مشكاة المحاریب خاصة الشکل الخماسي الأضلاع کمحراب جامع 
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تلمسان المرابطي › و محراب جامع القرویین محراب مسجد العباد» ومحراب مدرسة سلا 
ومحراب المدرسة المتوكلية ومحاریب آخری فعلی الرغم من الاختلاف الزماني والبعد 
المكاني إلا آنها تشترك في ظاهرة المحاریب المضلعة خاصف منها خماسية الأضلاع . 

وجه التشابه الأخر في العقد الحدوي الذي یعلوا فتحة المحراب وواجهته المصنجة 
»وهي ظاهرة تکررت في العدید من المعالم على من اختلاف عصرها ومکاناها؛ فعقد المسجد 
الجامع المرايطي بتلمسان نفسه عقد محراب القرویین نفسه عقد جامع الكتبية وجامع 
المنصور وعقد مسجد أبي الحسن التنسي الزياني »كذلك نفسه عفد المدرسة المتوكلية 
ومسجد العباد وسيدي الحلوي ومحاریب آخری عديدة . 

آما من الناحية الفنية وجه التشابه يتمثل في القبة المقرنصة التي تلعوا المحراب 
والواجهة المزدانة بضروب الزخارف المختلفة بين النباتية والكتابية والهندسية فنقریبا جل 
المساجد تعلوها قبة مقرنصة »وواجهة مزدانة بتنوع زخرفي کبیر »كما الحال بقبة وواجهة 
محراب السجد الجامع المرابطي بتلمسان »وقبة وواجهة محراب جامع القرویین .قبة وواجهة 
محراب جماع المنصور الموحدي .قبة وواجهة محراب مسجد آبي الحسن النتسي الزياني 
ءقبة وواجهة محراب مسجد العباد ومحاریب آخری عديدة »المعنی أن هذه آوجه التشابه تفسر 
العدید من المعطیات التي توکد فرضية التأثیر و التأثر آنظر الصور 
(75/74/73/72/05/04/03/02/01( 


ب - أوجه الاختلاف : 


آما بخصوص الوجه الثاني من المقارنة والمتمثل في أوج الاختلاف فهو 
الأخر رصدنا فيه نقاط اختلاف جوهرية مست جوانب عديدة »وعلى أول أوجه الاختلاف هو 
الاختلاف المكاني والفارق الزماني »فنحن نتحدث على لإطار جغرافي يضم ثلاث مسميات 


مكانية وهي المغرب الأدنى والأوسط والأقصى »وهذا سبب رئيسي ووجه اختلاف رئيسي 
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يرهن العديد من المعطيات المتعلقة بالعمارة وتطوها وتأثرها من عدمه »وجه الاختلاف الأخر 
هو الفارق الزماني .فلیس الأمر هين الحديث على مرحلة زمنية تمتد من القرن الخامس 
الهجري إلى نهاية القرن التاسم الهجري أي حوالي آربعة قرون عرفت الکثیر من المتغیرات 
التي انعکس آیجابا وسلبا على العمارة في عمومها وعلی الصناعات الجصية في خصوصها 
وعلیه یمکن القول أن الفارق الزمني وحده کفیل بإجلاء آوجه الاختلاف في المحاریب 
المغربية . 

الوجه الأخر من الاختلاف يتمثل ساسا في المضامین الزخرفية التي تعتبر 
بمثابة بصمة خاصة تمیز کل عصر لأخر لما لحقها من تطور متعمد وغير متعمد »فهذ 
المضامین تختلف من عصر إلى أخر فالزخارف الموجودة على واجهة محراب مصلی قصر 
المنار الحمادي ليست نفسها المضامین الزخرفية التي نجدها متلا في واجهة وجوف محراب 
القرويين »وكذلك المضامین الزخرفية المتنوعة التي بواجهة محراب القرویین ليست نفسها 
بواجهة محراب مسجد آبي الحسن التتسي ولیست نفسها الموجودة على محراب المدرسة 
المتوكلية »لأنه من خلال التحلیل السابق الذي قدمناه حول الأسالیب والمضامین الزخرفية 
وجدنا أن توجد الکثیر من الفوارق و الاختلافات من عصر لأخر »كان للجانب العقائدي 
والديني وحتی السياسي دور ودخل في توجیهها من حيث تطورها من عدمه ومن حيث 
تتوعها من عدمه ومن حيث تموضعها في حد ذاته »فلكل عصر زخارف نباتية خاصة به 
ولکل عصر زخارف كتابية خاصة نجسد جانب عقائدي مختلف كالألقاب والعبارات الدعائية 
و التصلیات والایات القرانية المختلفة » وعلی ضوء هذا يمكن أن نعتبر المضامین 
والأساليب الزخرفية وجها مهما من أوجه الاختلاف في محاریب العماثر المغربية خلال الفترة 
الزمنية قيد الدراسة . 

الوجه الأخر من آوجه الاختلاف يتمثل في الجانب المعماري وهو مقاسات 


هذه المحاریب .فكما هو معلوم .تقاس المحاریب من حيث علوها وعمق جوفها وعرض 
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فتحتها »ومن خلال العمل الميداني الذي قمنا به وجدنا أنه هناك اختلاف واضح في مقاسات 
المحاريب ءفمثلا محراب مصلی قصر المنار بمقاساته التالية لا يضاهي مقاسات محراب 
جامع القرويين وهذ مثال بسيط ءالمعنی أن مقاسات المحاريب في المرحلة الأولى كانت 
آصغر إلى حد ما من محاريب المرحلة الثانية كما وضحنا آنفا .(أنظر الصور 
(75/74/73/72) 


ج - آوجه التداخل: 


من آبز آوجه التداخل التي رصدناها من خلال العمل الميداني على المعالم قيد 
الدراسة وجدنا آنها تمس بصفة خاصة الجانب الفني أو الزخرفي . فجل محاریب تحتوي 
واجهاتها على حلية زخرفية منتوعة بين ما هو كتابي وهندسي ونباتي» وهذا بداية من مطلع 
القرن الخامس الهجري اين رصدنا هذا التتوع الزخرفي على واجهة آصغر المحاریب وهو 
واجهة محراب مصلی قصر المنار الحمادي ۰ فعلی الرغم من صغر مساحته وقدم نشأته 
إلا أنه رسم ملامح الزخارف التي ستكون تقليد دأب عليه فنانو وأمراء وسلاطین دول 
المغرب الإسلامي حتی نهاية الفرن التاسع الهجري »حيث تشترك في کون واجهات محاریبها 
تحمل تنوعا زخرفیا منقطع النظیر بتطور کل مرة إيجابا »كما تتداخل تلك الزخارف من حيث 
المضامین وطريقة نتفیذها على مادة الجص . 
2 - المقرتصات : 
تعتبر المقرنصات التي تسمی في المصطلح المغربي بالمقربصات من سیمات 
الزخرفة العمائرية المغربية في عمومها إذ لا يكاد یخلو معلم ديني بصفة خاصة من عنصر 
المقرنصات .على اختلاف العصور و الأمكنة »کمت تبقی الإشكالية قائمة حول آصولها 
الأولى وطريقة وفودها على الفن المعماري المغربي »خاصة في ضل غیاب الشواهد المادية 


الحقيقية التي تؤرخ لهذا العنصر الزخرفي لکن هذا لا يمنعنا من اقامة مقارنة حول عنصر 
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المقرنصات بعمائر المغرب الاسلامي خلال الفترة الزمنية قيد الدراسة والتي تعتبر أهم 
المراحل الغنية بهذا العنصر من عدة جوانب شكلا ومضمونا وموضعا .فهل عرف عنصر 
المقرنصات تطورا في عماتر المغرب الاسلامي أم بقي على نفس الشاكلة والمتكررة في كل 
معلم وفي كل ھر 


أ - أوجه التشابه: 


على الرغم من البداية البسيطة التي عرفها عنصر المقرنصات بمطلع القرن 
الخامس للهجرة إلا أنها في ظرف زمني وجيز ظهرت بصورة متطور تعكس بصورة جلية 
خبرة الفنان المغربي وفراسته في تطوير الزخارف .فعل الرغم من اتساع الفارق الزمني بين 
المرحلتين قيد الدراسة والتنوع الكبير الذي لحق بعصر المقرنصات من عدة نواحي معمارية 
وفنية إلا أنها تشترك في العديد من السيمات .فمن الناحية المعمارية عرفت المقرنصات 
على طول المرحلتين الأولى والثانية بشكلها المنشوري المقعر والمتراكب فوق بعضه البعض 
شبيه بخلية النحل » ولربما منها ما نفذت بطريقة واحدة وهي طريقة القالب ومنها ما نفذ 


بطريقة الحفر البارز أو المجسم وهي كذلك السمة المشتركة بينها . 
كما تشترك في تموضعها من العمائر المغربية »فكثير من العمائر المغربية 
خاصة منها المسجدية منذ مطلع القرن الخامس إلى نهاية القرن التاسع للهجرة »نجدها 
بالقباب التي تعلوا المحاريب و التي تتقدمها و أو الموزعة على قاعة الصلاة حيث نجد 
بجوفها عنصر المقرنصات »وفي موضع آخر تكرر بصورة فريدة وهو في بطون العقود 
المختلفة الأشكال بصورة فنية بديعة » على هيئة عقود مقرنصة بديعة خاصة منذ عصر 
الدولة المرابطية إلى نهاية عصر دولة بني مرين . 
أما من الناحية الفنية فلقد عرفت المقرنصات بأبهتها وتأثيثها الزخرفي البديع 


خاصة في جوف القباب وهي سمة تكررت في كثير من المعالم والعماثر المغربية »ومن 
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صور الزخرفة المتشابهة نجد الزخرفة بالالوان التي اكتست بها جوف المقرنصات ومن هذه 
الألوان على سبيل المثال لا الحصر الأزرق والأخضر والبنفسجي والأحمر وألوان أخرى 
بديعة »كما كانت الزخرفة النباتية بمثابة حلقة وصل في زخرفة المقرنصات منذ البدايات 
الأولى بمطلع القرن الخامس الهجري على العصر الحمادي حتى ناهية القرن التاسع الهجري 
أي على العصر المريني ءفلقد اكتست المقرنصات خاصة على مستوى القباب بزخارف 
نباتية مختلفة خاصة منها السيقان والبراعم والمراوح و الأزهار. 

أما الوجه الشبه الأخر من الناحية الفنية هو الزخارف الكتابية التي اعتلت القباب 
واعتنقت رقاب وجوف المقرنصات ءفهي سمة مشتركة في العديد من العمائر المغربية رغم 
اختلاف زمانها ومكاناها تقريبا جلها تحتوي مقرنصاتها على زخارف كتابية إلا أنها تختلف 
من حيث مضامين تلك الزخارف الكتابية من عصر لأخر وهذا بديهي راجع لأسس ومبادئ 
كل عصر (أنظر الصور 11/10/9/8/7/6/ 12 /89/85/84/83/82/2/24/23/22). 


ب- أوجه الاختلاف: 


على الرغم من التشابه في كثير من السيمات التي نجدها بعنصر المقرنصات سواء 
من الناحية المعمارية أو الفنية إلا أنها تبقي لنفسها سيمات خاصة ينفرد بها كل عصر عن 
آخر وكل مكان عن أخر »من جهة كان للتطور الموضعي قول في تمييز العصور .فبعد أن 
شهدنا مقرنصات المرحلة الأولى تلعوا القباب بأنواعها ومواضعها وفي بطون العقود المختلفة 
وهو تقليد سارت عليه الكثير العمائر المغربية في المرحلة الأولى والثانية »نجد وجه اختلاف 
في التطور الموضعي الواضح المعالم »حيث ظهر عنصر المقرنصات في عمائر المرحلة 
الثانية خاصة على العصر المريني » نجدها في صحون المدارس وواجهاتها مجسدة بصورة 
بديعة على الهواء الطلق كواجهات مدرسة الصهريج .مدرسة العطارين .مدرسة أبي الحسن 
بطالعة سلا المدرسة المصباحية .المدرسة المتوكلية أو المتوكلية على الرغم من معرفتنا 
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بحساسية المادة (الجص) للهواء والرطوبة والظواهر الطبيعية المختلفة »وهذا ما يثبت لربما 
التطور الكبير الذي لحق بالمادة من أساسها . 

أما وجه الاختلاف من الناحية الفنية تمثل أساسا في خصوصية العناصر الزخرفية 
بأنواعها خاصة منها الكتابية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالجانب العقائدي والسياسي لكل 
عصر من العصور »حيث نجد .أيات قرآنية وشعارات دعائية وعبارات مختلفة »نذكر على 
سبيل المثال لا الحصر أحد شعارات العصر الموحدي مثلا نجد بزخرفة واجه المقرنصات 
عبارة الحمد لله" أما على العصر المريني نجد عبارة "النصر والتمكين والفتح المبین" العز 
لله" "الملك لله" ونماذج أخرى عديدة من معالم وعصور مختلفة 

كما شكل حجم عنصر المقرنصات من الناحية التركيبية أحد أوجه الاختلاف فلقد 
عهدنا في العصور الأولى كبر حجم عنصر المقرنصات خاصة الموجودة على مستوى 
القباب التي نتقدم المحاريب كمقرنصات العصر المرابطي والموحدي .لكن سرعان ما أختلف 
هذا الوضع في حجم المقرنصات منذ مطلع القرن السادس للهجرة حيث أصبح شكل 
المقرنصات ذات حجم صغير متقن الصنع يوحي بالخبرة والإتقان كما الحال في مقرنصات 
مسجد أبي الحسن التنسي الزياني وعماثر آخر مرينية مختلفة(أنظر الصور 
89/85/84882( . 


ج - أوجه التداخل: 


نظرا لكثرة التأثيرات التي مست عنصر المقرنصات من عصر لأخر »انسحب على 
كل هذا تداخل العديد من المعطيات المعمارية والفنية لهذا العنصر .فمن الناحية المعمارية 
كان لتموضع هذا العنصر تداخل ضمن المرحلتين التاريخيتين »حيث نجد من المواضع ما 


تتكرر أحيانا و أحينا أخرى تختلف »وتظهر مرة أخرى . 
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آما من الناحية الفينة فيظهر التداخل جليا من حيث التداخل الزخرفي في نوعية 
الزخارف سواء منها النباتية أو الكتابية أو حتى الهندسية حیث نجد مقرنصات كلا 
المرحلتين تحمل في جعبتها زخارف التي ذكرناها !۷ أن وجه التداخل يظهر في اختلاف 
مضامين تلك الزخارف التي نتشابه تارة وتارة أخرى تختلف وتارة آخری تظهر بصورة متطور 
لعنصر زخرفي ما . 
3- الأعمدة والتيجان : 


شكلت الأعمدة والتيجان الجصية أحد أهم صور التطور الفني على العمارة المغربية 
في عمومها والتي تقصد بها جانب فني زخرفي أكثر منه وظيفي وهذا منطقي نظرا لطبيعة 
المادة التي لا يمكن أن تتحمل تقل سقف أو عقد »وعليه كان توظيفها لجانب فني بحت إن 
صح التعبير »لكن كما شهدنا في فصول سابقة لم يمنع هذا من تنوعها وتطورها من عصر 
لأخر ٬لتصل‏ لدرجات متقدمة من التطور الفني خاصة على العصر الموحدي والمريني “إلا 
أنها بقيت تتشارك في سيمات وتختلف في سيمات معمارية وفنية أخرى وأحيانا تتداخل في 
بعظها »فکیف كان هذا الواقع یاتری ؟ 
أ - آوجه التشابه 
شکلت الأعمدة والتیجان الجصية آحد مکونات الصناعات الجصية على 
العماثر المغربية »على الرغم من الدور الزخرفي البحت الذي تؤديه لکن هذا لم یمنع من 
توظیفه فلقد خلفت لنا عصور المراحل التاريخية نماذج عدید من هذه التیجان والأعمدة 
الجصية التي تشترك في العدید من السیمات نذکر منها نوعها المرکب و الزخارف والتأثيث 
الذي طال هذه التیجان الجصية بصفة خاصة هتیجان كلا المرحلتین تحمل الکثیر من 
الزخارف المتنوعة خاصة منها النباتية ورقة الاکنتس ورقة النخیل والمحالق » والكتابية وحتی 
الهندسية »كما تشترك في طريقة الحفر وهي بصور عامة طريقة الحفر البارز الذي طغی 
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على معظم التيجان الجصية على مر العصور الخاصية الأخرة والسمة المشتركة هو 
وجودها بشكل مدمج مع الجدران أو الدعامات الكبيرة الحجم (آنظر اللوحة 01/أنظر 
الصور قم 17/16/15/14/13). 


ب - أوجه الاختلاف: 


لقد شكل تطور الجانب الفني دائما أحد آهم صور أوجه الاختلاف على مر 
العصور .لما فيه من خصوصية تعكس شخصية كل عصر من العصور عفها هي مرة 
أخرى تشكل وجه اختلاف »خاصة الزخارف الكتابية منها »فمثلا نجد بجامع الكتبية عدد 
هائل من التيجان الجصية من النوع من المدمج »التي تحمل في واجهاتها العديد من 
الزخارف الكتابية المنفذة بصفة خاصة بالخط الكوفي بطريقة الحفر البارز على هيئة شريط 
كتابي »مضمون الكتابة 'بسم الله الرحمان الرحيم " وفي تاج آخر 'صلى الله على نبينا 
محمد " أي البسملة و التصلية »في حين جاء في التيجان الجصية للمرحلة التاريخية الثانية 
نقوش كتابية منفذة بالخط النسخي المغربي بطريقة الحفر البارز لمن مضمون الكتابة يختلف 
كما هو الحال بمدرسة أبي الحسن المريني بسلا “حيث جاء في واجهة التاج العبارة التالية 
" العز لله" الملك لله" وهو أحدر شعارات الدولة المرينية . 
4 - الأقبية والقبيبات : 

شكلت عنصر القباب بأنواعها أحد أهم العناصر المعمارية لتطور طريقة 
التسقيف على العمائر المغربية التي أخذت هي الأخرى نصيبا منها وبشكل متنوع »يتناسب 
في كل مرة مع طبيعة المعلم أو الوظيفة المنوطة به .فظهرت منها القباب والقبيبات ومنها 
المعرقة و المتقاطعة و البرميلية »إن هذا التنوع يعكس بوضوح نضوح الفكر الفني والمعماري 
لدى الفنان المغربي على مر العصور .لکن في كل مرة كان ينظر للماضي ويطور للحاضر 
»فخلق لنا هذا تنوعا مصحوبا بتأثيرات متوارثة ءنخصها بالذكر تحت مسمى المقارنة في 


أوجهها العديدة فكي فكانت هذه الأوجه ياترى ؟ . 
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أ - أوجه التشابه: 

شكلت القباب أنواعها أحد أهم سيمات التسقيف في العمارة المغربية في 
عمومها ولعلى هذا ما يؤكد فرضية التأثیر والتأثر المتواصل على مر العصور وهذا ما 
وقفنا عليه من خلال العمل الميداني »حيث وجدنا الكثير من السيمات المشتركة في عنصر 
الأقبية والقبيبات في عمائر المغرب الإسلامي بمراحله التاريخية قيد الدراسة والممتدة من 
القرن الخامس الى القرن التاسع للهجرة . 

أن أهم سيمات التشابه في توظيف هدا العنصر نجده في التوظيف 
الموضعي فلقد وجدنا أن جل العماثر المغربية بأنواعها وضفت عنصر القباب كعنصر 
للتغطية وبمواضع متشابهة منها فوق المحراب في حد ذاته و في القباب التي تتقدمه و أخر 
على طول المجاز القاطع و أخرى على طول البلاطة المستعرضة »خاصة في عمارة 
المساجد .آما السمة الأخرى المشتركة تتمثل في الجانب الفني أو المضمون في حد ذاته 
فجّل القاب التي في المساجد المغربية نجدها مؤثثة بعنصر المقرنصات المختلفة الأحجام 
والأشكال على مر العصور .كما تشترك في سمة الزخارف الموجودة بها و المتنوعة فنجد 
في أغلب القباب في العمائر المغربية زخارف متنوعة ممزوجة بين النباتية والهندسية 


والكتابية وحتى التشابه في طريقة التنفيذ ووجود الألوان في جوفها . 


كما أكدت بعض النماذج من القباب الفريدة من نوعها فرضية التأثير 
والتقليد »فمثلا القبة التي تميز جامع تلمسان الكبير المرابطي وهي القبة ذات القباب 
المتقاطعة والخرمة والتي يقول بعض الباحثين بفرضية تأثرها بالقباب الإيرانية »نجد منها 
نماذج على نفس الشاكلة على الرغم من الاختلاف الزماني والمكاني .نجدها بقبة المسجد 
الجامع بفاس المريني »وفي جامع تازة الموحدي أثناء الزيادة التي تعرض لها على العصر 
المريني سنة (691ه) مست الزيادة تشييد قبة مثل الموجودة بجامع فاس الكبير السابق 


الذكر ءوهذا دليل أخر على تعدد أوجه الشبه .(أنظر الصور 07 و233) 
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كما نجد نوع من الاقبية البرميلية التي نتطور کل مرخ لکنها نشترك في 
سیمات من عصر لأخر .فمثلا الأقبية البرميلية بمنذنة المسجد الجامع الحمادي بالقلعة 
«تكررت في عصور مختلفة وصولا إلى العصر المريني أين نجد نوع من القباب البرميلية 
بقاعة صلاة مسجد العباد على الرغم من أنه ظهرت فیها نوع من تطور حيث ظهرت في 
هذا المسجد بزخارف هندسية لأطباق نجمية تملا الجوف (أنظر الصورة 18و92) 


ب - آوجه الاختلاف: 


آما بخصوص آوجه الاختلاف التي لابد و أن تكون لما يوجد من خصوصیات 

بعض جوانب القباب بأنواعها فلقد شکلت قباب المرحلة التاريخية الأولى قاعدة 

آساسية في ظهور وتتوع عنصر القباب في العماثر المغريية لذا نجدها متنوعة 

الأشكال والأحجام والأعداد »فمن حيث الشکل نجد أن قباب المرحلة التاريخية الأولى 

غنية لدرجة كبيرة في تنوع أشكال القباب حيث نجد منها المتقاطعة و البرميلية كما 

هو الحال في العصر الحمادي ونجد منها النصف الكروية والمضلعة والمربعة وحتى 

المستطيلة والمخرمة كما الحال في بالمسجدالجامع بتلمسان المرابطي وجامع القرويين 

وجامع الكتبية الموحدي وجامع المنصور وجوامع أخرى عديدة تخص هذه المرحلة 

.آما قباب المرحلة التاريخية الثانية لا تتعدى كونها مخروطية مقرنصة كما هو الحال 

في جوامع العصر الزياني بالمغرب الأوسط وجوامع ومدارس العصر المريني 
بالمغرب الأقصى والأوسط (أنظر الصور 88/87/86/78/77/23/21/20/19/). 

الوجه الأخر للاختلاف يتمثل في تعددها في المعلم الواحد وهذه الأخيرة كانت 

بكل جدارة سمة قباب المرحلة التاريخية الأولى »حيث نجد في معالمها تعدد ملحوظ في 
القباب وبمواضع مختلفة »كما هو الحال في جامع القرويين وجامع الكتبية وجامع المنصور» 

حيث يفوق عددها أحيانا في المسجد الواحد سبعة على الأقل كما هو الحال مثلا بجامع 
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القرويين »في حين نجد قباب المرحلة التاريخية الثانية قليلة في المعلم الواحد لا تتعدى قبة 
التي تعلوا المحراب والقبة التي تتقدمه أحيانا . 

أما من الناحية الفنية فكان أوجه الاختلاف من حيث الحلية الزخرفية الموجودة 
بقباب المرحلتين »فثلا قباب المرحلة التاريخية الأولى »يغلب عليها الوقار والبساطة وعنصر 
المقرنصات أو التعريقات »أما قابا المرحلة الثانية فلقد عرفت تنوعا بطرق أخرى خاصة على 
العصر المريني الذي ظهرت فيه القباب المخرمة بزخارف نباتية »كما هو الحال بقبة مسجد 


العباد أو ذات التخريمات الهندسية لأطباق نجمية كما هو الحال بقبة مسجد سيدي الحلوي. 
ج - أوجه التداخل : 


لقد خلق التنوع في عنصر القباب تطورا من عدة نواحي ءلکن كان في كل مرة 
تظهر بعض التقاليد التي تظهر خاصية التأثير والذي خلق هو الأخر تداخلا خاصة من 
الناحية الفنية »فمثلا قباب كلا العصرين جلها تحمل عنصر المقرنصات في جوفها »لكن 
هذه المقرنصات تختلف من عصر لأخر سواء من حيث الحجم أو الزخارف التي تأثث 
سطحها والتي كانت غالبيتها نباتية وكتابية ٬لكن‏ تختلف من عصر لأخر من حيث 
المضمون. 


5 - تكسبات مختلفة : 


لقد أمراء وسلاطين دول المغرب الإسلامي عناية خاصة بتكسية المعالم 
المختلفة »وهذا بديهي کون التكسية بمختلف موادها و طرقها تعبر عن وجاهة ونظارة أي 
معلم »فلا يعتبر معلما مكتملا مالم يتم تكسيته سواء من الداخل أو الخارج » وعليه كان 
الإقبال على المواد الأكثر وفرة والأسهل عملا و الأكثر جمالا ونظارة فكانت مادة الجص 


هي قبلة الفنان المغربي »وعلیه عرفت إقبالا كبيرا منقطع النظير مقارنة بمواد آخری على مر 
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العصور .فکیف كانت طبيعة العمل عليه وهل عرفت اختلافا أم بقيت محافظة على تقاليد 


سابقة ؟ 
أ - أوجه التشابه: 


شکلت مادة الجص مادة أساسية في تكسية العماثر المغريية على مر العصور 
موهذا كما ذکرنا سابقا لعدة ساب نختصرها في وفرة المادة وتوفرها في حد ذاتها سهولة 
التحضير والعمل علیها بکل سهولة وبطرق مختلفة سواء بالحفر بأنواعه البارز والغاثر 
والمشطوف أو الماثر أو بأسلوب التخریم أو القالب وغیرها من آسالیب التنفيذ الأخرى 
»ولعلى هذه الأسباب وأخری جعلت من مادة الجص تعرف اقبالا کبیرا من طرف الثقاش 
والفنانین في المغرب الاسلامي منذ مطلع القرن الخامس الى القرن التاسع للهجرة . 

فمن خلال العمل الميداني الذي قمنا به وجدنا أن مادة الجص عرفت استعمالا 
کبیرا خاصة في مجال التکسية في جل عماثر المرحلة التاريخية الأولى والثانية »حيث 
استعمل الجص في تكسية المعالم المختلفة و الجدران من الداخل وفي تكسية المحاریب 
والعقود المختلفة »حیث كان المادة الاساسية بدون منازع في التكسية في مختلف المواضع 
داخل وخارج العماثر المغربية بأنواعها 

كما تشابه في طرق النتفیذ أو العمل على هذه المادة في التكسية فأغلب 
العصور بمعالمها استعملت طريقة الحفر المباشر بأنواعه على مادة الجص أو طريقة القالب 
أو التخريم »وحتى طريقة التلوين »كما تتشابه في الجانب الفني من حيث تجسيد الزخارف و 
العناصر الزخرفية النباتية والكتابية وحتى الهندسية وسط زخم لا نظير له .(أنظر 
الصور 98/97/96/95/85/81/50/75/72/28/18/5/2/1/). 
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ب - أوجه الاختلاف : 

لكن رغم توظيف مادة الجص كمادة أساسية في التكسية إلا أن هذه الطريقة 
ستعرف نوعا من التطور ولكن ليس في نقاط كثيرة ولعل هذا ما سيشكل فرقا كوجه للمقارنة 
من حيث الاختلاف .فطريقة التكسية ظلت بسيطة كما هي معروفة في عمائر المغربية التي 
ترجع للمرحلة التاريخية الأولى الممتدة من القرن الخامس الى نهاية القرن السادس للهجرة 
»لكن خلال المرحلة التاريخية الثانية ستعرف عملية التكسية نوعا من التطور الذي سيشكل 
وجه أساسيا في مقارنة التكسيات حیث نجد أن عمائر المغرب الإسلامي من مطلع القرن 
السابع للهجرة بصفة خاصة على العصر المريني ستصبح أكثر دقة واتقان وتنوع كبير 
“خاصة من الناحية الموضعية .فحیث عهدنا مادة الجص مخصصة للتكسية من الداخل في 
العمائر نظرا لحساسية المادة للهواء والرطوبة »وجد أن هذه النظرية لم تعد فعالة حيث نجد 
في جل المدارس المرينية بالمغرب الأقصى التكسية بالصحون وفي الواجهات الداخلية 
والخارجية المعرضة للهواء الطلق وللرطوبة وهذا ما يؤكد فرضية تطور المادة من حيث 
التركيب حتى تتناسب ومواضع مختلفة لا يؤثر فيها الهواء أو الرطوبة لمدة زمنية طويلة 
بقيت صامدة إلى اليوم . 

أما وجه الاختلاف نجده أيضا من الناحية الفنية حيث عرفت التكسية على 
المرحلة الثانية إتقانا كبيرا منقطع النظير للزخارف المختلفة المضامين من نباتية بصفة كبيرة 
يصعب معها حتى حصر الأنواع التي لا حصر لها وزخمها الكبير والمتكرر بالتناظر 
والكتابية وحتى هندسية على الجدران و الواجهات كما هو الحال في مسجد أبي الحسن و 
المدارس المرينية كمدرسة الصهريج ومدرسة العطارين ومدرسة أبي الحسن بسلا والمدرسة 
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6- الشمسات : 


أكد هذا العنصر فرضية عبقرية الفنان المسلم في عمومه من حيث التفكير 
المسبق ولا متناهي في توظيف العناصر المعمارية التي تقدم جانب وظيفي وزخرفي في نفس 
الوقت أحيانا »كما هو الحال في عنصر الشمسيات التي تعتبر من أهم سمات العمارة 
الإسلامية التي عرفت انتشارا واسعا واقبالا كبيرا من طرف فنانو العصور الإسلامية »كما 
هو الحال بعمائر المغرب الإسلامي التي وظفت فيها هذا العنصر المهم الذي أضفى لمسة 
فنية متعددة الفوائد لعنصرين أساسيين لكل عمارة وهما الضوء والهواء »وعليه عرفت اقبالا 
من طرف الفنان المغربي »جسدت بصورة خاصة على العمارة الدينية »ومن خلال العمل 
الميداني وما ذكرنا في فصول سابقة وظف هذا العنصر منذ مطلع القرن الخامس للهجرة 
تشهد على هذا لقى أثرية ترجع للعصر الحمادي »على الرغم من فكرة بدائيتها »وبقيت 
متوارثة إما تقليدا أو تأثيرا لعصور لاحقة »فهل ياترى عرفت اختلافا ؟. 
أ- أوجه التشابه : 

تعتبر الشمسيات أحد عناصر التهوية والإضاءة إضافة إلى هاذا تؤدي دور 
جمالي بتخريماتها الجصية المملوءة بقطع الزجاج البديع الألوان» فلقد كان لها وجود معتبر 
بالعمارة المغربية بأنواعها خاصة منها الدينية »ومن خلال تتعبنا لمواضع هذا العنصر 
وجدنا أنه عرف انتشارا صاحبه تطور شكلي وموضعي من عصر لأخر »ولعل هذا ما دفعنا 
الى تتبع أوجه الشبه في هذا العنصر من خلال التقسيم الزماني الذي اعتمدناه سابقا » ومن 
خلال ذلك وجدنا أن هناك العديد من السيمات المشتركة لهذا العنصر في مراحل وعصور 
مختلفة »ومن هذه السيمات نذكر ؛من أوجه التشابه الشكل العام والوظيفة ءحیت أن الشكل 
العلم لهذا العنصر لم يخرج على الإطار المعروف وهو عبارة عن تخريمات في مادة الجص 
تكون عادة صوب شروق أشعة الشمس أو في جدار القبلة عموما »ومن الناحية الوظيفية 


تشترك في وظيفة رئيسية وهي إدخال الهواء أو الضور داخل المعلم . 


276 


الفصل السادس ...»رم راسه مقارنة 


آما من الناحية الفنية وجدنا أن جل آنواع وأشکال الشمسیات عبارة عن 
تخریمات جصية ملأت بقطع الزجاج الملون »وهذا منذ مطلع القرن الخامس الى القرن التسع 
الهجري »كما تشترك في سمة الشکل العام والذي هو عبارة عن مستطیل يمتد طولیا بطريقة 
عمودية »أما من حیث المضامین فأکثر الشمسیات تجسد في تخریمتاها زخرفة هندسية ممئلة 


في الأطباق النجمية البديعة التشکیل كما وضحنا في فصل سابق .(أنظر الصورة 34) 


كما سنشهد بعض التأثيرات التي وجدت في عمائر المرحلة الأولى وفي عماثر 
المرحلة الثانية » وهو ظهور نوع من الشمسیات ذات التخریمات الفارغة كما هو الحال في 
شمسیات جامع تینمل وجامع الكتبية اللذان یعودان للعصر الموحدي ننجدها تشبه إلى حد 
ما تخریمات مسجد آبي الحسن التنسي الزياني ومعالم أخرى من هذا العصر (أنظر الصور 
5و 100( 


كما تتشابه شمسیات في كلا المرحلتین التاریخیتین من حيث آلوان الزجاج 
الذي يملا التخریمات فهي نقریبا نفس الالوان وهي اللون الازرق والاخضر والاحمر 
والبنفسجي .أنظر الصور 103/34) 
ب- آوجه الاختلاف: 

لکن رغم التابین الکبیر والتداخل في السیمات المشتركة » كانت هناك فوارق 
من الناحية المعمارية والفنية في هذا العنصر أدت دور آوجه الاختلاف في المقارنة بين 
مرحلتین تاریخیتین »تميزت فیها شمسیات المرحلة الأولى على الرغم من قلة نماذجها بالدقة 
في الصناعة والمظهر الجمیل هذا بصفة عامة »كما تعددت في الموضع الوحید وهذا ما 
نفتقده في عماثر المرحلة الثانية .ما من حيث المضمون فلقد جسدت شمسیات المرحلة 
الأولى قاعدة أساسية لتطور هذا العنصر من بعد فنجد بها تخریمات نوع من الزخرفة 


الهندسية ممثلة في الأطباق النجمية والتي تضمحل نوعا ما خلال المرحلة الثانية . 
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آما من حيث المضمون يمكن القول أن هذا العنصر سيعرف تطورا كبيرا من 
حيث مضمون التخريمات على الرغم من قلة النماذج .فشمسیات المدرسة المتوكلية 
اختصرت تطورا مهما جدا »في مضمون التخريمات التي عهدناها في المرحلة الأولى إما 
تخريمات فارغة أو تخريمات قوامها زخارف جصية مجسدة في الأطباق النجمية » أما على 
العمائر التي ترجع للعصر المريني و بالضبط بالمدرسة المتوكلية (751ه)عرفت تنوعا 
جديدا »حيث نجد مواضيع تخريمات جديدة منها التخريمات ذات الزخارف النباتية البديعة أو 
التخريمات الفريدة من نوعها وهي التخريمات ذات الزخرفة الكتابية »وهناك تخريمات أخرى 
قوامها زخارف هندسية لمعينات .وكل نوع من هذه التخريمات كان مملوء بقطع الزجاج 
الملون البديع المظهر والمنظم بطريقة مدروسة (أنظر الصور 104/103). 

كما ظهر نوع جديد من الشمسيات خلال المرحلة التاريخية الثانية وبالضبط 
على العصر المريني »في مسجد العباد (793ه)۰ حيث نجد بجوف القبة التي تتقدم 
المحراب و الفريدة من نوعاه ءشریط على مستوى رقبة القبة عبارة عن تخريمات تمتد على 
هيئة حزام دائري .هذه التخريمات مملوءة بقطع الزجاج الملون البديع المظهر قوام 
التخريمات عبارة عن زخارف هندسية لمعينات (أنظر الصور 87). 
7 - الصدفات والمحارات : 

لقد كان لهذا العنصر الزخرفي البحت دور فعال في تأثيث العديد من العناصر 

المعمارية بمختلف آنواعها خاصة لما كانت مادة الجص هي المادة المستعملة »وعليه عرفت 
إقبالا في مختلف العصور من عمائر المغرب الإسلامي »ومن خلال العمل الميداني وما 
وضحناه سابقا حول هذا العنصر وجدنا أنه عرف تطورا ايجابيا سواء من حيث التموضع 
على العناصر المعمارية أو من حيث الشكل و المضمون ءلذا كان لابد من نتبع مسار هذا 
العنصر الزخرفي على المعالم قيد الدراسة حتى نقف عند الفوارق كمقارنة بأوجهها المختلفة. 
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أ - أوجه التشابه: 


كان هذا الإقبال عليها دليل على التأثير الكبير الذي ميزها .فجعل منها تتشابه 
في الكثير من المعالم على الرغم من اختلاف عصورها ومجالها الجغرافي »فنجد أن عنصر 
المحارة أو الصدفة عرف وجوده على العصر الحمادي منذ مطلع القرن الخامس للهجرة إلى 
نهاية القرن التاسم للهجرة على آساس ذلك العنصر الشبیه بالمحارة والمجسد بمادة الجص 
دائما على مر العصور حیث یشغل مواضع مختلفة من عصر لاخر »كما نتشابه في 


الکثیر من العصور في وجودها ضمن زخم زخرفي متنوع نباتي أو كتابي وحتی هندسي . 


من حيث تموضعها نتشابه في الکثیر من العصور في آحد المواضع وهو جوف 
القباب التي تعلوا المحراب أو التي ننقدمه »حیث تکون في آعلی نهاية القبة »أما من حیث 
كنكلها فل رقت ما على تقالية ها خشكا اجرف نی التدزيعات اة 


ب - أوجه الاختلاف: 


على الرغم من أوجه التشابه و التداخل الذي عرفه عنصر المحارة والصدفة 
خلال المرحلتين التاريخيتين إلا أنه تبقى أكيد هناك العديد من أوجه الاختلاف بين المرحلة 
الأولى والمرحلة الثانية ؛يمكن أن نعتبر تموضعها في العمائر أحد وجوه الاختلاف المهمة 
»فلقد شكلت المرحلة الأولى بعمائرها المختلفة العصور قاعدة أساسية في التطور الموضعي 
لنعصر المحارات »حيث نجد أنه خلال المرحلة التاريخية الأولى ظهر بمواضع لم يتكرر 
بعدها وبطريقة فريدة فلقد وجد في عمائر المرحلة الأولى في واجهة التيجان الجصية »وفي 
بطون العقود المختلفة وفي أطر واجهة عقد المحراب وفي قبة المحراب والتي تتقدمه فهذا 
التموضع الذي سرعان ما يقل في عمائر المرحلة الثانية التي اقتصر تموضعه فيها على قبة 
المحراب والتي تتقدمه وفي بعض الواجهات وفي بطون العقود (أنظر الصور 
4 )| 
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الوجه الأخر للاختلاف هو من الناحية الفنية حیث نجد أن تجویفات محارات 
المرحلة التاريخية الأولى عددها بين الخمسة والسبعة آما محارات المرحلة الثانية فتعددت 
بشکل مضاعف حیث وجد منها ذات السبعة فصوص كما في مدرسة الصهریج (721ه) 
وذات الأربعة عشر فصا كما في المدرسة المتوكلية (751ه)وهذا آحد صور التطور 
الحاصل لهذا العنصر خلال هذا العصر (آنظر الصورة 109/106 ) . 


كذلك من آوجه التطور الذي شکل فارقا بين المرحلتین »والذي نجده في المرحلة 
التاريخية الثانية على عماثر العصر المريني .فبعد أن عهدنا الشکل العادي للفصوص 
والمحارة في عمومها على کل العصور نجدها بمدرسة أبي الحسن المرينية بسلا تحورت 
المحارة على هيئة ورقة دقيقة في صورة متطورة بديعة »كذلك في نفس العصر لکن بمعلم 
آخر نجد نوعا خر من المحارات حيث تظهر فيه تجویفات أو فصوص المحارة رفيعة نوعا 
لكن میزها انحناء الفصوص بشکل متعاکس في کل جهة في صورة غير معهودة بالمدرسة 
المتوكلية (آنظر الصور 112/111 ) . 


ج - آوجه التداخل: 

من آوجه التداخل الحاصل كان من الناحية الفنية بصفة خاصة حيث »وجدنا 
تداخلا في تعدد تجویفات المحارة على عصور مختلفة وکذلك في التموضع المنفر أو داخل 
عنصر معماري مختلف کالقباب والتیجان وواجهة الجدران . 
ثانيا: الصناعات الرخامية : 


تعد الصناعات الرخامية من آبهة العمارة المغربية في عمومها و بأنواعها »وهذا 
لأن مادة الرخام قليلة الوجود وصعبة التصنیع »رغم هذا كان للفنان المغربي کلمته من خلال 
الصناعات المتعددة التي جسد بها أرقى فنون والصناعات الرخامية على مر العصور و 


باختلاف الأمكنة وهذا ما آنتج لنا تتوعا کبیرا صاحبه تطور في هذا النوع من الصناعات 
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التي بقیت منها إلى الیوم العدید من النماذج التي تحكي عمق التمیز والتفاني في الإتقان 
موهذا ما یدفعنا للتساول حول آصول هذه الصناعات وهل عرفت تأثرا أو تأثیرا أم كانت 
وليدة کل عصر في خصوصية بعيدة عن التأثیر والتأثر »وعلی ضوء هذا سنقارن بين هذه 
الصناعات لمعرفة ما مدی اختلافها من عصر لأخر وفق دراسة مقارنة تشمل آوجه التشابه 


و آوخها اختلاف اکل مس الشكل و المطهوة: .. 
1 - تبليط الأرضيات : 


كان لازما على الفنان المغربي أن يبرز مهارته في الارتقاء بالعمارة المغربية إلى 
المصافي التي تريح وتشعر صاحبها بالراحة من كل نواحيها من موضع العمارة حتى تبليط 
الأرضيات التي عرف هو الأخر عناية من طرف أمراء وسلاطين المغرب الإسلامي »حتى 
تظهر أبهة العمارة ويعظم شانها .لذا كان لابد من تسخير مواد تلائم طبيعة الموضع فكان 
من أكثر المواد ملاءمة الرخام لما فيه من ميزات ايجابية خاصة منها المقاومة ورطوبة 
الملمس خاصة عند الصقل .فوظف بصورة مختلفة على هيئة بلاطات ومربعات رخامية 
جميلة المظهر واللون على حسب نوعية الرخام ولونه »وهدا على مر العصور في ظل وفرته 
وغنى عصر على أخر وهذا سنحاول ابرازه من خلال تتبع فوارق التوظيف من عصر لأخر 
كمقارنة بينها . 
أ - أوجه التشابه: 

شكلت ظاهرة تبليط الأرضيات بالرخام أحد سيمات التطور الحاصل في فرش 
أرضية العمائر المغربية لكن هذا التطور لم يعرف الانتشار الكبير وهذا لربما راجع للعديد 
من لأسباب منها ندرة المادة في حد ذاتهاء فلذا اقتصر العمل عليها في الصناعات المهمة 
فقط ءلکن رغم هذا خلفت لنا العمائر المغربية على اختلاف عصورها نمادح من ظاهرة فرش 


أو تبليط الأرضيات بالرخام »وهي ظاهرة ليست بحديثة العهد لدى العمائر المغربية فبمطلع 
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القرن الخامس للهجرة »خلفت لنا عمائر تعود للعصر الحمادي قطع من الصناعات الرخامية 
التي يعتقد الباحثين آنها تعود لقطع غير مكتملة من تبليطات أرضية مثل التي غثر عليها 
بصحن قصر المنار والذي تزال به أجزاء من تلك القطع بأرضية القصر ذات لون أبيض 
إلى اليوم (أنظر الصورة 43) وعلى الرغم من قلة النماذج في عصور لاحقة الا أنها تعطينا 
فكرة مشابهة لظاهرة تبليط الأرضيات بمربعات الرخام كما هو الحال بصحون جامع 
المنصور الموحدي بمراکش .وصحون الجامع الأعظم بسلا الموحدي هو الأخر(أنظر 
الصور 45/44). 

وعلى الرغم من الانقطاع المرحلي لهذه الظاهرة إلا أنه نجد نماذج أخرى ترجع 
لعمائر تعود للمرحلة التاريخية الثانية بالضبط على العصر المريني ءفلقد شكلت صحون 
العديد من مدارسها نقطة تشابه في ظاهرة تبليط الأرضيات بمربعات الرخام الأبيض »كما 
هو الحال بصحن مدرسة السبعين وصحن المدرسة المصباحية(747ه) وصحن المدرسة 
المتوكلية فهذه المعالم الثلاث تشترك في كوناه تعود لعصر واحد وجسدت لنا صحونها 
ظاهرة تبليط الأرضيات بربعات الرخام الأبيض (1). 


ب - أوجه الاختلاف : 


بخصوص أوجه الاختلاف فنظرا لقلة الشواهد المادية نعجز على رصد 
الاختلاف سواء كان جوهريا أو ظاهريا »ولربما وجه الاختلاف يكون بدرجة أولى في 


مقاسات هذه التبليطات الرخامية أو في سمكها ونوعية الرخام وحتى طريقة رصفها. 


- محمد أبو رحاب »المدارس المغربية ...»ص ۰332 418:395 . 
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2 - الأعمدة و التیجان: 


تعتبر الأعمدة والتيجان الرخامية آهم الصنائع الرخامية عبر العصور. وهذا لما 
فيها رونق و إبداع ونتوع ولما قام به النحاتين والفناين الذين أبدعوا أيما إبداع في هذه 
الصنائع بصفة خاصة ولقد حظيت هذه الصناعة بعناية خاصة من ملوك وسلاطين و 
أمراء دويلات المغرب الإسلامي كما هو الحال في الأقطار الإسلامية الأخرى بعمائرها 
المختلفة .والدليل على هذا هو النماذج العديدة على مر العصور التي وصل إلينا اليوم منها 
تحكي بصورة جلية عضم هذه الصنائع و الاهتمام الذي لحق بها ولعلی هذا ما دفعنا 
للخوض في غمار هذه الصنعة حتى نعرف واقعاه خلال الفترة الزمنية القيد الدراسة 


“مسلطين الضوء بصفة خاصة على مقارنة صنائعها من عصر لأخر . 
أ - أوجه التشابه: 


»إن أهم السيمات التي اشتركت فيها الأعمدة والتيجان المغربية من مطلع 
القرن الخامس للهجرة إلى نهاية القرن التاسع للهجرة » من خلال العمل الميداني الذي قمنا 
به وجدنا تنوعا في صناعة التيجان والأعمدة المغربية »ولكن رغم هذا لمسانا العديد من 
السيمات المشتركة ندكر منها على سبيل المثال لا الحصر بدأ من الموضع فلقد وجدنا أن 
جل الأعمدة والتيجان أكثر مواضعها على جنبي فتحة المحراب » أو في قاعة الصلاة 
خاصة في العمارة الدينية المسجدية »كما تميزت تقريبا جل التيجان المغربية أنها من النوع 
المركب أي المكون من جزء علوي وجزء سفلي »آما من الناحية الفنية أو الزخرفية وجدنا أن 
جل التيجان المغربية يوجد بواجهتها زخارف متنوعة كتابية أو نباتية وحتى هندسية »وعن 
مضمون هذه الزخارف وجدنا أن هناك من الزخارف النباتية بصفة خاصة عرفت تكرارا 
مستمر على تيجان المغربية كورقة الأقنثة وعنصر المحالق و أوراق النخيل »الرژوس 
الحلزونية »كما تسترك في ظاهرة طريقة تنفيذ الزخارف التي غلب على معظمها طريقة 
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الحفر البارز أو المجسم وهو الأنسب لهذا النوع من الزخارف والصناعات (أنظر 
الصور 129/128/125/124/123/120/119/57/52/47) 


آما أعمدة هذه التیجان فهي الأخرى اشترکت في العدید من الأوجه منها 
الرشاقة التي بقیت تمیزها خاصة مناه الموجودة على مستوی المحاریب ».كما تشنرك نقارب 
مقاساتها من حيث القطر و الارتفاع حتی نتناسب مع موضعها . 
ب - آوجه الاختلاف: 

رغم السیمات المشتركة التي جمعت التيجان والأعمدة المغريية إلا أنه كانت 
بعض اللمسات التي أضفت خصوصية بعض العصور عن أخرى .فمثلا من الناحية 
المعمارية وجدنا أن تيجان المرحلة التاريخية الأولى الممتدة من القرن الخامس حتى نهاية 
القرن السادس للهجرة جاءت بسيطة المقاسات تميل للشكل الأسطواني »وهي بهذا تختلف 
على تيجان المرحلة التاريخية الثانية التي أصبحت على شكل مكعب الواجهات يزيد مقاسات 
الواجهات كلما اتجهنا نحو الأعلى هذا من الناحية المعمارية 

أما من الناحية الفنية أو الزخرفية وجدنا أن التيجان المغربية ستعرف قمة 
الإبداع والتطور بمطلع القرن السابع للهجرة سواء من حيث الإتقان أو التنوع الزخرفي وحتى 
الموضعي »حيث ظهرت عناصر زخرفية لم تعرف في تيجان المرحلة التاريخية الأولى نذكر 
منها ظهور عنصر كيزان الصنوبر كعنصر زخرفي نباتي »في واجهات التيجان خلال 
المرحلة الثانية في مواضع من التاج أما في المركز أو على الجنبين السفليين أو الجنبين 
العلويين» كما ظهرت زخرفة آخری وهي الكتابية المتمثلة في نقوش كتابية منفذة بالخط 
النسخي المغربي والخط الكوفي المورق »حيث تتوسط هذه النقوش مركز التيجان على هيئة 
شريط أفقي »وهي لمسة جميلة زادت من جمال مظهر تيجان هذه المرحلة النوع الأخر من 
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الزخرفة هي الزخرفة الهندسية والمتمثلة في الجدائل والضفائر العادية والمخرمة التي 
اكتسحت التيجان خاصة بأعلى التيجان . 


أما بخصوص الأعمدة فهي الأخرى عرفت نوعا من التطور الذي أحدث 
فرقا واضحا خاصة من الناحية المعمارية »فلقد ظهرت نماذج خلال المرحلة الثانية »تختلف 
عن سابقيها »حيث شهدنا ظهور نوع من الأعمدة المضلعة الخماسية الأضلاع »كما الحال 
في أعمدة محراب مسجد المدرسة المتوكلية »ومن جهة أخرى ظهر اختلاف من حيث حجم 
الأعمدة حيث شهدنا في بعض المعالم ضخامة الأعمدة خاصة منها المستعملة بقاعة 
الصلاة كما هو الحال في قاعة صلاة مسجد المدرسة المتوكلية » وفي قاعة صلاة مسجد 
سيدي الحلوي وكلا المعلمين يرجعان للعصر المريني الذي عرفت فيه ضخامة وارتفاع 
الأعمدة الرخامية مرحلة مهمة لدرجة ربما ينعدم معها النظير بدويلات المغرب الإسلامي ولا 
أدل على هذا من الأعمدة المعروضة بحديقة متحف مسجد أبي الحسن بتلمسان وهي أعمدة 
ضخمة فمن أمثلة مقاسات تلك الأعمدة عمود ارتفاعه( 2»30م وقطره 1.66م )ءحيث بلغ 
ارتفاع التاج لوحده( 0.60م ).وهي أعمدة مجلوبة من خراب مدينة المنصورة المرينية ءوهذا 
دليل على مدى تحكم الفنان المريني في العمل على مادة الرخام ووفرتها مقارنة بعصور 


سابقة ولاحقة . 
ج - أوجه التداخل: 

كان من أوجه التداخل في النوع من الصناعات الرخامية هو التقارب 
الموضوعي الذي بقي محافظا على التقاليد ولكن أحيانا ثکسر هذه التقاليد حيث تتعدد 
الأعمدة الرخامية في الموضع الواحد كما الحال في العصر الموحدي بجامع الكتبية وجامع 
القصبة في جامع القرويين في حين تكاد تنعدم هذا الظاهرة في العصور المتأخرة كالعصر 


الزياني و المريني .ومن آوجه التداخل الأخرى هو تداخل العناصر الفنية المؤثثة لهذه 
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لتیجان فبعض العناصر الزخرفية خاصة منها النباتية مكررة في عصور مختلفة سوام في 


المرحلة الأولى أو الثانية و آحیانا نجدها متطورة أو محورة . 
3 -الأحواض و الفسقیات : 


اختلفت طرق تخزین المیاه أو تبریدها من عصر لأخر وهذا على مر التاریخ لما 
لعنصر المیاه من آهمية في ظل نقصه آحیانا و تلوئه آحیانا آخر .فکان لابد من ایجاد سبل 
من أجل الحفاظ على هذه النعمة لاستعمالها بطرق مختلفة سواء کجانب جمالي كما هو 
الحال بالنفورات أو جانب وظيفي بحت كما هو الحال بالخزانات أو البیلات المختلفة 
الأحجام والأشكال والمواضع ولقد كانت مادة الرخام من آهم المواد التي احتضنت الماء 
لأغراض مختلفة لمناسبتها له من عدة نواحي وهذا ما شهدناه خلال بحثنا الميداني على 
عنصر الاحواض والنافورات بالعمارة المغربية خلال الفترة الزمنية قيد الدراسة »فوجد ننوعا 
فیها وهذا ما جعلنا نفکر في دراسة مقارنة لهذ النوع من الصناعات الرخامية من أجل معرفة 
واقعها من حيث التشابه والاختلاف والتداخل إن وجد . 
أ - آوجه التشابه: 
لقد دعت الحاجة الجمالية والوظيفية لعنصر الاحواض والنافورات إلى 
اعطائها اهتام خاصا وکان هذا ماو قفنا عليه من خلال العمل الميداني وجدنا أن 
الأحواض عرفت في عماثر المغرب الاسلامي .لما فیها من إضافة جمالية على العماثر في 
عمومها بموقعها ءحیث وجدنا أن هذا النوع من الصناعات عرفت بموقعها في وسط صحون 
والأفنية العماثر الدينية أو المدينة بصفة خاصة وهذا ما وقفنا عليه خلال العمل الميداني 
»كما تشترك هذه الصنعة في العدید من العصور في الشکل العام والشائع وهو الشکل 


الداثري فالنماذج التي عثرنا عليها والتي ترجع لعصور مختلفة وجدنا آنها تشترك في سمة 
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الشكل الدائري البارز إلى الأعلى الشبيه إلى درجة كبيرة بعنصر الحارة كأن تصنيع شكلها 
استلهم من الصدفة (أنظر الصور 132/131/130/64/62) 


ب - أوجه الاختلاف: 


رغم التشابه الموجود في نقاط معينة في هذه الصنعة وجد هناك فوارق بسيطة توحي 
بدرجة الأولى أحد أوجه التطور .فمن أوجه الاختلاف التي وجدناها بين المرحلتين التاريخيين 
الأولى والثانية حول هذه الصناعة »هو أنه خلال المرحلة التاريخية الثانية ظهر تطور على 
مستوى الأحواض الدائرية الشكل التي عهدناها في المرحلة الأوى بسيطة »حيث ظهرت هذه 
المرة ذات تجويفات داخلية من الحوض كما هو الحال في حوض مدرسة أبي الحسن بسلا 
»كما تطور بصورة أكثر على نفس العصر أي العصر المريني »حيث نجد أن حوض مسجد 
العباد و المحفوظ حاليا بمتحف تملسان »أصبحت تجويفاته أكبر حجما حيث أصبح يشبه 
إلى حد كبير الصدفة أو المحارة »كما تغير نوع الرخام من الأبيض إلى الأصفر أو 
المسمى أونيكس وهو رخام المنطقة بتلمسان . 


4- أدوات القياس المختلفة : 


لقد أولى سلاطين و أمراء دول المغرب الإسلامية عناية فائقة خاصة بعلم 
الحساب والقياس والفلك والمواقيت لما له من أهمية في تنظيم أمور دولهم على مر 
العصور .فحظي علماء الفلك والحساب بأنواعه على مر العصور بعناية خاصة لما 
لديهم من خبرة في هذا المجال خاصة لما جسدوه في صور آلات لحساب الأطوال 
كأذرع وكالات و المواقيت الزمنية المختلفة كساعات شمسية و مزوالات مختلفة 
الأشكال والأحجام و والوظائف لصالح العامة كالتجارة والمعاملات أو للدلالة على 
الأوقات معينة كدخول أوقات الصلاة »وکانت مادة الرخام في الغالب هي مادة 


التجسيد لما فيها من قساوة ومقاومة ومظهر ».لكن ما وصلنا كشواهد مادية قليلة جدا 
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معينة دون أخرى كما هو الحال على العصر الموحدي والمريني فمن خلال ماصلنا 


من نماذج مزوالات وساعات شمسية نموذجين . 
أ - آوچه التشابه : 


من خلال العمل الميداني الذي قمنا به وجدنا بعض هذه النماذج التي ترجع لعصرين 
مختلفين موحدية و مرينية منها بصفة خاصة »ولعل السمة التي تشترك فيها هو اتخاذها 
من مادة الرخام كمادة للصنع »والدور الوظيفي الواحد وهو معرفة الأوقات وتقسيمها في 
النهار ليستدل بها بصفة خاصة أوقات الصلاة كما تشترك في خاصة آنها تحتوي على 
نقوش كتابية منفذة بالخط النسخي الوظيفي البسيط تبين تاريخ الصناعة وكيفية العمل 
»والسمة الأخرى المشتركة أن ألية العمل بواسطة الظل من أشعة الشمس المسلطة على 
اللوح يجب أن تكون معرضة لضوء الشمس وعليه غالبا ما نجدها بصحون العمائر 
المسجدية .(أنظر الصور 230/229/66) 


ب - أوجه الاختلاف : 


لكن رغم التوافق الوظيفي لصناعة الشمسيات والمزاولات وهو معرفة الأوقات 
وتقسيمها إلا أنها تختلف من حيث طريقة الصناعة والمضامين فنجد في النموذج الذي 
يرجع من حيث التقسيم الزمني إلى المرحلة التاريخية الأولى (موحدي) »مصنوع من الرخام 
لكن عبارة لوح رخامي يقع في واجهه الجدار الغربي من صحن جامع المنصور الموحدي 
بمراكش (595ه )يرتفع عن الأرضية حوالي متر ونصف مقاساته على التوالي (0:80 م 
ارتفاع × 055م عرض) يحتوي في المركز على خطوط وهي خطوط الاستدلال التي 
تعرف بالوقت والتي نجد في نهايتها أرقام على الجهات الأربع للوح »كما يحيط بهذه الأرقام 
اطار فيه نقوش كتابية بالخط النسخي المغربي منفذة بطرقة الحفر الغائر ,أما النموذج 
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الثاني والذي يرجع للمرحلة التاريخية الثانية أي للعصر المريني يختلف تماما عن سابقه من 
عدة نواحي أهمها أن هذا الأخير مجسد على واجهة عمود رخامي مباشرة نجد في نهايته 
العلوية نقش كتابي منفذ بالخط النسخي ذو الزوايا الحادة المنفذ بطريقة الحفر الغائر »وهذ 
الكتابة الأولى تؤرخ لاسم صانع هذه الساعة وتاريخ صناعتها إلى الأسفل من هذا النقش 
نجد تقب كان یثبت فيه مسمار لعكس الظل »عکس الساعة السابقة الذي كان عبارة عن 
قطعة رخامية صغيرة الحجم بمواصفات محددة »إلى الأسفل من موقع الثقب نجد نقش كتابي 
للفظ واحد وهو كلمة " عصر " بشكل مائل من الجهة اليمنى بدرجة ما و أكيد آنها محسوبة 
نفذ النقش بالخط الكوفي البسيط كباقي النقوش الأخرى ثم يلي النقش خط أفقي محفور 
مقسم إلى ثلاثة خطوط آخری طويلة نواعا ما عمودية محفورة في وسطها نقوش كتابية أخرى 
بنفس الخط وطريقة التنفيذ قرأنا منها لفظ 'ظهر" ءوالفارق الواضح بين الساعتين هو استبدال 
الأرقام التي كانت على الساعة الشمية الموحدية بكلمات وخطوط على الساعة المرينية »ومن 
وجه الاختلاف الأخرى نجده غياب اللمسة الفنية التي توجد على لوح الساعة الموحدية وهي 
عبارة عن وريقات نباتية بأعلى اللوح في حين غابت نهائيا كل أشكال الزخرفة على الساعة 
المرينية رغم هذا فكما هو معلوم أن العصر المريني عرفت علوم الفلك وآلات القياس تطورا 
كنيز » ولا أفضل.و أدل من الساعة المرينية المشهورة المسمات "المنجانة ". 


04 


خلاص : 

من خلال الطرح المقدم في هذا المفصل والذي خصصناه للدراسة المقارنة 
اتضح لنا جلیا أن أغلبية الصناعات سواء الجصية والرخامية عرفت تطوراً إيجابيا في 
العدید من النواحي خاصة منها الفنية على الرغم من قدم تقالیدها »وهذا دلیل قوي على براعة 
الفنان المغربي في تطوير المنظومة الزخرفية بکل آنواعها سواء منها النباتية أو الهندسية 
وحتی الكتابية »فلم تمنعه صلابة المادة کالرخام من التجسید بأبهى صور وبطرق مختلفة 


خاصة فى ١‏ المتأخرة »كما اتضح لنا جلیا أن التداخل الکبیر فى هذه الصناعات ال 
عي حر کي یا ان ير كي : 
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يصعب معها أحيانا تميز الأصول الفنية لعصر عن آخر وهذا دليل قوي على الرابط القوي 
بين العصور خاصة من الناحية الفنية »الذي انسحب لا محالة على العديد من المسببات 
منها التأثيرات الوافدة والحركة الفنية الكبيرة للفنان المغربي على أراضي المغرب الإسلامي 


طولا وعرضا . 
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نتانج البحث: 


طن تكلا کا کار ای ال ا ا فى اوت وتا رم 
القرن الخامس إلى نهاية القرن التاسع الهجري توصلنا إلى رصد مجموعة من النتائج العلمية 
التي نرجو أن تكون إضافة في مجال تاريخ المغرب الإسلامي وآثاره ؛ 


1 - لا شك ان موضوع صناعتي الجص والرخام في المغرب الاسلامي یعتبران من 
الموضوعات التي مازالت تحتاج إلى كثير من الدراسات التي ثعنی بجوانبها العميقة 
مخاصة في ضل الغموض الذي يكتنفها من جهة و نقص الشواهد المادية الكاملة 


من جهة آخری . 


2 - لقد كان للصراع السياسي على السيادة آراضي المغرب الاسلامي الأثر البالغ 
في توجیه الصناعات بأنواعها و أساليبها الزخرفية والتي تختص باأنواع العماثر وقد 


تجلی ذلك في الواجهات و المسطحات . 


3 - وکان من ایجابیات هذا الصراع إن استمرت وتواصلت حركة البناء و التعمیر 
و ازدهار الصنائع و انتشار المصنوعات الفنية مع توفر المواد والید الفنية والمهارة 
والخبرة المصحوبة وقد واکب هذا التطور الفني ظهور دول كان لها دور فعال في 
توجیه الأحداث في المغرب الاسلامي بدءاً من الدولة الحمادية إلى نهاية عصر 
الدولة المرينية . 


4 - عرفنا من خلال بحثنا هذا أن دول المغرب الاسلامي عرفت تطورا و ازدهار 
کبیرین كان عامل الاسنقرار ووفرة الموارد الاقتصادية دور فعال في هذا التطور الذي 


انسحب بدوره على »الحرف والصنانع التي تعنا بالعمارة بصفة خاصة وزخرفتها 
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»عرفت تطورا کبیرا برهن عبقرية ومهارة وخبرة الفنان في المغرب الاسلامي على مر 
الصور والدول . 

5 - کشفت الدراسة أن المعمار المغربي آنجز طرزاً معمارية جديدة لا سیما في 
العمارة المسجدية با لاضافة إلى ما وظفه من عناصر و أساليب زخرفية و التي كانت 


نقطة جذب للباحئین و المشتغلین في هذا المجال 


6 - توصلنا إلى تحدید مظاهر التأثیر والتأثر في العمارة المغريية و أوجه الشبه و 


التمائل في الموضوعات الفنية ومواضع تجسیدها وطرق ننفیذها على الجص والرخام 


7 - کشفت الدراسة الميدانية أن معظم المعالم و المواقع التي تقع ضمن المجال 
الجغرافي و الزمني الذي حددناه للدراسة أن یشکل فضاء فنیا و حقلا بكراً للباحثين. 
8 - افتران مادتي الجص والرخام بالعمارة الاسلامية المغربية إذ نادراً ما یخلوا 
معلما منهما في فضاءاته الزخرفية »و قد أدرك الفنان سر جمالهما في تشکیل 
المشاهد الزخرفية والكتابية تسجيلاً وتزيناً. 

9 - الاستعمال المفرط لمادتي الجص والرخام في العمارة المسجدية المدرسية ذات 
الطابع التعليمي 

0- رغم ندرة مادة الرخام فان ما وفرته المحاجر المغربية يعد من أفضل أنواع 
الرخام خاصة منها الأبيض و الأسود والأخضر والأصفر والتي وظفت في صور 
1- أما من حيث طرق الصناعة و أساليب الزخرفة فقد أبدع الفنان والنحات 


والنقاش المغاربة الذين كانوا على دراية كبيرة وخبرة و مهارة في العمل كما جسدته 
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آعمالهم على هانین المادتین بمختلف طرق الزخرفة بأنواعها المعروفة في عالم 
الزخرفة على العمارة الاسلامية اللتين احتلتا الصدارة . 


2- إن الماتر المعمارية التي خلفتها هاته الدول في مجال صناعتي الجص 
والرخام قد رسمت ملامح الصناعات لعصور لاحقة من عدة نواحي خاصة منها 
المعمارية والفنية لکن بصورة متطورة ایجابا في معظمها خاصة الصناعات الجصية 
منها . 

3 - تميزت محاریب هاته المرحلة بکسوتها الجصية في تجویفاتها المضلعة 
وقبيباتها المقرنصة وواجهتها الغنية بالزخارف النباتية والكتابية و الهندسية . 

4 - الاقبال الشدید على استخدام المقرنصات في العماثر بأنواعها . 


5 -عرفت التیجان والأعمدة الجصية رغم بدایاتها المحتشمة في أوائل القرن 
الخامس الهجري تطورا ونتوعا کبیرین في الشکل والمضمون خلال القرن السادس 


6 - لقد عرف عنصر المحارة تطوراً ملحوظا رغم بساطة توظیفها في القرن 
الخامس الهجري لنبلغ الذروة في تجويفة المحاریب و واجهاتها »وبطون العقود 
ومراکز التیجان وکبر حجمها خاصة خلال القرن السادس للهجرة . 


7- وشهدت التیجان والأعمدة الرخامية تطورا بدءاً من العصر الحمادي الذي 
آمدنا بنماذج قليلة لکن مکنتنا من نتبع مسار التقالید التي بقیت متداولة حتى القرن 


السادس الهجري ءحیث ظهرت أكثر تأثيثا وزخرفة من محالق ومراوح و آوراق 


ختلفة 
3 
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8- آدت مادة الرخام دورا مهما في عمارة المیاه سواءً من جانب وظيفي أو جمالي 
أو ظيفي جمالي في نفس الوقت ءحیث شهدنا تطورا سلبیا على هذا النوع من 
الصناعات فلقد شهدنا ظهورها خلال العصر الحمادي بصورة متطورة ایجابیا لکن 


سرعان ما عرف تراجعا من کل النواحي في عصور لاحقة . 


9- إن توظیف مادة الرخام خلال هذه المرحلة لم يخص العمارة فقط بل تعدی 
هذا المفهوم التقليدي فلقد وظف في مجال الحساب والفلك والقیاس .فعللا الرغم من 
ندرة الشواهد ألا أنه تمکنا من رصد نموذج یرجم للقرن السادس للهجرة يخص 
العصر الموحدي »وهو عبارة عن مزولة شمسية »وهي تعطینا فكرة واضحة على 
التوظیف الواسع لهذه المادة خلال هذه المرحلة . 

0 - إن عنصر الشمسیات عرفت تطورا ایجابیا من الناحية المعمارية والفنية 
»حیث ظهر بمواضع جديدة وجسد بصور فنية بديعة فلقد خرجت التخریمات 
الجصية عن المألوف من حيث مضمونها للاطباق النجمية فلقد ظهرت تخریمات 
بديعة لزخارف نباتية وكتابية ملأت بضروب الزجاج الملون لخصته المأثر المعمارية 


خلال العصر المريني بصفة خاصة المدرسة المتوكلية (751ه). 


1- تجسدت الأساليب والمضامين الزخرفية النباتية على مادة الجص في العدید 
من العناصر کالمرواح النخلية بأنواعها »کیزان الصنوبر ورقة الأکنتس الازهار 
والورود والبراعم »فيما يخص مواضع تجسیدها فلقد عرفت تطورا في کل مرحلة حیث 
ظهرت في واجهات المحاریب و آجوافها وفي المناطق المفتوحة والمغلقة وفي بطون 
العقود وفي جوف القاب وفي واجهات التیجان »اجهات الجدران المکشوفة في 
عصور متأخر .آما من حیث طرق التنفیذ فلقد نفذت معظمها بطرق الحفر المختلفة 


الغاثر والبارز والمائل وبطريقة التخریم »وطريقة القالب وطريقة الزخرفة بالألوان . 
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2 - آما فیما يخص الزخرفة الكتابية فقد عرفت هي الأخرى تنوعا وتطوراً »فمن 
بين آنواع الخطوط التي خفرت على مادة الجص الخط الكوفي المورق ‏ الكوفي 
المزهر ۰ الكوفي المظفر » الخط النسخي المغربي »خط الثلث خاصة في العصور 
المتأخرة کالعصر الزياني والمريني من حیث الزخارف النباتية فقد جسدت في القاب 
الداخلية »و واجهة التیجان »و المقرنصات »و في الواجهات المکشوفة والصحون » 
نفذت بطريقة الحفر و طريقة التخریم »و الزخرفة بالألوان و نفس الشيء يقال عن 
الزخرفة الهندسية ۰ التي شملت الاطباق النجمية .شبكة المعینات .المربعات 
البسيطة المتداخلة »الظفائر والجدائل المختلفة »من حيث مواضع التجسید آغلبها 
كانت بواجهات المحاریب »في الواجهات المفتوحة الواسعة وجمیع عناصرها الزخرفية 
ثفذت بطريقة الحفر البارز والغاثر و التخریم . 
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فهرس الأغلام 
ابراهیم المصمودي :54 
ابن حمدیس الصقلي :142 
ابن حوقل : 12 
ابن سعيد المغربي:12 
ابن عبد الحكم: 12 
أبو الحسن السلجماسي :152 
أبو بكر عثمان الزغلي :157 
أبو تشفين عبد الرحمان الأول:195 
أبو حمو موسى:54 
أبو دبوس الواثق بالل :19 
أبو سعيد عثمان :53 
أبو سعيد عثمان :57۰53 
أبو عمر عثمان:51 
أبو عمران الفاسي :16 
أبو عنان فارس:56»55 »59 197۰ 
آبو محمد عبد الحق: 21 
أبو محمد عبد الواحد :19 
أبو موسى عيسى :53 
أبو يوسف يعقوب :59 
أبوبكر بن عثمان الخياط:156 
أبوز كرياء :50 
أبوزيد عبد الرحمان :53 
أبوعبيد البكري :12 
أبي البهار :15 
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أبي الحسن :53 54 »55 56۰ 57۰ 58۰ 
آبي بكر عمر :17 

آبي حمو موسی الأول :53 

آبي عنان فارس :168 

آبي مدین الغوث :55 

آحمد مختار العبادي :13 

اخوان الصفا :22 

إسحاق ابن علي :17 

تيراس: 158 »235 

الجزنائي :113 »135 ۰ 137 150۰ 
الجنرال دوبيلي :121 

جورج مارسیه :138 

الحسن الوزان :61 

الحسن بن علي:14 

حماد بن بلکین :14 ۰ 15 .40 
دافردان :158 235۰ 

رشيد بورويبة :41 »121 »145 151 
زيدان بن زیان :20 

شيخ أبي الحسن اللجائي :57 

صالح بن قربة :120 127۰ 138 
الضاهر بیبرس :91 

عامر ابن ابراهیم :53 

عبد الحق بن محیو :20 

عبد الرحمان بن حيوة :99 

عبد الله الشودي :55 


عبد الله بن ياسين :16 
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عبد المالك بن مروان :90 

عبد المومن بن علي :15 »35 49۰ 
عبد الواحد المراكشي : 35 

عطف :50 51۰ 

علي بن یوسف :۰17 18 »45 46۰ 47 »113 »118 127 135 
عمر ابن آبي زکریا :51 

عمر بن الخطاب :67 

عهد صلاح الدین :52 

فاطمة بنت محمد :46 

لوسیان قولفان :16 1 

محمد ابن الحداد :59 

محمد بن تومرت :17 

محمد بن عبد الله :46 

محمد بن مرزوق :55 

مريم بنت محمد :46 

مرين بن روتاجن :20 

المستنصر بالله :50 »51 

معاوية ابن حديج : 12 

المعتصم :68 :69 

مناد بن منقوش : 14 

المنصور ابن الناصر :35 
المنصور بن الناصر :41 
المنصور بن بلكين :15 

موسى ابن الحسن بن شامة :152 
الناصر الموحدي : 35 

هرزفيلد :68 
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الونشريسي صاحب المهدي :18 
یاغمراسن بن زیان :20 

ياقوت الحموي : 12 

يحي ابن ابراهیم :16 

يحي بن العزیز :15 

یطوفت :15 

یعقوب المريني :21 

يعقوب المنصور :47 .49 .142 143 
یعقوب بن عبد الحق :56 57 »58 
یوسف المريني :39 

یوسف بن تاشفین :16 17 19۰ 45۰ 128 
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فهرس الشهوب و الأمم 


الأغالبة :13 

الاغریق :62 90۰ 

الأمويون :67 

آهل حمزة :15 

الإيطاليون :96 

البتر :14 »20 

بنو ایفاون:17 

بنو جعد :17 

بنو خلیل :17 

بنو زیان :20 »532 

بنو زيري :14 17۰ 99۰ 
بنو مرين :167 191۰ 
بنوبطوية :17 

بنومنتان :17 

بني عبد الواد :13 »38 »52 
بني غنية :19 

بني مزغنة :13 14 

بني یفرن :15 

الحفصیین :20 50۰ 
الحمادیین :121 134 142۰ 144 
الرومان »67۰12 70۰ 90۰ ۰100۰ 103 
الساسانیون :67 

الساسانیین :127 
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صنهاجة :14015 16۰ 

الصنهاجیین :14 

العتمانیین :20 

العرب : 12 

الفاطمیین :13 

قبائل البربر :16 

قبيلة جراوة :15 

قبيلة لمتونة :16 

المرایطون :13 »16 17 83۰ »113 120 135۰ 
المرینیون :13 83۰ 

المرینیین :20 54 

المصریین :67 

مغراوة :1516 

الملتمین :16 

الموحدون :13 37 45۰ .49 83 143 147 160 
اليونان :62 67۰ 86۰ 
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فهرس البلدان و الأماكن 


آحواض السینغال :16 
الأربس :36 

إشبيلية :47 

أشير :15 

آغمات :16 

آواسط آسیا :69 

آوربة :36 

آولیل :34 

إيران :69 

باب البحر :36 

بادية الشام :67 

بجاية :13 »14 15 18 32 .41 .43 .44 161 
البحر البطلمي :31 
برقة :12 

بزنقة الشیخ سيدي محرز :51 
بسكرة :99 

بلاد الریف :17 

بلاد السودان :12 

بلاد السوس :16 

بلاد الفرس :29 

بلاد ما بين النهرین :67 
بلاد وردة :16 

بونة :14 18 32 


تارودانت :16 
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تانسفیت :49 
تدلس : 37 
تطوان :60 
تغاري :34 
تلمسان :12 13 17 18 »19 20 37۰ 44 47 53 94 
تهودة :99 
توزر :37 
تونس :13 19 37 50 52 
تیهرت :13 
جامع الازهر :95 
الجامع الاعظم بسلا :48 118 »129 »130 »132 »136 138۰ .142.269 
الجامع الأموي بدمشق :91 93 97۰ 
جامع البصرة :67 
جامع التوفيق :50 
جامع الخاصكي :91 .94 
جامع الزيتونة :36 »51 »52 
الجامع الطولوني :69 .95 
جامع العباد :55.85 
جامع القرويين :۰36 46 56۰ »58 »113 »114.118 »122 »124 129 135 
19 150 151 200 202 204 206 208 .210 .2014 2018 .224 
60 .252 .259 .272 
جامع القصبة :49 50 
جامع القصبة بمراکش :48 »114 »118 131 »132 »140 147۰ 
جامع القصبة بمراکش :85 
جامع القیروان :50 »51 »52 »128 
الجامع الکبیر المرابطي :213 »219 .224 225 »250 
الجامع الکبیر بالجزاثر :195 »196 
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الجامع الکبیر بالجزاثر العاصمة :227 »239 .240 

الجامع الکبیر بتلمسان :45 

الجامع الکبیر بفاس المريني :258 

الجامع الکبیر بقسنطینة :44 

جامع الكتبية :47 »48 »114 »118 »119 123 125 129 131 136 138 
۰ 70 :203 204 206 207 ۱ 2356 
0 .259 264 22 

جامع المنصور :95 200 »204 214 219 231 »238 254 262۰ 267۰ 
جامع تازا :129 »131 

جامع تینمل :47 »114 123 125۰ 129۰ 131 »136 147 148۰ 

جامع سيدي الحلوي بتلمسان :55 

جامع عمر بن العاص :67 :95 

جامع قرطبة :69 128۰ 148۰ 

جامع ندرومة :239 

جبال الدرن :16 19۰ 

جبال الونشریس :17 

جبال فاس :34 

جبل "المزة" :91 

جبل غریان :36 

الجزاثر :13 14 .41 

جزر البلغار :31 

جزولة :16 

جزيرة الأندلس :12 21۰ 

جنوة :43 

جیجل :32 

حصن بدلاية :36 

الحمام البالي :49 
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الحمام الجدید :49 

الحمام الصغیر :49 

حي قصبة بوجلود :58 

دار الحجر :48 

دمشق: 91 

دير السريان :69 

روسيا :31 

زاوية أبواب أفارك:60 

زاوية أبي سعيد :60 

زاوية القورجة :60 

زاوية المشاورين :60 

زاوية النساك بسلا :59 

زجندر :34 

زنقة القصر :58 

زنقة سيدي عبد الله بن حسون :57 
سبتة :12 21۰ 60۰ 
سجلماسة :12 »14 »16 34 
سدراته :26 

سلا :12 »13 16 17 25 26 .27 40۰ 41 42۰ .43 44 .61:60 
سور مدينة الرقة :95 

السوس الأقصى :34 

سوق الشماعين :51 

سوق الفلقة :51 

سوق حمزة :14 .40 
شاطبة:36 

شبه جزيرة آیبریا :116 125 


شفشاون :16 
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شلوم :36 

شمال افریقیا :12 29۰ 

شنترة :36 

طرة :37 

طنجة :12 

عين تاكما :49 

غابة يارغة وبلول :34 

غدامس :16 

قبة الصخرة :43 »112 

قبة الصخرى :90 93 

قبر المهدي :48 

قرامين :67 

قرطبة :47 

قسنطينة :14 :18 »33 41۰ 44 
قصر البحيرة :41 .44 

قصر الجص :69 

قصر الجوسق الخاقاني :70 

قصر الحجر :47 

قصر الحمراء بغرناطة :73 .84 
قصر السلام :41 »44 »116 117۰ .139 
قصر العروسان :44 

القصر القدیم أو البالي :47 

قصر الکوکب :42 

قصر اللؤلو: 41 .144 

قصر المشتی:67 91۰ 

قصر الملك :41 .44 

قصر المنار :41042 43 44 111 »112 115 117 133۰ 139۰ .142 .143 
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قصر آمیمون: 41 

قصر بلارة :44 

قصر خربة المفجر :67 

قصر کنامة :58 

قصر مراکش :47 

القلعة :15 »32 33 41 42 44 

قلعة بني حماد :15 27 117 »118 120 124 134 137 145 149 151 
153 

القيروان :13 »15 43 »51 52 127128 158 160 
ماسة :16 

متحف بجاية »236 

متحف بنسلفانیا :67 

متحف سطیف :237 

متحف قسنطینة :117 

مجانة :32 

محجر قلعة بني حماد :107 

محجر عين تاقبالت : 108 

محجر عين تاقبالت :109 

محجر فليفلة : 108 

محجر فليفلة :109 

محجر مدينة قرطا جنة : 107 

محجر ندرومة :108 

محجر ندرومة:109 

مدرسة آبي الحسن :170 »181 »186 192 196.202 205۰ 209 .240 .254 
۰ 267 2714 

مدرسة الأودايا العسكرية :48 

المدرسة التوفيقية :51 

مدرسة الجمل :51 
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المدرسة الخلدونية :51 

مدرسة السبعین :269 

مدرسة الشماعین :51 

مدرسة الشهود أو القاضي :56 

مدرسة الصفارین :56 

مدرسة الصهریج 57.175 181۰ »185 »186 193 »205 206۰ 220 2540 262 
267 

مدرسة الطالعة بسلا :57 

مدرسة العطارين :57 175 181 185 186 188.192 »201 203۰ .220 
9 .235 236 .241 244 .245 254 .262 

المدرسة المتوكلية :58 »170 174 176 184 186 190.205 206 228 
229 .242 250 251 265 267 .272 254 262 .267 

هه 5 

المدرسة المصباحية بفاس :58۰254 

مدرسة المعرض :51 

مدرسة المهدية : 49 

مدرسة عنق: 51 

مدفن (جنبادي کایوس) :71 

المدية :14 

مدينة سامراء :68 

مدينة فاس :14 »18 33۰ 41۰ »44 80 106 

مدينة لامو :26 

مدينة متوسة : 106 

مدينة نيسابور :69 85۰ 

مراكش :12 13 »15 16 17 18 33 34 44 46 .49 

مرسی العرائش :58 

المرية :36 
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مسجد ایراهیم المصمودي :166 167۰ 

مسجد آبي الحسن المريني بفاس البالي :55 .240 241۰ 

مسجد آبي الحسن بتلمسان :187 191 »164 165۰ »166 »168 172۰ 177۰176۰ 
9 1506 ۵ 185 ۰ 195 2 تن 03 205۰ 
۰ 215 .224 .226 228 .229 .241 250 ۰ 255 .262 
۰ .2712 

المسجد الجامع بالقلعة :42 

المسجد الجامع ببجاية :43 

مسجد الجمعة بأصفهان :71 

مسجد الرسول صلی اله علیه وسلم :67 

مسجد السلطان :50 

مسجد الشاه في أصفهان :73 

مسجد العباد :167 168۰ 169 177 178 180 182 183۰ 185 186 .189 
190 196 202203 215 216 220 231 .240 .245 .250 .259 .260 
265 274 

مسجد آولاد الأمام :165 

مسجد سيدي الحلوي :168۰177 »178 »191 192۰ 231 »242 262 272۰ 

مسجد قباء :90 

مسجد قصر المنار :42 .43 252 

مسجد ورکلاء :50 

المسيلة :14 15 41۰ 

مصر :12 »13 18۰ 52۰ 

المغرب :12 13۰ 14 15 16... 

المغرب الأدنى :13 17 18۰ 19 

المغرب الاسلامي:12»013 17۰ »18 »19 21۰ 25 26 28 29۰ .40 50 54 
61۰ 62 64 69 70 .72 .73 .74 75 81 .92 .93 .94 .97 ».105 
106 107 .109 111 113 115 116 120 126 .132 .136 ۰ 139 
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207۰ 205۰ 203۰ 199. 187۰ 176۰ 170 164 158 154 ۰ 
2580 253: 252. 248۰ 235۰ 232۰ 224 221۰ 2170 213: 210 ۰ 
274 273 272 270 265 263. 0 

المغرب الأقصى :12 13۰ »15 »17 »19 »33 38۰ »40 »46 

المغرب الاوسط :13 »14 16۰15۰ 17۰ 18۰ 19 20 40 47 54 55 

ملاحة أم الأصنام :36 

ملاحة رآس المخبز :36 

مليانة :14 »38 

منزل آولاد محبوب :58 

52 49. 18٠ 14 12: المهدية‎ 

نهر الشلف :14 

نهر الفولغا :31 

نهر فاس :34 

وادي النطرون :69 

وادي سبو :58 

وادي لكورة :20 

وادي ملوية :40 

وهران :13 »17 
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ملحق الخرائط و الأشكال 
ملحق الضور 


تاجن ك 
وادی العناب 


فلیفله متوسه برج البحري 


0 
القيروان 
0 
قلعة بني حماد 


المغرب الأوسط 
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1القرآن الكريم (رواية حفص ) 
ت المصادر ۰ 


1 -ابن آبي دينار محمد ابن أبي القاسم(ت 1110ه):المؤنس في آخبار تونس» ط3 


2 -ابن أبي زرع آبو الحسن علي ابن عبه الله (ت726ه): الأئيس المطرب بروض 


القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاسءط1 بتحقيق »عبد الوهاب ابن منصور › 
المطبعة الملكية »الرباط 999 1م. 

:الذخيرة السنية في آخبار الدولة المرينية »دار المنصور للطباعة و 
الوراقة » الرباط » 1972 ص 146 147 . 
3 -ابن الأثير ابي الحسن علي بن آبي الکرم محمد(ت630ه): الکامل في التاریخ › 
ط1 » مج 8 » مراجعة محمد يوسف الدقاق .دار الکتب العلمية » بیروت لبنان 1987م. 
4 -ابن الأخوة محمد ابن محمد ابن أحمد ابن آبي زید (ت829ه):معالم القربة في 
أحكام الحسبة »تحقيق »محمد محمود »وصديق أحمد عيسى ,الهيئة المصرية للكتاب 
»القاهرة »1976م. 
5 -ابن الحوقل ابي القاسم النصيبي(ت 380ه) :صورة الأرض ممطبع أبريل مدينة 
ليدن »۰1672 
6 -ابن الخطيب لسان الدين أبو عبد الله محمد السلماني (ت 776ه) :تاريخ المغرب 
العربي الكبير »القسم الثالث من أعمال الأعلام »تحقيق مختار العبادي »وابراهیم الكتاني 


“دار الكتاب . الدار البيضاء .المغرب 1964. 
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:معیار الاختیار في ذكر العماء والدیار ۰ تحقیق محمد 
كمال سباخة »مطبعة فضالة المحمدية » المغرب والامارات العربية ءصندوق احیاء التراث 
العربي» د ت. 
7- ابن حمدیس الصقلي عبد الجبار ابن آبي بكر بن محمد (ت527ه) : دیوان ابن 
حمدیس الصقلي » تحقیق إحسان عباس دار صار بیروت »960 م 
8- ابن خلدون عبد الرحمن ابن محمد ابن محمد ابن الحسن (ت 808ه): کتاب العبر 


و دیوان المبتداً و الخبر في أيام العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوي 
السلطان الاکبر» مج 6 »ضبط ومراجعة خلیل شحادة وسهیل زکار ۰ دار الفکر للطباعة 


والنشر .2000م. 
مقدمة ابن خلدون .تحقیق آبي عبد الله عادل بن سعد »الدار 
الذهبية للطبع والنشر والتوزیع القاهرة 2006م . 
9-ابن خلدون يحي ابن محمد ابن محمد ابن الحسن(ت870ه):بعية الرواد في ذکر 
الملوك من بني عبد الواد »مج 2 ۰ تحقيق ألفريد بل » د م ط » الجزائر » 1910م. 
:مج ۰1 تحقيق عبد الحميد حاجيات ۰ المكتبة الوطنية › الجزائر » 
0م. 


0 حابن خلكان أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد(ت681ه): وفيات الأعيان و 


أنباء أبناء الزمان » مج 7 »تحقيق احسان عباس »دار صادر بيروت علبنان د ت. 


1 اين سعيد الفغرين ابي الحسن علي ابن موسی (ت673ه):»کتاب الجغرافیا 
»تحقيق اسماعیل العربي ط1 »المکتب التجاري الطباعة والنشر > بپروت 139390۰ 


:بسط الأرض في الطول والعرض ۰ تحقيق خوان قرنيط 
خينين » دم » تطوان 3 5م. 
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2 حابن عبد الحکم عبد الرحمان بن عبد الله (ت257ه): فتوح مصر والمغرب و 
الأندلس »تحقيق عبد المنعم عامر »د م ط ‏ القاهرة 961 1م. 

3-ابن عذاری المراکشي(ت 695ه):البیان المغرب في آخبار الأندلس والمغرب » ط3 
> مج 4 تحقیق احسان عباس » دار الثقافة » بیروت لبنان »1983م. 

4- ابن قنفد آبو العباس آحمد بن الحسن ابن علي ابن الخطیب (ت810ه):الفارسية 
في مبادی الدولة الحفصية »تحقيق محمد الشادلي والعبد المجید تركي .الدار التونسية 
للنشر ءتونس 2 1968م . 

5 - ابن مرزوق محمد التلمساني( ت781ه):المسند الصحيح الحسن في مآثر 
ومحاسن مولانا أبي الحسن» دراسة وتحقيق مريا خيخوس ,الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 
الجزائر »981 1م. 

6 -ابن مریم آبوعبد الله بن محمد بن محمد ابن آحمد( ت ب 1014ه):. البستان 
في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان ۰ تحقيق محمد بن أبي شنب المطبعة 
التعالبية الجزاثر 908۰ 1م . 

7- ابن منظور جمال الدين أبو الفضل محمد بن مکرم بن علي رت 
0 م).ءلسان العرب » ط1 » الجزء ۰1 تحقيق »عبد الله الكبير وآخرون ‏ دار المعارف 
> القاهرة 1990م . 

8-أبي العباس أحمد ابن يحي الونشريسي(ت 514ه):المعيار المعرب والجامع 
المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب »تحققه محمد حجي و آخرون ۰ وزارة 
الأوقاف والشؤون الاسلامية الرباط » 1981م . 

9-أبي الفداء عماد الدين اسماعيل بن محمد ابن عمر(ت732ه) :كتاب تقويم 
البلدان » تصحيح يفوه والبارون ماك كوكين .دار الطباعة السلطانية » باريس »830 آم 
0-أبي عبد الله ( محمد بن محمد الأندلسي ) › الحلل السندسية في الأخبار التونسية 


ا ا ا و 4198971 
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1- اخوان الصفا وخلان الوفاء »الرسائل »مج 1 › دار صادر بیروت ‏ د ت. 
2-الإدريسي محمد بن محمد بن عبد الله (ت552ه):. نزهة المشتاق في اختراق 
الأفاق »(المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس) »مطبعة بريل مدينة ليدن »1863م. 
3-آرسلان شكيب بن حمود(1366ه) »الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية 
مج 2 . تحقيق محمد الهادي الحباجي » المطبعة الرحمانية »فاس ۰ 1936م. 
4-الأصطخري أبو إسحاق إبراهيم »(ت38ه) : المسالك و الممالك » تحقيق محمد 
جابر عبد العالي الحسني » دار العلم » القاهرة »961 1م. 

5-البكري ابي عبيد الله ابن عبد العزيز (ت487ه).المغرب في ذكر بلاد افريقية 
والمغرب »نشر البارون و دوسلان باریس 1965۰. 

6- ابن عمر يوسف الرسولي(694ه) .المخترع في فنون من الصنع »تحقيق محمد 
عیسی صالحية #مؤسسة الشراع العربي » الکویت » 1989م. 

7-البیدق آبویکر بن علي الصنهاجي (555ه) :أخبار المهدي ابن تومرت ‏ تحقیق 
عبد الحمید حاجیات ٠‏ المؤسسة الوطنية للکتاب » الجزاثر »986 1م. 

8-التنسي محمد بن عبد الله (ت‌899ه) :نظم الدر والعقیان في بیان شرف بني 
زیان" »تحقيق »محمد الدین بوطالب » منشورات دحلب 992۰ آم. 

9-التيجاني عبد الله ابن محمد ابن آحمد (ت721ه): رحلة التيجاني .تقدیم حسن 
حسني عبد الوهاب ءالدار العربية » ليبيا » تونس » 1981م. 

0- الجرجاني علي ابن محمد ابن علي(ت 816ه) :.کتاب التعریفات .مكتبة لبنان 
»بيروت »978 [م. 

1-الجزناني آبو الحسن علي ( عاش في القرن 8ه ): جنی زهرة الأس في بناء 
مدينة فاس ۰ ط2 » تحقیق عبد الوهاب منصور ‏ المطبعة الملكية » الرباط » 1991م. 
2- الجوهري اسماعیل ابن حماد(ت386ه) ۰ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 


؛ج6 5 تحقيق أحمد عبد الغفور عطار » ط4 »دار العلم للملايين »بيروت. 
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3- الحافظ الذهبي (ت‌748ه):العبر في خبر من غبرء مج 2 ۰ ط 1 تحقیق آبو 
هاجر السعید دار الکتب العلمية » بیروت علبنان » 1985م. 

4-الحميري آبو عبد الله محمد بن عبد المنعم(766ه): الروض المعطار في 
خبر الأقطار » تحقيق احسان عباس » ميد لبرغ »بيروت » لبنان » ط ۰1 1975م. 
5-الخزاعي أبي الحسن علي ابن محمد(ت789ه): التلمساني »تخريج الدلالات 
السمعية على ما كان في عهد رسول الله من الحرف والصناعات والمعاملات الشرعية 
»لجنة احياء التراث ووزارة الأوقاف المصرية »القاهرة .980 1م. 

6- الزبيدي محمد ابن مرتضى (395ه) تاج العروس من جواهر القاموس ءتحقیق 
عبد المنعم ابراهيم »وكريم محمود مج 11ءط 1 دار الكتب العلمية » لبنان 2007م . 
7-الزركشي أبي عبد الله محمد(ت882ه) ۰ تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية 
اق نح ماوت التنكقدة الحديقة + نیمه د كاد 

8-السلاوي أبو العباس أحمد الناصري (ت 1315ه ). الاستقصاء لدول المغرب 
الأقصى .د طء تحقيق جعفر الناصري »محمد الناصري 1954م . 

9- الشماع أبو عبد الله محمد ابن أحمد(ت 833ه )الأدلة البينة النورانية في مفاخر 
الدولة الحفصية .تحقیق الطاهر بن محمد العموري »الدار العربية للکتاب »984 1م. 
40-شهاب الدين ابي عبد الله ياقوت الحموي الرومي البغدادي(ت626ه):معجم 
البلدان »مج 5 »دار صادر بيروت » 1977. 

1-العبدري أبو عبد الله محمد بن محمد (ت688ه): رحلة العبدري › تحقيق محمد 
الفاسي » د ط » الرباط »968 [م. 

2-العمري شهاب الدين أحمد ابن فضل الله ( ه746 ه) ۰ مسالك الأبصار في 
ممالك الأمصار »تحقيق مصطفى آبو ضيف أحمد » د ط . الدار البيضاء 1988ء. 
3- الفيروز آبادي مجد الدين محمد ابن یعقوب(ت817ه). القاموس المحيط »تحقيق 


مكتب التراث من مؤسسة الرسالة ۰8 2005 م. 
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4 القلقشندي أبي العباس آحمد ابن علي(ت 821ه):صبح الأعشی في صناعة 
الانشاء »مطبعة الأميرية .القاهرة »ج5 .1915 م. 

5-الكتاني محمد بن جعفر بن ادریس(ت 1345ه)» سلوة النفاس ومحادثة الأكياس 
فیمن آقبر من العلماء والصلحاء بفاس »مج 3 ط ح ‏ فاس 1916م. 

6-المراكشي محي الدین ابن محمد عبد الواحد ( ت647ه): المعجب في تلخیص 
آخبار المغرب » تحقیق محمد سعيد العریان » د م ط » القاهرة » 1938 م. 
7-المقدسي محمد ابن أحمد البشار(380ه): أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم 
»مطبعة ليدن » مطبعة بريل ۰02 1906م. 

8-مقديش ابن سعيد محمود (ت 1228ه):نزهة الأنظار في عجائب التاريخ والأخبار 
تحقيق علي الزاوي »محمد محفوظ دار الغرب الإسلامي ج1 »ط1ءبيروت »1988 م . 
9-المقري أحمد بن محمد (ت 1041ه): نفح الطيب من خصن الأندلس الرطيب 
»تحقيق احسان عباس »دار صادر بيروت مج 6..دت . 

0-مؤلف مجهول كان حيا (783ه) ٠‏ الحلل الموشية في ذکر الأخبار المراكشية 
»طبعة تونس »1329 هج. 

1-النويري آبو العباس شهاب الدین أحمد ابن عبد الوهاب (ت733 ه):نهاية الأرب 
في فنون صناعة الأدب » قسم شمال افریقیا »طبعة جسبار ریمور » غرناطة » 1919 م. 
2 -الوزان الحسن بن محمد الفاسي(ت 944ه). وصف افریقیا » مج 2 و 1.ترجمة 


محمد حجي و محمد الأخضر ط2 ءدار الغرب الإسلامي:983 1م 7 
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2 - المراجع: 


أ-المراجع العربية : 


1 -أ بو دبسة فداء بدر غيث خلود »الفنون ما بين الحضارات القديمة والحديثة 


ءط [ ءدار الاعصار العلمي للنشر والتوزیع »عمان الأردن ٠2011م.‏ 


2 -أبو رحاب محمد المدارس المغريية في العصر المريني دراسة أثرية دار الوفاء لدنیا 


3-آحمد عبد الباقي » عاصمة الدولة في عهد العباسیین »ج1الدار العربية للموسوعات » 
7م. 
4-أحمد عوض محمد » ترميم المنشآت الأثرية» دار النهضة الشرق » القاهرة »20002م. 
5- اسماعيل عثمان عثمان »تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التطبيقية بالمغرب الأقصى 
.2۰۵۰4۰5 1 »مطبعة المعارف الجديدة 3 الرباط »المغرب »ط1993.1.م 
6بالعربي خالد  ٠‏ الدولة الزيانية في عهد یغمراسن دراسة تاريخية وحضارية 
۰ هجري 1253م ءط 1 دار اللمعية للنشر والتوزیع »الجزاتر 210« 
7-بن العاني علاء الدين »المشاهد ذات القباب المخروطية في العراق » الموسوعة العامة 
للأثار والترات » وزارة الثقافة والاعلام »العراق »984 1م. 
8-بن قربة صالح .تاريخ مدينتي المسيلة وقلة بني حماد » منشورات الحضارة » الجزاثر 
ES‏ 9 7۱ 

ءأبحاث ودراسات في تاريخ وأثار المغرب الاسلامي ءدار الهدی عين 
مليلة » الجزاثر 2011٠‏ م . 

»المسکوکات المغربية من الفتح الاسلامي الى سقوط دولة بني حماد 
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9-بورويبة رشید وأخرون » الجزاثر في التاریخ »مج 3»المؤسسة الوطنية للکتاب »دا ت. 
»عبد المؤمن »ورشات الفنون المطبعية ». ألتا ميرا » اسبانيا › 
6م. 
, الدولة الحمادية > تاریخها وحضارتها» دیوان المطبوعات الجامعیف 
الجزاتر 1977م. 
> بجاية » سلسلة الفن والثقافة » وزارة الأخبار و الثقافة و الاعلام 
»طبع بإسبانيا » 1970م . 
> مدن مندثرة ءتاهرت .سدراته »أشير قلعة بني حماد »وزارة الاعلام 
والثقافة » مركب الطبع ‏ الرغاية الجزاثر »1981م . 
0-بوزياني الدراجي ءنظم الحکم في دولة بني عبد الواد الزيانية »ديوان المطبوعات 
الجامعية »د ط » د ت 
1-بوطارن المبارك » تطور العمران الإسلامي في المغرب الإسلامي »مؤسسة كنوز 
الحكمة » الأبيار الجزائر » 2013م . 
2-التازي عبد الهادي ٠‏ التاريخ الديبلوماسي للمغرب» مج 6 عهد الموحدين » مطابع 
فضالة » المحمدية » 1987م . 
“جامع القروين »دار نشر المعرفة » الرابط »مج123 2 2000م. 
3-جوهر حسن محمد » تونس » دار المعارف » مصر » 1961م . 
4- الجيلالي عبد الرحمان تاريخ الجزائر العام » ج1» دار مكتبة الحياة » الجزائر › 
ط2 ۰ 1965 م 
> تاريخ المدن الثلاث ؛الجزائر المدية مليانة مطبعة صاري بدر 
الدين »الأبيار الجزائر »1۰1972 م 
5-الجبوري يحي وهيب . الخط والكتابة في الحضارة العربية »دار الغرب الإسلامي 
بیروت »ءط1 .1994م 
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6-الحريري محمد عیسی » تاريخ المغرب الاسلامي و الاندلس في العصر المريني عط 
2 » دار القلم للنشر والتوزیم » دم » 1987م . 
7- حساني مختار»الحواضر والأمصار الاسلامية الجزائرية »ج4ءدار الهدی للنشر 
والطباعة والتوزیع »عين مليلة » الجزاثر 2011م. 
8-حسن ابراهیم حسن ‏ التاریخ الاسلام السياسي و الديني والثقافي ...ط14 . مج 4 
> دار جيل بیروت ‏ القاهرة »1997م. 
9 -حسن أحمد محمود ۰ قیام دولة المرابطین » دار الفکر العربي » القاهرة » د ت. 
0-حسن علي حسن ۰ الحضارة الاسلامية في المغرب والأندلس عصر المرابطین 
والموحدین .مکتبة الخانجي »مصر ءط1 ۰ 1980م. 

> الحياة الادارية والاقتصادية والاجتماعية في المغرب الاقصی في 
القرنیین 5و 6 هجري عد طء دم. 
1-حسن محمد » البادية والریف في العهد الحفصي ۰ مج 1 ۰ د ط ۰ تونس › 
9 م 
2-حمدي عبد المنعم ۰ التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر 
المرابطين دار المعرفة الجامعية » د م » 1998م 
3-الخالدي أحمد .المدخل لدراسة الأثار والمدن الإسلامية »ط1 دار المعتز للنشر 
والتوزیع ؛عمان -الأردن 0 وم. 
4- الخلابي عبد اللطیف .الحرف والصنائع و آدوارها الاقتصادية والاجتماعية بمدينة 
فاس خلال العصرین المريني و الوطاسي »مکتبة الثقافة الدينية ءط1 القاهرة »2011م. 
5-خنفر یوسف » الأسس التكنولوجية في استخدام مواد الدیکور » دار راتب الجامعية › 
بیروت لبنان ءد ت. 
6-داوود عمر سلامة عبیدات ‏ الموحدین في الأندلس » مج 2 ۰ دار الکتاب الثقافي 
> دم 2005م. 
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7-راتب سطاس محمد » وأخرون »مواد البناء واختباراتها » دیوان المطبوعات الجامعية 
> بن عکنون . الجزاثر » د ت. 
8 زبیس مصطفی سلیمان » آثار المغرب العربي »مكتبة النجاح تونس »1958 م. 
9-زكي حسن محمد ۰ فنون الاسلام دار الرائد العربي » بیروت » لبنان » 961 آم. 
0 - زینب نجیب ‏ الموسوعة العامة لتاریخ المغرب والأندلس »مج ۰2 دار الأمير › 
بیروت لبنان » 995]م. 
1-سالم عبد العزیز» في تاريخ وحضارة الاسلام في الأندلس »موسسة شهاب الجامعة 
للطباعة والنشر والتوزیع » الاسكندرية »1985 م. 

»تاريخ المغرب في العصر القدیم والحدیث مكتبة السلام » الدار 
البیضاء »الرباط ءد ت. 

»تاريخ المغرب في العصر القدیم والحدیث مكتبة السلام ۰ الدار 
البیضاء .الرباط ءد ت. 
2-سامعي اسماعیل »معالم الحضارة العربية الاسلامية » دیوان المطبوعات الجامعية » 
الجزائر . 
3-السبتي عبد الأحد وحليمة فرحات .المدينة في العصر الوسيط .المرکز الثقافي 
العربي »بيروت ط 1994 1م. 
4-سعد زغلول عبد الحمید» تاريخ المغرب العربي ۰ مج 3 ۰ مطبعة آطلس › 
الاسكندرية القاهرة » 1990م. 

.العمارة والفنون في دولة الاسلام »منشأة المعارف »الاسكندرية 

6 م. 
5- شاوش محمد رمضان بباقة السوسان في التعریف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة 


بنو زیان چ2 »“ديوان المطبوعات الجامعية »الجزاتر 16م. 
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6-شحاتة علي عزت عبد الحمید » النقوش الكتابية بالعماثر الدينية والمدنية في العصر 
المملوكي والعتماني ۰ العلم والایمان للنشر والتوزیع » 2007 م. 
7- شربل داغر »الفن الاسلامي »ط1 .ط1 دار الآثار الاسلامية »الكويت »989 1م. 
8-الصلابي علي محمد » تاريخ دولتي المرابطین و الموحدین في شمال افریقیا ط2 
»دار المعرفة بیروت » لبنان »20005م. 

ءدولة المرابطین »مكتبة حسن العصرية .ط1 لبنان »2012م 
9-الطايش علي آحمد » الفنون الزخرفية المبكرة ( العصرین الأموي والعباسي ) »مكتبة 
زهراء الشرق » القاهرة »20000م. 
0-طبق شوقي . تاريخ الأدب العربي » ( عصر الدول والامارات ) »دار المعارف › 
القاهرة » ط1 » 955 [م. 
1-الطباع إياد خالد »المخطوط العربي .منشورات الهيئة العامة السورية للکتاب دمشق 
2011 . 
2-الطمار محمد عبدو » تلمسان ودورها في سياسة الجزائر » المؤسسة الوطنية للكتاب 
6 د م » د ث. 
3- الطنطاوي علي » الجامع الأموي بدمشق دار النارة » جدة » السعودية » 1990م. 
4- طنوس عون جرجس ٠‏ الدر المکنون في الصنائع والفنون ۰ مطبعة الامریکان 
بیروت »1872 م. 
5-طه جمال آحمد مدينة فاس في عصر المرابطین والموحدین ۰ دار الوفاء » 
الاسكندرية »2001م . 
6-طويلي أحمد ۰ في الحضارة العربية التونسية ۰ دار المعارف ٠‏ تونس » ط1 
م. 
7-عارف محمد ۰ خلاصة الأفكار في فن العمارة » مطبعة البولاق » القاهرة » د ت. 
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8-عاصم رزق محمد .الفنون العربية الإسلامية بمصر بمكتبة مدبولي »القاهرة 2 
6 
9-عرسان إحسان » جداریات الجامع الأموي ءط1 »زهراء الشرق » القاهرة ٠2006م.‏ 


0 عطية آحمد ابراهیم » مبادی الجیولوجیا للأثريين »دار العالمية للنشر والتوزیع › 


القاهرة 3 4م 
1 5-عقاب محمد الطیب. الأواني الفخارية الاسلامية. دیوان المطبوعات الجامعيةء 


مدخل الى العمارة الجزاثرية (قصور مدينة الجزاثر في آواخر 
العهد العثماني ) ۰ دار الحكمة الجزاثر » 2000م. 
2-عليوة حسین » الکتابات الأثرية العربية »دراسة في الشکل والمضمون 1980۰ م. 
3-العيد روس محمد حسن ۰ المغرب العربي في العصر الوسیط › دار الکتاب الحدیث 
» القاهرة » مصر » 2009م. 
4-غطاس عانشة . الحرف والحرفیون بمدينة الجزاثر (1830-1700)؛ 
منشورات ۵۱۲۳ الرويبة- الجزاثر» 2007م. 
5-الفاسي محمد » نشأة الدولة المرينية » مجلة البينة » العدد الثامن » 1962 م . 
6 لفقي عصام الدين عبد الرژف ‏ تاريخ المغرب والأندلس » مكتبة نهضة الشرق › 
القاهرة » المطبعة التجارية الحديثة »د ت. 
7 فيلالي عبد العزیز »تلمسان في العهد الزياني دراسة سياسية عمرانية اجتماعية ثقافية 
»ج1 موفم للنشرء الجزاثر» 2007م. 
الكردي محمد الطاهر .تاريخ الخط العربي وآدابه »المطبعة التجارية الحديثة 1 
م . 
8-الألوسي عادل »الخط العربي نشأته وتطوره مكتبة الدار العربية للكتاب » القاهرة 


“ط1 م. 
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9 لعرج عبد العزیز وآخرون »مساهمة الجزاثر في الحضارة العربية الاسلامية »(سلسلة 
مشاریع الوطنية البحث ).منشورات المرکز الوطني للدراسات والبحوث .الجزاثر »د ت. 
60-محمد دیاب صابر » سياسة الدولة الاسلامية في حوض البحر الأبيض المتوسط › 
عالم الکتب ط 1‏ 1979م. 
1-محمد عبد العزیز مرزوق »الفنون الزخرفية الاسلامية في المغرب والاندلس دار 
الثقافة » بیروت »دت . 
62-محمد الهادي الشریف » ما يجب أن تعرف عن تاريخ تونس ءتعریب محمد الشاوش 
ومحمد عجينة »ط 3 » دار سراس للنشر » تونس 1993۰ م. 
3-المطوي محمد العروسي » السلطة الحفصية تاریخا السياسي ودورها في المغرب 
الاسلامي ‏ دار الغرب الاسلامي بیروت لبنان » 1986 م. 
4معزوز عبد الحق »لخضر دریاس ٠‏ جامع الکتابات العربية بالجزاثر »کتابات الشرق 
الجزاثري »المتحف الوطني للاثار القديمة »ج1 »الجزاثر »2000م. 

“مظاهر التطور في الکتابات الكوفية على النقائش في الجزائر 
.الموسسة الوطنية للفنون المطبعية »رغاية الجزائر »2003م. 

»الكتابات الكوفية في الجزائر بين القرن الثاني والثامن هجريين (8- 

4م) »المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية عرغاية »الجزائر 2002م. 
5-المنوني محمد ۰ حضارة الموحدين »دار توبقال للنشر الدار البيضاء »المغرب 
م. 
6-موسي عزالدين » النشاط الاقتصادي في المغرب خلال القرن السادس للهجرة » دار 
الشرق» القاهرة » 1973 م 
7-مؤنس حسين المساجد سلسلة عالم المعرفة »العدد33»المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب »الکویت ءجانفي »981 1م. 
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8 الميلي مبارك بن محمد » تاريخ الجزاثر في القدیم والحدیث مج 2 ۰ المؤسسة 
a ACN‏ 

» المرجم السابق » مج3 » دار الكتاب العربي للطباعة والنشر 
یه > الجزاتر. 20076 : 
9- نصر الله سعدون .تاريخ العرب السياسي في المغرب من الفتح حتی سقوط 
غرناطة دار النهضة العربية »بيروت لبنان »2003م. 
0 الهادي الشریف محمد تاريخ تونس من قبل التاریخ الى الاستقلال » تعریب محمد 


الشاوش و محمد عجينة » ط3 »دار سراس للنشر » تونس 1993 م. 


ب- المراجع الأعجمية : 


1¬ REVAULT (J), L'habitation Tunisoise, Pierre Marbre et Fer 
dans la construction de coré CNRS, paris1918. 
2- BERQUE.(A) نار‎ Algérie terre شا‎ et 0 histoire „Alger ۰ 
3- Brunschvig (R) ,Ladrerie Orientale Sous Le Hafsides , T2,Alger 
,Paris, 1940. 
4 -Despois (J) La Tunisies Orientale Le Sahel et lapasse steppe 
,Paris ,1955. 
5-FROIDEVAUX-(Y .M) , Technique de architecture Ancrent 
construction et restauration , 60 , Pierre maraud Age, 2eme 
Edition „Belgique ,1987 
6-LAMBERTIE (RM) ,L’industrie de Lapierre et du 
marbre „,P.U.F. paris .1962 
7-Marçais(G), Manuel d’art Musulman , architecture en Tunisie 
„Algérie „Maroc „Edition August Picard 

,„Poterie Et Faience De La Qalaa Des Beni 
Hammad,1913.Paris .1965 
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8- Migeon (G) , Manuel d’art Mussulmen, Tome.1l, Augusta 
Picard. 

9-Nevill (B ),Survey of North West AfRica ( the Maghreb) , 
London ,1952. 

10- PACCARD (A), Le Maroc et I'artisanat traditionnel Islamique 
dans l'architecture, 4eme Ed, vol2, Annecy Atelier 74,SL.1983. 
11- Papien(A.D),La Mosquée de Bona », in revue africaine N 33, 
1889. 

12-Terrasse ) H ( , 12 mosquée d'AL- 00212771۷1۳0۵ Fês et 1276 des 
Almoravides 1957. 

13- ACHILLER.(R), «La Kalaa de Beni- Hammad», Recueil des 
Notice de la Society Archéologique du Département de 
Constantine, 1909. 

, هل‎ Kalaa des Beni Hammad ,D.S, Recueil 
des notices et mémoire de la Société archéologique Constantine, 
1903 

,Ruines Berbêres Hammadites - La kalaa et - 

Tihamamine .In (Recueil de Constantine -1903 
14- ADDAM (J 2 ),LA construction Romaine, Matériaux et 
Techniques, paris , 1995. 
15- ALGRIE LES GUIDE BLEUS ,hachette و‎ paris ,1981 
16-BERTRA(L), lascience des roche ,paris.1949 
1/7-BEYSSADE.(P), Monographique de la Commune Mixed des 
Maadid, Imprimerie Officielle, Alger, 1948. 
18-Bourouiba .R , Rapport Préliminaire sure la compagne de 
Fouilles de Septembre ,1964 (Bull, D’ Archéo -Algérienne 1962 
,1965. 

religieux Musulmen en Algérie, .S.N.E.D, Alger,‏ اجه نار 
.1981 

, mot sure les plans de mosquée revenue histories et de 


civilisation de Maghreb ,1970 
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19-Brossclard (ch), Mémoire épigraphique et historique 


Le inscriptions arabes de Tlemcen „in revue 

africaine,3 Emme année ,15 février 1859. 
20- BUTTGENBACG (H) „les minéraux et les Roches b Ed ,paris 
1935. 
21-Debeylie.(G) ,La kalaa De Beni Hammad ,une Capitale 
Berbères de Afrique du Nord (XI-Siècle) Parise 1909. 
22-DROMBROWSKI(A),et outre ,Notice sure les marbriêres de 
flifla „province de Constantine ,1878 
23- Golvin.(L) , Recherches Archéologiques a la kalaa Des Beni — 
Hammad (G6.P .Maison Neuve et la rose ( Paris 1956. 

, Le Maghreb Central a époque des Zirides, paris, 1957 
24- JALAL (A .A ) „Art decorative, Turk Istanbul. 
25- JEHEL (G),Les génois en Méditerrané Occidental 
26-Société de Géographie d'Oran ; Carte de la région de Tlemcen 
(détail), avec I'indication des carriêres d'onyx de Tekbalet., 1884 
21-VILLE(L) : notice sur les gites minéraux et les matériaux 


comas tricotons de algérien „paris ,1869. 


و - المراچع المترجمة : 


1 - آندرو کوبرن وآخرون » جص الجبس تصنیعه واستعمالاته »ترجمة بشیر محمد 
یوشع » شركة توب للاستتمار والخدمات 1 995۰ 1م. 

2 -أندري باکار ۰ المغرب والحرف التقليدية الاسلامية في العمارة » ترجمة سامي جرجس 
»دار آنتولي للنشر »1981م. 

3-برنیان اندري وآخرون. الجزاثر بين الماضي والحاضر ترجمة: رابح إسطنبول» 
منصف عاشور » دیوان المطبوعات الجامعية » الجزاثر 1984م. 
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E4‏ خاش یه بلس لیر تیه وريه تراكيد ر ا 
6 -قوستا فو لوبون » حضارة العرب » ترجمة عادل زعیتر » مطبعة عیسی الباجي 


وشرکاوه 6 د.لتا. 

7 -لوتو رنو روجیه » فاس في عصر بني مرين » ترجمة نیقولا زيادة »مكتبة لبنان › 
موسسة فرانکلین للطباعة والنشر » نیویورك» 967 [م. 

8-ليفي بورفنصال » مورخو الشرفاء » تعریب عبد القادر الخلفاوي »منشورات المغرب 
للنشر و التألیف ‏ الرباط » 1977م 


الشاوش و محمد عجينة > ط3 “دار سراس للنشر » تونس 3 م 


4 -المقالات : 

1 - بن قربة صالح »العمارة الدينية المرابطية بالجزاثر '»مجلة سیرتا»العدد03 1980م. 
2- حساین عبد الكريم ۰ "الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المغرب الاسلامي القرن 
7 09 هجري "“مجلة كان التاريخية »العدد107 سبتمبر 2م. 

3- شافعي فريد »"زخارف وطرز سامراء 2 مجلة كلية الاداب »المجلد 13 الجزء 02 
»دیسمیر 7 (م. 

4 -عیسکو إسحاق » 'صناعة الرخام في الموصل" »مجلة التراث الشعبی » العدد 09 
5 -الفاسي محمد ‏ 'نشأة الدولة المرينية » مجلة البينة » العدد الثامن » 1962 م. 
6ک ا وات الو هدم الصا 
17۰ 
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5- المعاجم القوا ۱ عات : 
ات البستاني بطرس » دائرة المعارف الإسلامية »ج8 ءدار المعرفة بیروت ءلبنان ءدت 


2 -سامي نوار »الكامل في مصطلحات العمارة الإسلامية »ط1 »دار الوفاء » الإسكندرية 


» مصر. د ث. 
3 - ضیف شوقی وآخرون » المفجم الوسیط مظ 44 مکی الشرق الدولية لانشر :»مضه 
۰ 2004م . 


4 -عاصم محمد رزق »معجم مصطلحات العمارة والفنون الاسلامية »مطبعة مدبولي 
»القاهرة »ط1 2000م . 

5-علاء الدين بن العاني »المشاهد ذات القباب المخروطية في العراق › الموسوعة العامة 
للأثار والتراث » وزارة الثقافة والاعلام »العراق 1984 م. 

6 -غالب عبد الرحیم » موسوعة العمارة الاسلامية .ط 1 مطبعة جروس بیرس › 


بیروت » 1988م . 


7غا مخف شف ئ الو ار ال كأخرة اع ال > 
القاهرة »1965م . 


8 -الغنيمي مقلد »موسوعة المغرب العربي ط1 > مج 4 > مكتبة مدبولي 3 القاهرة 3 
4م . 


0- محمد عمارة بقاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية » ط1 » دار 
القن :روك 1093 
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2-مصطفی محمد بکیر »موسوعة العمارة واختبارات المواد »دار الکتب العلمية »ط1ء 
القاهرة »2010م . 

3-وزيري يحي موسوعة عناصر العمارة الاسلامية .ج2 › مکتبة مدبولي ءط 1‏ 
القاهرة ,1999م . 

5- الرسائل الجامعة : 

1 - بن بلة خيرة »المنشأة الدينية بالجزاثر خلال العهد العثماني »رسالة مقدمة لنیل 
شهادة دکتوراه دولة في الأثار الاسلامية معهد الاثار »جامعة الجزاثر 02 
۰ 

2 -جديد عبد الرحیم ۰ الجامع الأعظم بسلا دراسة أثرية فنية » مذکرة لنيل شهادة 
الماجیستیر في الأثار الاسلامية »جامعة الجزاثر 02.معهد الأثار 2012/2011م. 

3 -دحدوح عبد القادر » مدينة قسنطينة خلال العهد العثماني » رسالة دکتوراه في الاثار 
الاسلامية »معهد الآثار .جامعة الجزاثر 02 2012/20110م. 


4 -عزوق عبد الکریم .المعالم الاثرية الاسلامية بمدينة بجاية ونواحیها »دکنوراه في 
الأثار الاسلامي » جامعة الجزاثر ۰02 معهد الاثارء2008/2007م 


وحم امس اک ما اک دراو ات نله فا رالد خی معا 
حلوان »كلية الفنون »قسم الزخرفة 3 القاهرة ۰« 


زین و تالش والتتظبيناظ: ,الجيكرية"المخرييةة فى عدي اران 


7 -هیصام موسی » الجیش الحمادي » مذكرة ماجیستیر تاريخ وسیط » جامعة الجزاثر 
2 »السنة الجامعية 2001/2000م. 
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توضح تیجان محراب مدرسة العطارین‎ 
تیجان صحن مدرسة العطارین‎ 
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تیجان محراب مسجد العباد‎ 
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توضح تیجان محراب مسجد سيدي الحلوي‎ 
تیجان قاعة الصلاة سيدي الحلوي‎ 
آحد تیجان المنصورة بمتحف مسجد آبي الحسن‎ 
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436 


371 
2 
312 
372 
37 
33 
374 
374 
374 
35 
35 
35 


35 
376 
376 
376 
377 
377 
378 
378 
378 
379 
379 
379 
380 
380 
381 


161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 


182 


183 
184 
185 
186 


187 


توضح كوز الصنوبر بمدرسة الصهريج 
توضح كوز الصنوبر بمدرسة العطارين 
توضح كوز الصنوبر بدعامات بمدرسة سلا 
توضح كوز الصنوبر بطون عقود صحن مدرسة سلا 
توضح كوز الصنوبر بصحن المدرسة المتوكلية 
توضح كوز الصنوبر بصحن المدرسة المتوكلية 
توضح كوز الصنوبر بمحراب المدرسة المتوكلية 
ورقة الأكنتس بأحد قباب جامع القرويين 
وردة من الجص عصر حمادية 
توضح نوع من الزهور الثمانية الفصوص بجامع القرويين 
توضح عنصر الزهور بواجهة عقد محراب القرويين 
نوع من الزهور بواجهة محراب أبي الحسن 
توضح عنصر الزهور بأحد واجهات مدرسة العطارين 
توضح عنصر الزهور بتيجان مدرسة سلا 
توضح عنصر الزهور بعقد محراب مسجد مدرسة سلا 
توضح عنصر البراعم النباتية على إفريز حمادي 
توضح عنصر البراعم مجسد بالالوان على إفريز حمادي 
توضح عنصر البراعم بأحد قباب القرويين 
توضح عنصر البراعم بأحد تيجان جامع القرويين 
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توضح الخط الكوفي المورق بمحراب جامع المنصور الموحدي 

توضح الخط الكوفي بمحراب مسجد أبي الحسن التنسي الزياني 

توضح كتابة الخط الكوفي المورق بمحراب مدرسة أبي الحسن 
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بسلا 
توضح الخط الكوفي المورق بمحراب مسجد العباد 
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الخد : 
الصهريج 
موضع الخط النسخي يتوج عقد محراب مدرسة العطارين 
ارش افر كرا حمر لكي كاده 
عناصر زخرفية جصية هندسية حمادية 
توضح عنصر الأطباق النجمية بجوف محراب القرويين 
الخد 1 
عضن الشيكات یه AG‏ سا عام آرو نیم 
نوع من شبكة المعينات الصماء بقبة محراب جامع المنصور 
بمراكش 
عنصر المعينات بمسجد أبي الحسن التنسي 
بسلا ۱ ۱ 
توح !لز كارف E‏ دار فيه عدف سا تفر ای 
توضح نوع من الجدائل الهندسية المخرمة بمحراب القرويين 
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جدائل وضفائر هندسية بواجهة محراب آبي جامع آبي الحسن 
اند 


عنصر الضفاتر بواجهة محراب مدرسة البوعنانية 
عجر سر تخل ات ی تست نی نس نی 
عنصر المرواح النخلية باللوح التاسيسي للبوعنانية 
توضح عنصر المرواح باللوح التاسيسي لمسجد آبي الحسن بفاس 
کوز الصنوبر بتاج محراب مسجد آبي الحسن التنسي الزياني 
توضح براعم تاج جامع المنصور الموحدي 
نمادج من الخط الكوفي المظفر عصر حمادي 
نمادج من الخط الكوفي المظفر عصر حمادي 
الخط النسخي على مادة الرخام عصر حمادي 
الخط النسخي باللوح التأسيسي الزياني لمنذنة جامع ندرومة 
اوح الركاء آلتاتی ينسح آلعیاد. متددة تالخط اتکی المقربی 
لوحة تأسیس جامع آبي الحسن المريني بفاس بالخط النسخي 


المغربي 
الخط النسخي المغربي باحد تیجان مدرسة العطارین المرينية 


ترضح الخط لنسکی ري ان ميجة الم رن الم کرد 
الخط النسخي المغربي بعمود بمسجد سيدي الحلوي 
توضح الخط النسخي المغربي بلوح رخامي لمزولة مرينية 
الظفاتر الغليظة از خارف هندسية حمادية 
الظفانر الغليظة از خارف هندسية حمادية 
القبة التي تتقدم محراب جامع تازا 
محارة حمادية 


عنصر المحارة باحدی قباب جامع القرویین 
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